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ر 
التوكل على الله في القران الكريم 
((دراسة فى القفسير الموصوعي) 


(( رسالة مقدمة لفيل درجة الماجسنتبر ( 


إعداد الطالبة 


إشراف فضياة الدكتور/ 
گا الحمبد عمور الأمببن 


محتويات الملخص 
الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين › وبعد : 
فهذا بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» وهو بعنوان " التوكل على الله في القرآن الكريم دراسة 
في التفسير الموضوعي"٠‏ والهدف منه هو معرفة خلق من أخلاق القرآن الكريم ومدى أثره في العقيدة 
والنفس المؤمنة وارتباطه في كل عمل وعبادة دنيوية أو أخروية . 
وتتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وفصول سبعة»ء وخاتمةء ففي المقدمة تحدثت عن أسباب 
اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهجية البحث . 
وفي التمهيد ذكرت تعريف التوكل» والتواكل» وموارد التوكل في القرآن والسنةء وذكرت 
الفرق بين التوكل والتواكل» وذكرت أيضا فضل التوكل على الله وآثار التواكل السلبية على الفرد 
ا ) 
وبعد التمهيد تأتي الفصول السبعة»ء التي تضمنت : 
الأول: تضمن الحديث عن التوكل على الله وعلاقته بالإيمان . 
والثاني: تضمن الحديث عن التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي. 
ولثالت: تضمن لحديث غن التركل على الله وعادقته بالأستابة. ‏ 
والرابع: تضمن الحديث عن بواعث التوكل على الله . 
والخامس: تضمن الحديث عن موانع التوكل على الله . 
والسادس: تضمن الحديث عن تمرات التوكل على الله . 
والسابع: تضمن الحديث عن التوكل على الله وأثره في تربية الفرد وبناء المجتمع» وفي جميع 
الفصول السابقة كانت هناك مباحث معنونة تفيد موضوع وعنوان الفصل . 
أما الخاتمة فذكرت فيها النتائج التي توصلت إليهاء ومنها : 
| - إن التوكل على الله خلق عظيم يجدر بنا الحفاظ عليه والتمسك به في كل مجال من مجالات 
حياتنا ويكون نبراس طريقنا للمضي في هذه الحياة الدنيا. 
۲ - يتضح لنا من خلال هذا البحث أن التوكل على الله عقيدة وخلق في نفس الوقت للمؤمن . 
٣۳‏ للتوكل على الل له فضل عظيم لمن التزم به وتأتي ثمراته عاجلا أو آجلا. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
الطالبة المشرف عمد الكلدة 


و ا . 


الدراسات السابقة 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الموسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد : 
فكما أن التوكل على الله من الموضوعات المهمة في حياة المؤمن ؛كذلك فان من يتصدى للبحث 
بلمىبجحاجة إل من يعينه على مشاقه ٠‏ وقد تناول موضوع التوكل على الله جاعة من المتقدمين والمتأخرين › 
بن هؤلاء من جعله بابا في كتاب » ومنهم من جعله مؤلفا خاصاء ومن المتقدمين : 

) الحافظ ابن أب الدنيا وكتابه (التوكل على الله‎ -١ 

۲- الحارث بن أسد الحاسبي وكتابه (المكاسب والرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله ) 

۳ الحافظ الإامام جال الدین ایی الفر ج ابن الجوزى في كتابه ( تلبيس إبليس ) 

٤‏ _ الحافظ المقدسي في كتابه ( ختصر منهاح القاصدين) 

ه - الإمام محمد أبو حامد الغزالى في كتابه ( إحياء علوم الدين ) 

أما المؤلفات الحديغة الى تناولت الموضوع › فمنها كتب و مقالات › ودراسات علميه ومن هذه 
أخيرة : 

١‏ - رسالة دكتوراه للأستاذ سام بن محمد القري الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب» هي بعنوان ( الت وكل على الله حقيقته - هازلته - فضله - خصائصه - 
تمراته ) 

۲ - رسالة ماجستير للأستاذة منيرة محمد المطلق المعيده بكلية التربية بالرياض قسم الدراسات الأسلاميه 
القرآنيه ٠‏ هي بعنوان ر الت وكل على الله وعلاقته بالأسباب وموقف الطوائف الإسلامية من ذلك ) 


١‏ - كتاب ر التوكل على الله ) للدكتور عبدا لله بن عمر | لدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
أم القرى ۰ 


۲ - كتاب (التوكل على الله ) للدكتور يوسف القرضاري ٠‏ 

۴ _ كتاب ( التو كل على الله وأثره في حياة المسلم ) للدكتور عبد الله بن الجار الله ۰ 
رابع للك الدراسات العلميه يجدها تتجه للجانب العقدي منها وإيراد للأحاديث التى جاءت في معنى 
لتوكل أو عن الت وكل ذاته٠‏ وأما باللسبة للدراسةالتى قمت ها > فقد اتجهت الى منحى آخر ألا وهو الاتجاه 
لتفسيري الجديد لموضوعات القرآن الكرم الذي احتوى على : ) 

أولا - لون جديد من التفسير للقرآن حسب الموضوعات التى اشتمل عليها » وهو ليس تفسيرا با لمعن 
لاصطلاحي المألوف » بل هو جمع للآيات الواردة ني الموضوع من مختلف سور القرآن «م تصنيفها ؛ 
رالاستنباط منها » أو التعقيب عليها » وقد عرفنا منها نموذجا في القديم يعمغل في كتاب ( التبيان في أقسام 


رآن )للإمام ابن القيم ٠‏ وأرى والله أعلم أن هذا اللون من التفاسير القرآنية جد نافع » وخاصة في عصرنا 
'یغنی عنه وجود التفاسير الكاملة للقرآن كله للقرآن على النسق المألوف » فيصبح على القارئ لموضوعات 
ران أن يجد الموضوع والآيات القر آنية كلها مجتمعة ني مؤلف واحد › مفسرة مبينة ال معاي ٠‏ 

ثانا - إن هذه الدراسة بمذا اللون الجديد تفسح اججال للدارسين في شت التخصصات ؛ ليحاول كل 
هم تجلية ما يتعلق باخجتصاصه من القران › بصورة أعمق مما لو تناوله غيره ٠‏ 

الغا - ني هذه الدر اسه بيان لأعجاز القران الكرم › يتمثل في معنى القران وسعة ما احتوى عليه من 
ضوعات قيمة تعد بالمئات » بل بالآلاف مع أنه كتاب محدود الصفحات ٠‏ 

ربعا - في دراسستي اعتماد كلى على كتب التفسير المعتمدة › رواية ودراية » بحيث يتم نقل كلام 
دسرين في كل آية وردت عن التوكل على الله ثم ربط تلك المعايي التفسيرية فيما بينها ليحصل التناسق وهذا 
انفر دت به دراسق ۰ 

خامسا - في دراست ذكر لمفردات ال معاي المرادفة للتوكل وهذا أيضا انفردت به الدراسة ٠‏ 

سادسا - انفردت دراستي بذكر الآثار السابية للتواكل ٠‏ 

ال ا ردت دراسی بذكر الآثار المترتبة على التوكل على الله في بناء الفرد واجتمع 
صلاحهما ۰ 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له»ء وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»ء بلغ الرسالة وأدى الامانة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد : 

فقد یسر الله تعالى لي الالتحاق بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بمكة المكرمة دراسات عليا لمرحلة الماجستير» ولما كان لابد لكل طالبة بهذا 
القسم من اختيار موضوع معين للحصول على درجة الماجستير انشرح صدري 
لاختيار موضوع من موضوعات القرآن» فالقرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع 
الصراط المستقيم» وهو أجل الكتب وخاتمهاء فقد أودع فيه -سبحانه - علم كل 
شيء» فهو أصل العلوم» منه تستمد» وعليه فيها يعتمد. 

لذا فقد اهتم علماء الإسلام -رحمهم الله- بالقرآن العظيم» واعتنوا به فمنهم 
من ألف في تفسير ه» ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته» ومنهم من ألف في ناسخه 
ومنسوخه» ومنهم من ألف في أسباب نزوله» ومنهم من ألف في استنباط الأحكام 
منه» ومنهم من ألف في أمثالهء ... إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة» ولم يثركوا 
جانبا من علومه إلا تناولوه بالبحث والدراسة ففتح الله لهم من أسرار هذا الكتاب 
العظيم علوما جمة»ء ومن هذه العلوم اللون الجديد من تفسير القرأن الكريم 
موضوعياء والذي ينتقل الآن في مدار ج التكوين» ليأخذ طورا جديدافي وجهتهء 
وطريقة عرضه وبحثه» وفي نوعية الموضوعات التي يثيرها ويستخرجها من 
القرآن الكريم» وفي الغاية التي يستهدفهاء حتى يصبح فنا من فنون التفسير القرآني 
متميزا عن غيره ليجلي عظمة القرآن ويبرز وجه من وجوه إعجازه وعلى هذا 
الأساس اخترت موضوع " التوكل على الله في القرآن الكريم دراسة في التفسير 
الموضوعي" فقد سبق وأن تكلم فيه من المتأخرين والمتقدمين ومن الدراسات 
الحديثة في هذا الموضوع كتاب عبدالله الدميجي (التوكل على الله وعلاقته 


بالأسباب)» كذلك للدكتور سالم القرني في كتابه (التوكل على الله حقيقته ومنزلته 
وفضله وخصائصه وثمراته)» وكذلك الاستاذه منيره المطلق في رسالتها (التوكل 
على الله وعلاقته بالأسباب وموقف الطوائف الإسلامية من ذلك). 

وقد قمت بعمل دراسة مقارنة للثلاث المواضيع وبين موضوعي (التوكل 
على الله في القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي) حيث أنني وضحت فيه 
طريقة منهجية المختلفة عنهم» فإن المتتبع للكتب الثلاثة يشعر بالناحية العقدية»ء أا 
عن دراستي فقد أخذت الجانب التفسيري منهاء وعلى هذا الأساس وافق عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين على الموضوع . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك أمورا عدة دفعتتي لاختيار هذا الموضوع 


وهي باختصار : 
-١‏ ماكان من حث وتحفيز من قبل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالقسم سابةا/ 


-١‏ إعجابي الشديد وحبي لمادة التفسير وعلوم القرآن منذ مرحلة البكالوريوس. 
۳ افتقار المكتبات الإسلامية إلى موضوعات القرأن بالمقارنة لمواضيع السنة 
E‏ 
-٤‏ وفرة مصادر ومراجع مادة التفسير . 
أما خطة البحث فيمكن عرضها بإيجاز في الآتي : 
قد اقتضى وضع البحث تقسيمه الى مقدمة وتمهيد وفصول سبعة رئيسة : 
أولا: المقدمة وتتضمن ٠‏ 
أ- أسباب اختيار الموضوع . 
ب. خطة البحث . 


ثانياً: التمهيد › وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأرل : تعريف التوكل والتواكل لغة واصطلاحا. 


| لمطلب الثاني: موارد التوكل في القرآن والسنة وبيان المراد والمقصود منه. 
المطلب الثالث: الفرق بين التوكل والتواكل . 


المطلب الرابع: فضل التوكل على الله . 
المطلب الخامس: آثار التواكل السلبية على الفرد والمجتمع . 
ثالثا : الفصل الأول : التوكل على الله وعلاقته بالإيمان بالل › وفيه : 
التمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التوكل على الله جزء من عقيدة المؤمن . 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أعمال القلوب. 
المبحث الثالث: أحوال المتوكلين. 
- الفصل الثاني: التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي» وفيه : 
تمهید ومبحثان : 
المبحث الأول: التوكل على الله من أخلاق الأنبياء. 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أخلاق المؤمنين. 
- الفصل الثالث: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» وفيه: 
تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: أركان التوكل على الله , 
المت ق اکن عى اس لجات ر ۽ 
المبحث الثالث؛ القدرة والمشيئة والأسباب . 
المبحث الرابع: الأعمال التي يعملها العباد في تحقيق التوكل. 
المبحث الخامس: مجال التوكل على الله , 
- الفصل الرابع: بواعث التوكل على اللهء وفيه : 
تمهيد وأربعة مباحث : 


المبحث الأول: رسوخ معاني أسماء الله الحسنى وصفاته في النفس. 
المبحث الثاني: حسن ظن المؤمن بربه واعتماده عليه. 

المبحث الثالث: استسلام العبد وافتقاره لله سبحانه وتعالى. 

المبحث الرابع: حسن جزاء المتوكلين . 

- الفصل الخامس: موانع التوكل على الله وفيه : 


المبحث الأول: الجهل بأسماء الله وصفاته سبحانه . 
المبحث الثاني: ضعف اليقين بالل تعالى . 

المبحث الثالث: التكبر على آيات الله . 

المبحث الرابع: الغرور والعجب بالنفس. 

المبحث الخامس: الهوى والشهوات . 


- الفصل السادس ٠‏ ثمر ات التوكل على اله وفيه : 


تمهيد وسبعة مباحث : 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان. 

المبحث الثاني: السكينة والثبات . 

المبحث الثالث: الأمل والرجاء.. 

المبحث الرابع: محبة الله تعالى ودخول الجنة بلاحساب. 
المبحث الخامس: الرضا والصبر . 

المبحث السادس: العزة والقوة . 

المبحث السابع: يقي من تسلط الشيطان والسحر والحسد والعين. 
المبحث الثامن: كشف الهم والكرب . 


المبحث التاسع: يورث الرزق ويجلب المنافع ويدفع المضار . 


المبحث العاشر: الدخول في كنف وكفاية الله . 
المبحث الحادي عشر: الفوز والغلبة . 
المبحث الثاني عشر : التسليم بالقضاء والقدر . 
- الفصل السابع : التوكل على الله وأثره في تزكية الفرد والمجتمع» وفيه: 
تمهید ومبحثان : 
المبحث الأول: أثر التوكل على الله في تزكية الفرد . 
المبحث الثاني: أثر التوكل على الله في تزكية المجتمع . 
أما منهج البحث فهو كالآتي : 
-١‏ قمت أولا بجمع الآيات القرآنية التي فيها لفظ التوكل ومشتقاته» ثم صنفتها 
وقسمتها إلى عناصر. 
1- وضعت كل آية في مواضعها من العناصر وإن تكررت . 
٣۳‏ قمت بتفسير الآيات من كتب التفسير المعتمدة بلا تكلف» وضم المعاني 
المتصلة بالموضوع والعنصر اتصالا وثيقا. 
٤“‏ استشهدت بالأحاديث النبوية إن أمكن لكل عنصر من عناصر الرسالة 
وأحيانا قد يتكرر الحديث في أكثر من عنصر بحسب الحاجة للاستشهاد به. 
-٥‏ قمت بعمل تمهيد لكل فصل من الفصول أبين فيه مجمل مباحث الفصل. 
قمت بعزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الأية . 
۷ قمت بتخريج الأحاديث من الكتب الميسرة لدي» والمعتمدة فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك في تخريجه»ء وإن كان من 
غير هما بحتت عنه وذكرت تعليقات العلماء عليه إن كان لهم عليه تعليق وإن 


تکرر الحديث أحلت على ما ذكرت أولاء ولم أشترط على نفسي تخريج 


قمت بترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة واسنئنيت ا سنثنيت من الصحابة 
الأْخلفاء الأربعة والمشاهير -رضي الله عنهم-. ) ) 


۹ وبالنسبة للأعلام اكتفيت بذكر اسم العلم ولقبه أو كذ کنیته وتاریخ ولادته ووفات 


إن وجد في المصادر وبعض أعماله. 

ختمت البحث بخاتمة عرضت فيها نتائج البحث . 

قمت بعمل فهارس للآيات القرآنية وبيان مواضعها مرتبة حسب ترتيبها في 
القرآن»› وكذلك فهرست الأحاديث وبيان مو أضعها بحسب ترتیبها الأبجدي› 
أُما فهارس الأعلام فهي مرتبة حسب الترتيب الأبجدي للاسم الأول منها ثم 
فهرست للمصادر والمراجع مرتبة حسب الترتيب الأبجدي» وفهرست أخيرا 
الموضوعات التي تضمنتها الرسالة . 


إن ديننا الإسلامي الحنيف دين عقيدة وأخلاق شريعة ومعاملةء فقد أمر الحق 


تبارك وتعالی عباده بالشکر حیث قال: قاذ كروي اورک واشڪروا 
لى تکفرون 4 


وقال تعالى: [اعملوا ءال داورد ا وقليل شن ا 


شکور 4. 


ر ال ولق اتتا EE‏ 


ت 


يش ڪر فانما ي ر تسف ومن ڪر فان آله غنئ حُميد 4 


وعلمنا رسوانا الهادي أنه: (من ايشكر الناس اشكر الله). 


سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

ET 

سورة لقمان› الآية .٠١‏ 

أخرجه أبوداود في سئنهء كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» ١٤/١٠٠؛‏ كما أخرجه 
الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال هذا حديث 
حسن صحیح»و اللفظ له۰٤/۳۳۹؛‏ والإمام أحمد في مسنده من حديث بي هریرة۸/۲۰٥۲.‏ 


وا ها فل دى فكل اه ج رل كر ن وام كاي اف اا 
الدكتور/ عبدالحميد الأمين الذي عاش معي البحث بسعة صدر ورحابة نفس 
ورعاية أبوية حانيةء فكان المربى والموجه» وأعطاني من وقته الثمين الكثير من 
غير ملل ولاضجر فجزاه الله كل خير ووهبه الصحة والعافية» ونفع بعلمه الإسلام 
والمسلمين . 


وأقدم شكري إلى والدي اللذين غرسافي حب العلم والجد والاجتهاد ولم 
يبخلا على بشيء من العطاءء فرحم الله والدي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع 
الصديقين والشهداء والأخيار والجرارء وأطال الله بقاء والدتي الحبيية ومتعها 
بالصحة والعافية. 

كما أتقدم بالشكر» والامتنان» وفائق الاحترام إلى زوجي الكريم» صاحب 
الفضل أيضا في تكميل مسيرتي التعليمية فقد بث في العزيمة على مواصلة الطريق› 
- حفظه الله تعالى -. ) 

کما أتقدم بجزیل الشكر لاخوتي وأخواتي وأبناءهم الكرام الذين مدوايد 
العون والمساعدة لي فأحسن الله إليهم وجزاهم خير الجزاء . 

كما أزجي شكري وتقديري لكل من مد يد المساعدة من قريب أو بعيد سواء 
كان بمشورة أو إعارة كتاب» أو دعا لي دعوة» أو بذل لي جهده في النصح والإرشاد 
رللقائمين على خدمة العلم وطلابه بجامعة أم القرى_وفقهم الله وسدد خطاهم-» 
سائلة المولى القدير أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع قريب» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


التمهيد 


المطلب الأول : تعريط التوكل والتواكل لخة واصطاحا : 
أ التوكل في اللغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير. 


والوكيل فعيل بمعنى مفعول: الذي يقوم بأمر موکله» وسمّي وکیلاً لأن موکله 
به قد وكل إليه القيام بأمره» فهو موكول إليه الأمر 

والوكيل" في اتشات الله هو القيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيفته أنه يستقل 
بأمر المو 6 إليه('. 

وربما فسر الوکيل بالكفیلء والوّكيل أعم لان ی کفیل وکیل ولیس کل وکیل 
کفیل5). 

فالاسم من توكل: التكلان -بضم التاء-: يقال اتكل على فلان في أمره إذا 
اعتمده» واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته. 


وگل بالله» J‏ علیه» واتکل : استسلم اليه. 


محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح» (بيروت» دار الفكر» ص٤۷۳؛‏ مجدالدين محمد 
ابن يعقوب الفيروزأبادي» القاموس المحيط تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالةء (تط الثالثة ١١٤١ه-۱۹۹۳م»›‏ مؤسسة ة الرسالة) ص .٠۳۸۱‏ 

أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغفة» تحقيق: عبدالسلام هارون»› (ط 
٤‏ ههب الدار المصرية للتأليف والنشر)» .)"۷٠/٠١(‏ ) 

أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري »› النهاية في غريب الحديسث والأثر › تحقيق: 
طاهر الزاوي > ومحمود الطناحي › (تط ١۳۸۳‏ هه المكتبة الإساامية)» )١٠/°١(‏ 
مادة وکل, 

الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» (دار الفكر بدون تط) ص1۹١٥.‏ 

محمد بن أبي بكر الرازي» المصدر السابق» ص٤۷۳.‏ 

أبي الفضل جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» (تط الثالثة ١٤١٤‏ هب بيروت» دار 
صادں)ء .)۷۳٦/۱۱(‏ 

المصدر نفسهء» .)۷۳٤/۱۱(‏ 


ووكَل بالكل وَوْکَلٌ على الله وأؤگل واگل: استسلم ليه ووگل اليه 
الأمر وكلاً ووْكُولا: سلمه وتركه» و NY‏ ووكاة وتك 


Cd <‏ 8 
والمتوكل کل اه۰ الذي يعلم ن اللہ کافل رزقه وأمره فیرکن اليه وحده 
ولایتوکل على غیره. 


ب - التوكل في الاإصطلاح : 


عرف التوكل على الله بتعاريف عديدة منها . 
عرفه الإمام أحمد() بقوله " التوكل: عمل اقل" , 
وعرفه الإمام ابن القيم بأنه "تسليم الأمر إلى من هو بيده» والاعتماد على 


قيامه بالأمر والاستغناء يفعله عن فوای "()» وعرفه کذاكف بالاستعانة 1 


(۸) 


وعرفه سهل التستري' بأنه "الاسترسال مع الله تعالی على مایرید ". 


الأصفهاني» المصدر السابق»› .٥٦۹‏ 

ابن منظورء المصدر السابقء .)۷٤/١١(‏ 

هو الإمام أحمد أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة ٤٦٠١هه‏ توفي 
١‏ ه. انظر: لابن كثير» البداية والنهاية (١٠/٠")؛‏ ولابن العماد الحنبلي»› شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (11/۲). 

ابن القيم» مدار ج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين (بيروت» دار الكتب العلمية» 
تط ۰۸٤۱ه)»ء‏ (۲ .)۱۱٤/‏ 

هو شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء ولد سنة 1۹١‏ هب توفي 
سنة ١١۷ه.‏ انظر: لابن رجب الحنبلي» ذيل طبقات الحنابلةء )٤٤١/۲(‏ ترجمة .٠٥١‏ 
O O‏ 

هو سهل بن عبدالل بن يونس التستري» أحد أئمة الصوفية وعلمائها ومتكلميهاء ولد عام 
۰ه وتوفي ۲۸۳ه. 

انظر: محمد السلمي» طبقات الصوفيةء (مصر: مطبعة دار التأليف بدون ت) ص٦٠٠.‏ 
وانظر: الزركلي» الأعلام» (بيروت» دار العلم للملايين)ء .)٠٤١/۳(‏ 

صحیح مسلم بشرح النووي (القاهرة: دار الريان للتراثء تط ١١٤٠ه) .)١١/۳(‏ 


وقال الغزالي "التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده". 
وقيل التوكل "الاكتفاء بالل تعالى مع الاعتماد عليه" . 
وقيل التوكل "وثوقك بالمضمون واستبدالك الحركة بالسكون". 


وقيل هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» والطمأنينة إلى 
الكفاية فإن أعطى شكر؛ وإن منع صبر. 

وقال أبو سعيد الخراز : هو اضطراب بلا سكون »› وسكون بلا 
اظ ا" 

وبهذا يكون التعريف فيما اطلعت عليه هو ما قاله ابن رجب الحنبلي(': 
"هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة» وكلت الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع 
ولا يضر ولا ينفع سواه" . 


)١(‏ هو: محمد أبوحامد الطوسي الغزالي» ولد سنة ٤٥١‏ هب توفي سنة ١٠٠٠ه‏ من كبار 
فقهاء الشافعية. 
انظر: لابن كثير» البداية والنهاية (١١/۱۷۳)؛‏ ولابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» .)٠٥۳/۳(‏ 

. )٠٠١/٤( إحياء علوم الدين (القاهرة: دار الشعب» كتاب الشعب)»‎ )١( 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» (1۲/۳). 

)٤(‏ محمد بن علان الأشعري المالكي» دليل الفالحين شرح رياض الصالحين (مصر: مطابع 
مكتبة الحلبي)» )٠٠٠۱/۱(‏ . 

.ه۲۸١ هو: أحمد بن عيسى البغدادي» توفي سنة‎ )٥( 
.؟١١ انظر: للسلمي» طبقات الصوفية» ص۲۲۸‎ 

.)٠٠١/۲( إن القيم» مدارج السالكين»‎ )٦( 

(۷) هو : زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن الحنبلي» توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: ذيل طبقات 
الحنابلةء .)١/١(‏ 

(۸) ابن رجب الحنبلي » جامع العلوم والحكم › (عمان : مكتبة الرسالة الحديثشة ) › 
ص۹۹٤‏ 


وهناك تعريف آخر جامع هو: "الثقَة بماأ عند الله واليأس بمافي أيدي 
الناس "('. 


ولعل أصح التعاريف هو أنه "معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن 
اختیاره لعبده وثقته به ورضاه بما یفعله ویختاره له" . أو : "هو حال للقلوب ینشاً 
عن معرفته باللهء والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير» والضر والنفع»ء والعطاء والمنع› 
وأنه ماشاء كان ومالم يشا لم يكن» فيوجب له اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة . 
به وثقة به» ویقینا بکفایته لما توکل عليه فيه" ". 
وهكذا نرى أن التعريفات في ظاهرها الاختلاف وذلك لأن : 
ر ل ت م اد هرد ا قل 
الغزالي) عن التوكل "... غامض من حيث المعنى. شاق من حيث العمل"(“. 
- أنهم لم يقصدوا بهذه التعريفات حقيقة التعريف الإصطلاحية وإنما قصدوا بيان 
أهمية هذه الخصلة أو مراعاة ظروف القائل أو المستمع . 
- ولذلك جاءت تفسيراتهم وكأن في ظاهرها شيئا من التغاير والإختلاف وهي 
في حقيقتها أجزاء من المعنى الكلي للتوكل أو من لوازمه وآثاره . 
ج - تعريف التواكل لغة : 
اقل یک کا برت رر مر رک کی ول رر ا 
کثیر الاتکال على غيره . 


. ۲٤ص‎ »)ه١‎ ٤6١١ الجرجاني» التعريفات» (بيروت: دار الكتب العلميةء تط‎ )١( 
۱ه کرو دار‎ ٤١٦ لان القيمء الفوائد» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» (تط‎ )۲( 
الففاشن ضن أ‎ 

(۳) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد الفقي» (تط 
الثانية ۹۳١١ه)ء )۸۲/١(‏ بتصرف؛ وانظر لأحمد المقريزي» تجريد التوحيد (مكتبة 
السلام العالمية) ص۲۸. 

. ٠۰ سبقت ترجمته» ص‎ )٤( 

)٥(‏ الإمام الغزالي» كتاب التوحيد والتوكلء تهذيب وتعليق زهير الكبي» دار الفكر العربيء (تط 


۱م)» ص ٠‏ ۱ . 


يقال وَكلةٌ أي عاجز بكل أمره إلى غيره ويتكل عليه . 

ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. 

والوَكلٌ والوْكلٌ : البليد الجبان» وقيل العاجز الذي يكمل أمره إلى غيره 
ويقال اتكل عليك فلان وأوكل عليك فلان بمعنى واحد. 

ورجل وكلة إذا كان يكل أمره إلى الناس . 


ووکالا: اتكل بعضهم على بعض . 
ويقال رجل وَكَلّه إذا كثر منه الاتكال على غيره منهي عنه لما فيه من التنافر 


والتقاطع . 
وبهذا فإن التواكل لايقره الإسلام ولايرضاه لما فيه من الإهمال وعدم البذل 
والاتكال على الغير . 


د - وتعريف التواكل اصطلاحا: 


هو ترك الأسباب وعدم بذلها والعجز عنهاء وهذا المعنى مأخوذ من حديث 
رسول الله لمعاذ بن جبل -ه - حين قال له " يامعاذ. أقدوي ماحق الله علو 
العباد وماحق العباد على الله؟" قال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن 
حق الله على العباد أن يحبدوه ولايشركوا به شيئاء وحق العباد على الله عز 
وجل أ1 يعذب من لايشرك به شيا" قال: قلت يبارسول الله فا أبشر 
الناسر؟ قال "لاتبشرهم فيتكلو1""» وهنا يضع الرسول ي أصلا ثابتا هو أن 
کل مارو دی الى ترك العمل او مایکون مظدة اکال ار لکل لین من اکل فی 
سي ء. 


)۱( ابن منظور› لسان العرب» VT T1 (VY o »۷۳۲٤/۱۱(‏ (. 
(۲) مسل )٥۹/۱(‏ (۳۰)» کتاب الإيمان. 


المطلب الثاني : موارد التوكل في القرآن والسنة وببان المراد والمقصود منه: 

إن القرآن الكريم فيه من علم الوجوه والنظائر الكثير فهو علم يبحث في بعض 
ألفاظ القرآن الكريم ويوضح ماورد في اكثر من آيةء وكانت دلالته على معناه في 
واحد منها غير معناه في الآية الأخرى التي ورد فيها. 

فلقد ورد لفظ التوكل على الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
وبأساليب مختلفة من أمر به وثناء على أهله وحسن عاقبتهم ومعونة الله للمؤمنين› 
وغير ذلك من أساليب. 

لهذا العلم أهميته في التفسير والتعبير عن المعنى الواحد بأساليب متعددة 
وألفاظ مختلفة حسب مايقتضيه الحال» والقرآن هو النواة الاولى للعلوم الشرعية فهو 
فسيح المجال للنظر والفكر الواسع في رياضه الفسيحة وماهذا إلا من بلاغة القرآن 
e‏ 
ق لأر قد رنت فور عل آل ا اله حت أربي ي 
ان ينصرڪم ۾ آله قلا غالب لک ران لک فن دا الد 

2ے رو ١‏ کڪ 

ينص رڪم مر بده وَعَلى آله فلتو ڪل المُڙيون و @ 4 

ففي الاأيتين الأمر محمول على الوجوب فى التوكل على الله وحده وجعله 
شرطا للإيمان» فالآيتين وإن كانت أمر في التوكل على الله تعالى فقد تضمنت كذلك 


)۱( انظر: للسيوطي بتصرف» الاتقان في علوم القرآن» قدم له وعلق عليه محمد شريف سكر 
انظر للزركشي بتصرف»› البرهان في علوم القرآن» (بیروت: دار الفكر» تط الثالثة)» 
)۱۰( 


)ہ( سورة آل عمران› آية 11-۹. 


تعالی عليهم بمحبته سبحانه ومن أحبه الله عصمه الہ( 
فال تعالى: وقار rt‏ اله عَليَهمَ 


ر 


اذخلوا عم الا فادا ا فانک ف على الله 


فتوڪلوا ان کنئم مر i‏ 
وقال تعالى: ودين قال لهم الناس إن لتاس قد جَمَعُوأ لكم 
فاخَشَوَهُم فَرَادَهُم إيمَسًا ارا نعم آلو ڪيل °4. 


وقال تعالى: $ ريقو لور طاعة قاذ رزو من عندك بَيّت 


طابفة مهم عر الى تقول وَل َكب ما يون فاعض عَتَه 
وکل على آنه و ڪَفٰ باه وڪيا ٠94‏ 

وقال تعالى: «قدافتريتًاء لی الله کدبًا عتا ف ملتڪُم 
بعد اذ تجا لَه مها وما يون ناآ أن نعود فیھا الا أن ي ء الله 
رتا وسم رتا کل سىء علْمًا على آل لار 
وبين قَوَمنَا باحق وَأنت حَيْر لفتحن 24 

ففي معرض الحديث عن التوكل نجد أنه لفظ قرآني له ألفاظ ترادفه منها : 


ھ ل و ا د م و 


)١(‏ انظر: لمحمد بن أحمد الكلبي بتصرف» التسهيل في علوم التنزيل» (بيروت» دار الكتاب 
العربي» تط الرابعة ١١٤٠ه)‏ ص۱۲۲؛ وانظر: لمحمد رشيد رضا بتصرف» تفسير 
المنار (بيروت: دار الفكر» الطبعة الثانية)» .)٠٠٠/“٤(‏ 

سورة المائدةء آية .۲٣۳‏ 

سورة آل عمران»› آية .١۷۳‏ 

سورة النساءء آية .۸١‏ 


سورة الأعراف»› آية ۸٩‏ . 


“٠ الاستعانة بالل‎ ١ 
وهي طلب العون.‎ 
يقول ابن تيمية: "والتوكل والاستعانة للعبد هي الوسيلة والطريق الذي‎ 
ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة» فإن العبد يحب ويريد مايراه ملائما له»ء وال‎ 
تعالى يحب ويرضى ماهو الغاية من المقصودة في رضاه» ويحب الوسيلة تبعا‎ 
لذلك» وإلا فكل مأمور به» فمنفعته عائدة على العبدء وكل ذلك يحبه الله ويرضاه".‎ 


فالمؤمن يقصد الأمر ويستعين بشيء» ويعتمد عليه في تحصيل مراده 
والمستعان هذا قسمان : 

القسم الأول: مايستعين به المرء لنفسه فيكون هو الغاية التي يعتمد عليها 
العبد ويتوكل عليها . 

القسم الثاني : هو أن المرء يثق ويعتمد على المستعين في نيل مراده سواء 
كان ذلك هو الله أم غيره» فإذا كان المستعان به هو الله فمن هنا يأتي صلاح العبد 
والاستعانة بغيره هو الهلاك والفساد. 

وقد سوى ابن القيم بين التوكل والاستعانة فقال "التوكل نصف الدين» 
والنصف الثاني الإنابةء فإن الدين استعانة وعبادةء فالتوكل هو الاستعانة والإنابة 
فا 

قال تعالى: اياك تعد اياك تَسَتعن 04. 

فالله تعالى يأمر بإخلاص العبادة له وأن نستعين به على الأمور كلها لأن 
العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها“. 


۱( ابن منظور› لسان العرب› . 
) أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تقي الدين» أبوالعباس» لقب بشيخ الإسلام لوافر وواسع علمه» 
توفي سنة ۷۲۸ه؛ انظر: وفات الوفيات»› .)٠١/١(‏ 
(“( ابن القيم› مدار ج السالكين› ج٣‏ ص۱۱۸ 
)°( سورة الفاتحةء آية ٥‏ . 
) ( انظر :ابن كثير بتصرف تفسير القرآن العظيم»(بيروت :دار الفكر › ثط ۸ هه( (6/۱). 


فالآية الكريمة فيها " اعترافا بالعجز والفقر وأنا لانستعين إلا بالل وحده أي 
نطلب العون منك على العبادة وعلی چ أمورنا". 


فالاية الكريمة في ظاهرها لاتحمل معنى التوكل على الله تعالى ولكن إذا 
نظرنا لمعنی (نعبد) فالعبادة: "هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه منه الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة»ء فالصلاةء والزكاةء والصيام والحج... وكذلك حب الله 
ورسوله» وخشيته والإنابة إليه» وإخلاص الدين لهء ... والرضى بقضائه» والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابهء وأمثال ذلك: هي من العبادة شه" . 


فعلى الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره» ويستعينوا به» فيجتهدون في إقامة 
الدينن مستعينين به»ء فهذا حال المؤمنين بالل ورسوله العابدين لله وكل ذلك من 
العبادة., 
وقوله تعالی: واستَعيُوأ بالصّبّر رَالصَلَْةَ اها لكبيرة لا على 
الحشعينَ 74. | | 
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فالله تعالى أمر المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية ... فالصبر هو‎ 
المعونة العظيمة على كل أمر» فلاسبيل لغير الصابر»ء أن يدرك مطلوبه» وخصوصا‎ 


)١(‏ الكلبيء» التسهيل لعلوم التنزيل» ص"". 

(۲) ابن تيميةء العبوديةء (بيروت: المكثب الإسلامي» تط الخامسة ۳۹۹١ه)»‏ ص۳"۸. 
() سورة البقرة» آية ٤٥‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة الأعراف» آية‎ )٥( 


الطاعات الشاقة ... والبلاء إن استمر فهذا تصفق معه القوى النفسانية والجسدية» 
ويوجد مقتضاهاء وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه 
يلجا إليهء والافتقار على الدوام".. 


فالعبد المؤمن يفعل من الأسباب مايستطيع عند العجز» ويصبر ويستعين بال 
تعالی ویتوکل علیه. 

فالآيات القرآنية كلها فيها معنى "مسألتهم الله المعونة على العبادة". 

وفي التوكل معنى المعونة بعد بذل السعي والعمل في تحقيق قيق أمر العبادة. 

وفي الحديث عن أبي هريرة -وليب - عن النبي - 6 - قال: (إن الدين 
بسر. ولن يشاد الدين أحد 11 غلبه فقسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ". 

إن الأعمال الصالحة من الإيمان فالمرء يجتهد فيها حسب استطاعته فما من 
عمل يقوم به المؤمن إلا وطلب الله المعونة فيه حتى لاأيجهد نفسه بحيث يعجز 
وينقطع بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم العمل ولاينقطع . 

ففي الحديث معنى السعي والعمل مع طلب المعونة من ا 
الأوقات والأحوال . 

وعن عبداللہ بن عباس - رضي الله عنھما۔ قال: کنت خلف رسول الله ج - 
يوما فقال: "ياغلام إنى أعلمك كلمات :احقظ الله بحفقظك احفظ الله تجده 
تجاجك إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو 


)۱( انظر : لعبدالرحمن السعدي بتصرف» تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان» حققه 
محمد النجار» (بيروت: عالم الكتب» تط الثانية ٤٤۱٤۱ه)» .)١۳۲-١١١/۲(‏ 

() ابن جرير الطبري»جامع البيان في تفسير آي القرآن» هذبه وحققه وضبطه وعلق عليه 
بشار معروف - عصام الحرستاني» (بيروت: مؤسسة الرسالةء تط الأولى ١٠١٤٠ه)»ء‏ 
(۷۰/۱). 

)٣(‏ الفتح لابن حجر العسقلاني» حققه ابن باز»ء رتبه ورقم أحاديثه: محمد فؤاد 
عبدالباقي»(بیروت: دار الکتب» تط الأولی ١۰٠٤٠ه)» )۱١۷/١(‏ . 


اجتمعت على أن بنفعوك بشي ءلم يبنفعوك إ1 بشي ء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا عل ان بضروك بشي ءلم يضرو ك إ1 بشي ء قد كتبه الله عليڪ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف "'. 

وعن أبي هريرة -وفب - قال: قال رسول الله - - : " المؤمن القوبب خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيط. وفي كل خيرء احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجز وان اُصابڪ شيء فا تقل لو اني فعلت ڪان ڪذا وڪذا 
ولكن قل: قدر الله وماشاء فحلء إن لو تفتم عمل الشبطان ". 

فحفظ الله الوقوف عند أوامره بالإمنثال وعند نواهيه بالإجتناب فمن فعل ذلك 
فهو من الحافظين لحدود الله فحفظ الجوارح عن المعاصي وتركها في الطاعات أمر 
محبوب ومأمور به فيجد المؤمن بذلك الله في كل أحواله حيث توجه وانطلق يحوطه 
بعلمه وينصره ويسدد خطاه» فالحرص على ماينفع من الأعمال هو الاولى وهو 
طاعة لله ولرسوله 4 . 

فأحاديث الرسول تؤيد معنى التوكل على الله ألا وهو الاستعانة به سبحانه 
فالمؤمن يحتاج الى الله وهو فقير إليه» وهذا هو المقصود . 

والاستعانة بالل والتوكل عليه سبحانه وسيلة إلى الاحتياج وعبادة الله 
فالشعور بالقوة وثقة الصلة بالل تعالى هي نتائج الاستعانة والتوكل على اله. 

الاعتصام : ) 

إن الاعتصام بالشيء هو الاستمساك به» والاعتصام بالل تعالى هو 
الاستمساك بحبله المتين(. 

فان الاستمساك بحبل الله يمنع المرء المؤمن من الضياع ومن الوقوع في 
السوء والبدعة والآفات في العمل . 


)۱( الترمذي )١۱١(‏ واللفظ له» وقال هذا حديث حسن صحیيح» أحمد في المسندء 4/۱ 
۳ وقال الشيخ أحمد شاکر : اسناده صحیح»› 4/۲ ce Y¥‏ ح .(Y۳(‏ 

)۲( مسلم (۲٦٦ ٤(ح (۲ .۲/٤(‏ كتاب القدر . 

)۳( أخة ین فارس› مقاییس اللغخة› تحقیق عبدالسلام هارون› (القاهرة تط ٩۹٦٩۹‏ ام(“ ص۲۲۱ . 


"الاعتصام بالله هو التوكل ليه والاتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي 
e‏ 
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وقوله تعالى:ط وأعَتصموأ بل الله جَمِيعًا و تفقوا واد كوا 


r e res‏ ا ا 2 ا 


ففي الآيتين حض على الاستمساك بالدين الحق الذي بينه سبحانه بآياته على 
لسان رسوله ل# وهو الإسلام والتوحيد. 

وقد قال اين الجوزي في تفسيره للآية أن سبب نزولها ان الأوس 
والخزرج كان بينهما حرب في الجاهليةء فلما جاء النبي ئي أطفاأ تلك الحرب 
بالإسلام ... فالاعتصام الاستمساك بحبل الله وفي الحبل: ستة أقوال هي : 


1 کتاب الله, ۲ الجماعة. ۳ دين الله, 
٤‏ عهد الله . ٥‏ الإخلاص. ٦‏ أمر الله وطاعته 


فيظهر أن الأقوال كلها متقاربة المعنى لأن كتاب الله فيه الحث على الترك 


.) ٤۹۷ -٤۹٥/۱( ابن القيم ا السالکین»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية ٠١۳‏ . 

.)۳۹۳/۱( ابوالسعود» إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم» (بیروت: دار الفکر)»‎ )٤( 
ابن الجوزي: أبوالفرج ابن أبي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله الجوزي الفقيه‎ )٥( 
ه؛ انظر: لابن كثير» البداية والنهايسة»‎ ٥۹۷ توفي سنة‎ »١٠١ أو‎ ١١١ الحنبلي» ولد سنة‎ 
.)۳۲٠/۲( (۲۸/۱۲)؛ ولابن خلکان» وفیات الأعیان»‎ 


بالجماعة وبدين الله وبعهده وبالإخلاص وبأمر الله وطاعته... . 
ومع هذا فالاعتصام بالل والتوكل عليه هو العمدة في الهدايةء والعدة في 
مباعدة الغوايةء والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد وحصول المراد“. 


وقوله تعالى الا آلذير. ا وأضلحوا واعتَصموا بالل 


دته لله فأؤىك مع لبنت رَسَوّف يوت آله آلمّمنينَ 
جرا َمل E‏ 

فالآية السابقة فيها أن العبد المؤمن عليه أن يتجرد عن الشوائب قليلها 

وكثيرها لأن الشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له عمله ولايكاد يخلص له عمل فدلت 


الاية على ان تبديل الرياء بالإخلاص يدخل صاحبه في الصلاح . 
وقولهتعاى : ل فَأما الذي ء۶امنواً ب الله ۾ واعتصمواً به 
تسيتخهم ن رمه مته وقضل وَيَهدبه م ليه صرطا شنتقيمًا ٠04‏ 
فالاعتصام التمسك بما يعصم ا 8 دد قران الموصل إلى سعادة 
الدنيا والآخرة“ ) 


قال ابن كثير في تفسير ه للآية " أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على 


الله في < جميع أمورهم» وقال ابن جريج: آمنوا بالل واعتصموا بالقرآن . .. وهذه صفة 


)١(‏ ابن الجوزي بتصرف» زاد المسير في علم التفسيرء (بيروت: المكتب الإسلاميء تط الثالثشة 
كه( .(fTT-£۳1/1)‏ 

)۲( ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (بیروت: دار الفکر - تط ۱٤٤۰۸‏ ه)؛ .)٥۷۹/۱(‏ 

(۳) سورة النساء آية ٠٤١‏ . 

. ٠۷١ سورة النساء آية‎ )٤( 

)°( انظر : المراغي» تفسير المراغي» (بيروت: دار الفكر)ء (۳۷/۲). 


المؤمنين في الدنيا والآخرةء فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في 
جمیع الاعتقادات والعمليات› وقي الآخرة کے صر اط ارڈ المسنقيم المفضي إلى 
روضات اكات 
سبحانه بدفع الآفات والعقبات عن الطريق للوصول إلى الغاية والمراد. 

وقي الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما۔ قال إن رسول الله 
4 - مكث تسم سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول 
الله وة -حاج ... الحديدث وقيه " وقد تركن فيكم مالن تضلوا بعده إن 


آاعتصمتم به ڪناب الله .. . 0 


وعن سفيان بن عبدالله الثقفي -ول4- قال: قلت: يارسول الله: حدشي بأمر 
اعتصم به» قال: " قل وبي الله ثم اسنقم" قلت: بارسول الله ماأخوف ماتخاف 
علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: "هذا" . 

وهنا يرد سؤال هل الاأعتصام بكتاب الله فيه توکل على اللہ أو فيه معنی 
التوكل؟ نعم إن القرآن الكريم شامل للعقيدة والعبادةء والمعاملة»ء فايات الله تتلى 
فتطرق القلب حتى يسلم ويستسلم قلبه ونفسه لأوامر الله تعالى ونهيه»ء فكما أشرنا 
سابقا أن القرآن هو حبل الله المتين» وبذلك يستقيم حال المؤمن فيمسك أوامر الله 
تعالى ويمتثل لها ويجتنب نواهيه وعلى ذلك فالتمسك بكتاب الله من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال هو الأساس وجميعهم يحتاج إلى التوكل . 

فالاعتصام يوجب القيام بطاعة الله والمحافظة على طاعته ورسوله - ل -. 


)۱( ابن کثير› المصدر السابقء (۰۲/۱). 

(۲) مسلم (۸۹۰/۲)» (۱۲۱۸) كتاب الحج . 

)"( الترمذي (o۲۲)‏ وقال: حدیث حسن صحیيح»› وابن مأاجه (Y۲)‏ وصححه الألبانيء 
صحیح سنن ابن ماجه» (۳۲۰۸). 


۳ الرجاعء : 

" تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل""ء وهذا التعلق يحتاج إلى 
عمل والعمل يحتاج إلى توكل على الله . 

فالر جاء يسلك بصاحبه لطريق الجد وإمكان الوقوع للمتأمل فيه ولولا الرجاء 
as‏ 
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ربك کان حورا 4. 

فالآيات القرآنية السابقة دلت على أن القيام بأعمال الهجرة والجهاد وغيرها 
من الأعمال وبذل الأسباب لتقربهم إلى الله» ومع هذا فلايعتمد على تلك الأعمال 
والأسباب ويعول عليها بل رجاء رحمة الله ورجاء قبول الأعمال فيها إظهار لمعنى 
العبودية بالتوكل على الله وبالفاقة والحاجة إلى مايرجوه العبد من ربه وفيها أيضا 
معنى الترقب والتوقع لفضل اله بعد العمل ودوام الالتفات إليه. 


.٠١۰۹ص الجرجاني» التعریفات»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲٠۸‏ . 

(۳) سورة النساءء آية .٠٠٤‏ 

. ٥۷ سورة الإسراءء آية‎ (٤( 

)°( انظر: لعبدالرحمن السعدي بتصرف» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› 
-۱۹٦/۱(‏ ۸۹/۲). 


وفي الحديث عن أبي هريرة -- أن النبي <6 قال لبلال عند صلاة 
الفجر: "يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام إن سمعت دف نحليك 
بين يدي في الجنة" قال: ماعملت عمل أرجى عند من أنبي لم أتطمر طهورا انب 
ساعة ليل أو نهار إ1 صليت بذلك الطهور ماكتب لبي أن صلب ". 


إن الصلاة من الأعمال الصالحة التي يرجو بها العبد دخول الجنة إن 
أحسنها وقام بأركانها وشروطها ويرجو الله بها حصول المراد والمحبوب . 

وعن أنس -ط4- أن النبي 6 دخل على شاب وهو في الموت فقال "كيف 
تجدك؟" قال: ببارسول الله إني أرجو الله وإنى آخاف ذنوبي, فقال رسول الله 
ج "ايجتمعان في قلب عبد قي مثل هذا الموطن إ1 أعطاه الله مايرجو وآمنه 
مما بخاف ". 
وثيقا و لاينفكان أبدا. 

فالحديثان يظهران معنى من معاني التوكل» وهو الرجاء الذي يطيب العمل 
ويزيد معرفة العبد بالله ويزيد التعلق به سبحانه . 


: الرصضصا‎ ٤ 


إن الرضا هو أن لايكره العبد مايجريه القضاء عليه ويرفع الجزع عن نفسه 
ع نزول مر لقتنا 


٠ .)1٠٤۹( البخاري» الفتح › ج۳‎ )١( 
الترمذي (1۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب» وقال النووي إسناده جيد.‎ )۲( 
.۱ ٤۸ص التعريفات»›‎ 


ار وکل تی آل روک کا ا ل فی کا 


4 والله کو e‏ 

إن الآية الكريمة " نزلت في صهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم 
بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر 
فعل فتخلص منه وأعطاهم ماله»ء فأنزل الله هذه الآيةء فتلقاه عمر بن الخطاب 
وجماعة إلى الحرة» فقالوا له: ربح البيع» فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وماذاك؟ 
فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية". 


فهذا الصحابي الجليل تجرد من ماله وهاجر إلى رسوله الكريم خائفا على 
دينه وقد فعل مافعل وهو في رضا تام لأنه يعلم أن الله تعالى لايضيع ذلك أبدا 
فشر ی نفسه ابتغاء مرضاة ربه وتوکل عليه لیعینه علی کفار قریش . 


وقال تعالى, 9 حير ڪر س نجوده م الا ا 
مَعَرُوف أو إصالح, بين الات ومن يَمُعَلٌ ذالك ابتغاء مرْضَات لله 
فسوف تیه لجرا عَظيمًا 4. 

وقال تعالى: ‏ للفقرآء المُهدجرين الُذِين أ خرجوا من ديرهم 
تول متشو ششک م آله ورشوكا وترون آله وشوه ولتك 
هم الصدفون °4. ۰ 


. ٠١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» .)۳۷١/١(‏ 
(۳) سورة النساءء آية ٠٠١‏ . 

. ۸ سورة الحشر» آية‎ )٤( 


سے ص ا سے ص 


Ee‏ ن عل د ا ر قهن ر 
e O e NE aT aT‏ 
ڪان الله عليمًا حَلیمًا 4 


إن الأعمال ينبغي أن يقصد بها وجه الله تعالى» وإخلاص النية له فيها 
ليحصل الأجر العظيم ويتعود المؤمن الإاخلاص في كل جزء من أجزاء الأعمال 
صغیر ھا وکبیر ھا و اذا لم یتم المقصود فالنية قد اقتر ترن بها الإخلاص واقثر ٿترن معها 
مايمكن من العمل. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن ورسول الله - ج - كان إِذا استوي 
على بغيره خارجا الم سفر كبر ثلاثاء ثم فال "سبحان الذي سخر لنا هذا 
وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبونء اللهم إنا فنسألك في سفرنا هذا 
البر والتقوى ومن العمل ماترضيء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بخدك» اللهم أنت الصاحب كب السكر.ء والخليبكة في الأجلء اللحم اني اعوذ بڪ 
من وعتثاء السكفر وكابة المنظر وسوء المنفقلب في المال والأهل. وإذا رجم 
قالهن وزاد یهن "آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون ". 

فقوله 44: (ومن العمل ماقوضيم) أي عمل ممكن أن يكون في السفر من 
جهاد لايتخلله رياء -من تجارة يرجوا بها الربح» طلب علم يرجو به الأجر 
والثواب ...الخ» وغير ذلك من الأعمال وجميعها ينبغي أن تكون على منهاج لله 
تعالى وعلى طريقة رسوله ج فيرضى الله عنها إذا انعقد التوكل فيها على الله 
تعالی, 

قال عبدالله بن المبارك : قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: "يابنيء 
انما تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: لحسن توكله على الله فيما نابهء [ولحسن] 


. ٥١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 


(۲) مسل (1۷۸/۲)» )۱۳٤۲(‏ كتاب الحج . 


رضاه فیما أتاه [ولحسن] زهده فیما فاته"( “. 

فالرضا معنی من معاني التوكل على الله ومورد من موارده ومظانه فهو 
دليل ومظهر من مظاهر صلاح وكمال الإيمان . 
٤‏ اليقين : 

إن اليقين قرين التوكل على الله لذلك قرن الله تعالى بينه وبين التوكل . 

وفسر التوكل بقوة اليقين» ومتى وصل اليقين الى القلب امتلا نورا وامتلا 
محبة لله وتوكلا عليه" . 

واليقين يأمر دائما بالاستمرار على ركوب الأخطار والصعاب'. 

صل رو و ر چ O‏ مر رو صر ر 

قال تعالى: ل الذين يقيمون الصلوة ويوتون الرڙڪوة وهم بالا خرة 
ھے ۶ ےد 2( 
هم يوقنون 4 . 

Ir 2 Alc la 4 7 صت‎ ٤ 
4 و‎ 1 
a a ER E 

أي بلغ الإيمان بهم إلى أن وصل إلى درجة اليقين الداعي للعمل وكمال 
السعي. 


ء؛)ه٠٤٠١١ السيوطي؛ الدر المنثور في التفسير المأثور عن ابن أبي الدنياء (بيروت: دار الفكرء تط الأولى»‎ )١( 
.)1۲/۱( 

(۲) انظر: لابن القيم بتصرف» مدارج السالكين» .)٤١٤/١(‏ 

)٣(‏ الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء (بيروت: المكتبة العلمية) 
مصورة من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلاميء القلهرة 

۳ه (/۰٠٤)؛‏ ابن القيم» مدارج السالكين» .)٤٠١/۲(‏ 

. ۳ سورة النمل» آية‎ )٤( 

. ٤ سورة لقمان» آية‎ )٥( 

.)٤١٤/۳( انظر: للسعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )٦( 


وعن عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما- أن رسول الله خي قال: 
“القلوب أوعية وبعضها أو عى من بحض فإذا سألقم الله عز وجل أبها اناس 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله 1 بستجيب لعبد دعاه عن ظهر 
قلب غافل "'. 


وعن أس -4- قال: كان أخوان على عهد الفبي - 5 - قكان أحدهما 
يأتي النبي - 6 - واآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النببي - 6 - 
فقال "لعلڪ توزق به" . 


ففي الحديثين تظهر درجة من درجات اليقين وهي ("الدرجة الأولى: علم 
اليقين» وهو قبول ماظهر من الحق» وقبول ماغاب للحق» والوقوف على ماقام 
بالحق". فالصحابة رضوان الله عليهم تيقنوا خبر رسول اله بي وانقادوا وأذعنواله 
إيمانا وتصديقا وإيقاناء بحيث لايخالج القلب فيه شبهةء فحديث الرسول لهم يلزمهم 
بصدقه وأن ذلك حاصل منه إجابة دعائهم -ورزق الأخر لاأنهم سكنوا إلى خير 
المخبر وتوثقه به)(. 

فهذا اليقين يمثل لنا معنى من معاني التوكل وموردا من موارده في الكتاب 
والسنة فهو نواة الدين وبه كمال الإيمان والعزة» والمباعدة عن مواطن الذلة 
والضعف بمعرفة العبد ويقينه بال تعالى . 


: التفويض‎ -٥ 
. والتفويض كلاهما تبر ءا من الحول والقوة لصاحب الأمر سبحانه‎ 


)۱( أحمد» ۱۷۷/۲ واللفظ لهء ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» ٤۹١/١‏ وقال: رواه أحمد 

(۲) اللترمذي )۲٠٠٠١(‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم ٠٤ 4۳/١‏ 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات: ولم يخرجاه ووافققه 
الذهبي. 

)"( انظر: لابن القيم بتصرف» مدار ج السالكين»؛ .)٤۱۸-٤١٦/۲(‏ 


والتفويض " هو روح التوكل ولبه وحقيقته" . 
قال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: 2 وات ج ما أقو 


وَأفَوّض اَم إلى آل ت آله بصیر' بالعبّاد 4 


۶۸ 


ومعنی قوله: ارس نر ا ا آل 4 (أي: ألجأ إليه وأغتصم» والقي 
موري كلها لدیه واتوکل OES‏ 

وجاء في الحديث عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - أنه قال: قال 
النبي ب "ذا تيت مضجعك قتوضاً وضوءك الصلاة. ثم اضطجم على شقك 
الأيمن ثم قل: "اللهم أسلمت وجهي إليك وقوضن أمري إليك وألجات ظهرب 
اليك رغبة ورهبة إليڪ لملجا ولامنجي منڪ 1 إليڪ اللهم منت بڪتابڪ 
الذي أنزلت. وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من لبلتك فأنت على الفطرة. 
واجعلهن آخر ماتتكلم به" ... الحديث. 

فقوله ## (وفوضت أمري إليك) أي أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك 
وقوتك وتسليم الأمر كله إلى مالك الأمر سبحانه. 


() المصدر السابق» .)٠۲۷/۲(‏ 

(۲) سورة غافرء آية ٤٤‏ . 

)"( انظر : للسعدي» المصدر السابقء .)/٤(‏ 

(6) صحيح البخاري» (١/۸۳)ء »)۲٤١(‏ كتاب الوضوء واللفظ له»ء ومسلم »)٠۸٠/٤(‏ 
)۰ ۷۱( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


المطلب الثالذ : الفر بين التوكل والتواكل : 

و كل نة من اتقات تة رة ىنب لقره 
الحنيف» ويرفضه المؤمن اللبيب. 

فالأخذ بالأسباب مع التسليم» وتفويض أمر التوفيق لله والثقة واليقين بأنه 
سبحانه لايضيع أجر من أحسن عملا هو من التوكل المأمور به شرعا. 

أما القعود عن العمل والأسباب وعدم البذل والجهد فليس من التوكل وإنما هو 
اتكال وتواكل حذرنا منه المصطفى ج4 . 

وقد يظن بعض الجهال الغافلين أن ترك الكسب من التوكل» وهذافهم سقيم 
مريض لأن ارتباط المسببات بالأسباب من سنن الله في خلقه . 

فلايعقل أن يظهر النبات دون إلقاء اسب ار را على رعايته 
فينتج لنا الثمر والزهر. 

فعن عمر بن الخطاب " أنه لقي ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ 
قالوا نحن المتوكلون. ققال بل أنتم المتكلون"" إنما المتوكل الذي يلقي حبة 
في الأرض ويتوكل على الله. 

وفي ذلك رد بليغ على من يتركون الأسباب تقاعسا بدعوة التوكل على اللهء 
ولو صدقوا لأحسنوا العمل. 

كذلك من يمرض ويظن أنه يشفى بدون تداوي فهو تارك لأسباب الشفاء فقد 
حض الإسلام على التداوي وأمر به النبي - ا -» فعن أبي هريرة -ط لل عن النبي 
قال: " ماأنزل الله داء !1 أفزل له شفاء"". 

" إن إثبات الدواء من الأسباب التى لاتنافي التوكل على الله لمن اعتقد 
بإذن الله وتقديره» وأنها لاتنجح بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها(“". 


)۱( خرجه ابن أبي الدنياء التوكل على اله تحقيق: مجدي بر آهیم› (القاهرة: مكتبة القرآن› بدون تط)› صا !۲ . 
)"( البخاري› الفتح› كتاب الطب» ص٦٦١‏ (۷۸). 
)"( ابن حجر» فتح الباري» .)۱١۷/٠۰(‏ ّ 


فإهمال الأخذ بالأسباب وترك العمل يسمى تواكلا وليس ذلك من الإيمان 
TT‏ العمل بما أمر الله 


ر 


P‏ او ات ُهَل اڪ س تغتر: ا رب 


ولا يجك له من دون آل ولا ولا صر @ ومن يَعمَل ِن للحت 
من ذ ڪر أو نی وهو ممن فأؤتىك يلون الجَته وَل يظلمون 
ا قرا 4 
O N o i‏ قاذ 
قُضبیت اَلصلوة فان نشوا ی رض وبوا من فصل الل راڏ ڪر وا اله 
کثیرا Ca)‏ 4 . 
E a E‏ تن فة وون رياط 
الخَيَل e‏ بے عدو الله ۾ وعدؤڪم وءّاخرين ت دونهم ا 
AT E‏ ا و ايڪ 
مرل نظو > 4 


- 


.٠١٤-٠۲۳ سورة النساءء آية‎ )١( 
E سورة الجمعة»ء أية‎ (۲) 
. ٠١ سورة الأنفالء آية‎ )( 


المطلب الرابم : قضل التوكل على الله : 

إن التوکل على الله تعالى له مقام عظيم» وهو من أقوى الأسباب التى تدفع 
المرء المؤمن إلى تحمل أقدار الله . 

ولاتظهر هده المنزلة والمقام إلا عند شدة المصاب وهولهء وبهذا فان المؤمن 
إذا أصابه أمر من الأمور فزع إلى الله» وتوكل عليه وأناب فالتوكل في كل خطوة 
من خطوات المؤمن هو حق واجب وعقيدة وخلق» فالتوكل من لوازم الإيمان . 

قالتعمالى: }قال راان من الَذِينَ افون أن آله عَليَهمَ 


وو و 


افوا بم ابات قرا کاو اكم ليون وَعَلّى الله فوڪلوا 
ان نمش منين 4. 
EET‏ اذ هَت طانفتان منڪ ان تشد تفشلا واه ليما 


علي e r‏ اسر 


لے ® )۲( 

ای کر تاو ای تانق 
العبادات ننفرع عنه . 

والمرء يطمئن إلى تلك العقيدة وهذا الخلق؛ لأنه يعرف أن ماوراءه هو 
أصاحب الأمر والتدبير سبحانه . 

" والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا لايتصور وجوده 
بدونها"(. 


ا 


ن 
لله 
ر 


. ۲۳ سورة المائدة أية‎ )١( 
٠٠١ ء١١۲۲ سورة آل عمران» آية‎ )۲( 
۰ (۱۳١/۱) ابن القيم› مدار ج السالكين›‎ (") 


وهو " الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات وهو خلاصة 
التقرير ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف 
والرجاء والرضا به ربا وإلهاء والرضا بقضائه بل ريبما أوصل العبد إلى التلذذ 
بالبلاء وعده من النعماء". 


ومن فضل التوكل أنه سبحانه سمى نفسه الوكيل . 
فال تعالى: ولل ما ف الوت وما ف رض وف باه 
وڪيل 4. ۰ 


و 2 


وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن ا ناس قد جمعوا لکم 
فاخشوهہ رادم | ايمًَا وَقالوا حَسَبتًا الله نعم آلوڪيل 4. 


وقال تعالى. ويال آل TS‏ 


ار 
ت e‏ 


لی آله إل احق انما المَسپح عِیسى نن يم رسول الله وڪلمته 


)۶ 
٤ ۴‏ سے r‏ َو وو جا م 4# ص ت ر3 5 م 2 e‏ 
َ صر ر ر و 


أن موا یا ملا آله که وجه حه آن کوت له ولد ا 


ا فى آلسَموات وما ق رض وَڪَمَىٰ بالل وڪيل 04. 

وقال تعالى: 3ن اى ليس لَك عليه سط وَڪَفَىٰ برك 
وُڪياد 4 
ومن فضل التوكل أنه تعالى أمر به في أكثر من موطن في كتابه العزيز 


)۱( سليمان بن عبدال بن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد (المكتب 


ا 
سورة النساءء آية AT‏ 


سورة النساءء آية 1۷١‏ . 


( 

( سورة آل عمران» آية .٠۷۳‏ 
( 
( سورة الإسراءء آية ٥ا‏ . 


فل ي قبمَا رَحَمَومیَ آله لنت لَه وو كنب مقا غَليط 


القلب لأنقضوا من حَولِك اعد عَتَيَ واستغفر ج وْسَاورَهم ي 
لمر قاد رتت فقرڪل على اا اله 1 الله e‏ 


نت خت ادى تقول واه کا تار ق 4 
على آله وَڪَمَى بالل وڪيا 4. 

o E‏ ا و 

ن تلی: عاق آلری ارا کررا تتت ا ما ر 
کم قم نطو یکم أو به کف يديهم عنڪم واتقواً اله 
E‏ فليتوڪل آلمڙ لممنور 4 . 

ر غير ها من الآيات الكثيرة التى حثت وأمرت بالتوكل عليه سبحانه . 

ومن فضل التوكل أنه من صفة الأنبياء والمؤمنين الصادقين : 

قال تعالی: ( اذ همت طابفتان منم أن تشاد وال ليما وَعَلى 
0 اله فليڪوڪل المڙ مو ن 4 

وقال تعالى: إن نرم آل فاد الِب لَك وان ڪندنکم قن د 

ادى نضرم من بعد وَعَلى آله فليو ڪل الم لمم منونَ 04 . 

وقال تعالى: انالومو آلّذِينَ إذا ڪر الله وجلتقلوبهم 
راذا ليت عَليَهم Ly‏ رادتهم | ایمتًا عل ريه ميتو ڪون 4 


(۱) سورة آل عمران» آية ٠٥۹‏ . 
)۲( سورة النساءء آية ۸1 . 

(۳) سورة المائدة آية ١١‏ . 

٠١١ سورة آل عمران» آية‎ (٤( 
. ٠١١ سورة آل عمران» آية‎ )٥( 
. ۲ سورة الأنفالء آية‎ )٦( 


وقال تعالى: كذالك ارس كف أ ةڏ حلت من قبلها امم 


قرا علي لدی وتاك َم َكفرون وخسن قل و رهی ل 


ص 2 


اله إلإ هو عليه تو ڪلت وا ليه ماب 4 


ومن فضله كذلك أنه تعالى جعله في جميع الشرائع السابقة والخاتمة: 
قال تال و قال ES‏ اله عَليَهمَا 


کے کے 


آلوأ عَلیّھہ آلباب ادا لتم و لوه فانک ليون وَعَلى الله فتوڪلوا 


ر 


ل ٣‏ آل ا من فر n‏ 


ا 


a 


۱ اص۱ 
ن 


کے کرو ج فد ترت ی وکین ق نتا ف مام قد 


rd‏ سے 


ر کل کیم لما ع آل قوطلا رت اتخ تتا 5ت قر 
لاعن چ4 


م 
سر ع ر 


وقال تعصالى: ورات ل عَلهم تما نو | اذقال لوم تقوم إن کان 
کر عَلَیّکم مُقّامی وئ ذکیری بگایّلت E‏ الله ا 
9 رش ڪَاءَڪ ل E‏ ی تماقضوا إلى 
رلا تنظرُون 4. 


( 

( سور ة المائدة آية TT‏ 

. A41~A^A سورة الأعراف» آية‎ (r 
( 


سور يونس»› أيه ۷١‏ . 


وقال تعالى: [ قالواً يلهود ما تتا بيه وما تحن تا رک ماهتا 


م 


کک 


عن ولك وا نن لك پمؤینت @ إن نقول إل اعَتَرَدك بَعَض 


2 سرو قال ت ا آله بریء یکا شغ ركن ج 


EOE i a 


ع 


ھ ~ 1 
تيو @ 4 ۰ 
وغيرها من الآيات الكثيرة التى تدل على فضل هذا الخلق فهو عدة المؤمنين 
في المعرفة والنصرة والتأييد 


ومن فضل التوكل أنه سبحانه قرن بينه وبين العبادة في مواضع عدة من كتابه: 
قال تعالى: لله غيب لوت وَالأرض وَإليه يرجم الأمر 


ر 


E E E‏ ر 


إذقالوا بیع اا ر I TEE‏ 
ودا بَتا وبي العداوة والبغضاء بدا حت تومتو بال وحدهة الا 


م ع 
قول إبَرَهِيم لابيه NE‏ ۾ لك وما املك لك من الله من شىء رَبَتَا 


.74 لكاتب الك المَصيرٌ‎ E 


قال اال و ان الق ولي 
وڪيل 04. ۰ 


. 1-٥5-٥5 4-٥ سورة هود آية‎ )١( 
.٠١۳ سورة هود» آية‎ )۲( 

(۳) سورة الممتحنة» آية .٤‏ 

. ٩ سورة المزمل» آية‎ )٤( 


وقال تعالى: كذالك أرَسلتدك فی امه د حلت AOE‏ 
لتوا ع الد وتاك وهم مكفرون لوخم ل هوی ل 


ر 


اله الا هو عليه ڪلت وا ليه ماب ا 


۶ 


ص 


ومن فضل التوكل أنه سبحانه قرن بينه وبين الإيمان : 


و EE‏ به رعَليّه ل ست RT‏ 
من موی ضادل م مين 4. 

وقال تعالى: وال خان من ارين خافن انم اله عليَهمَ 
اوا عايهم ا اباب فاا دح لمو فانک ليون على الله e‏ 
ان شمر منينَ 4. 


وقال تعالى: ط واذ عدوت من اهلك تبر ئا ا للقتال 


رال سرع عليم ا ا اذ همت طانفتان منم أن تَفُشَلا 7 تفشاد وال وَليْهمًا 
على آله فليو ڪل امون و َ4“ 

وكذلك من فضله أن قرن بينه وبين الإسلام : 

قل تعالى: $ وقال موس يلقم إن كنم ءامَنسُم بال فعَليه 
ت إن کنتم مُسلمینّ 4. 


ومن فضله أن قرن بينه وبين التقوى والهداية : 


. ٠١ سورة الرعده آية‎ )١( 

. ۲١ سورة الملك آية‎ )١( 

() سورة المائدةء آية .٠۳‏ 

.٠١۲-٠۲١ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 
(°) 


سورة پونس»› آية At‏ ۰ 


ص ت rod‏ سے 


قال تعالی: ل اها لنب آ وآ ل شيع لمرن الدع 
رک آل کا عَلیمًا حکیمًا @ واتبغ ما وح اليك من رَبك 


م 


ك الله کان بمًا تَعَمَلُونَ حبرا @ r‏ الله وُڪفيٰ باه 
وکیل ر 4 


وت 
و چ 


وقال تعالى: 3% يرق من خيب لا سب ومن يڪو ڪل على آله 
فهو حسبهة ا آله بلع آرم ق جَعَل آله لكل سى ىء قرا 04. 


وقال تعالى : [ وَمَا گن تقو ڪل على آل ETE‏ 
2 4. 


صبرت > على مآ ءاڏيتموتا على آله فليو ڪل لمو ڪلو 

فمن خلال الآيات القرآئية يتضح لنا أن التوكل على الله فضله عظيم وهو زاد 
المتقين العابدين المؤمنين» والغاية القصوى لكل مؤمن هي: معرفة الله تعالى 
وعبادته ويدخل في ذلك التوکل» فمن عرف الله تعالى توكل علي قال تعالى: 
« اليس الله بكاف عَبّدهر ويْخَوفوتك بالّزي ى , من دونه ومن 
يُضلل اله فما لر مهاد ٠*4‏ 


. "-١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
سورة الطااق› آي ا‎ ( ) 

)۳( سورة إيراهيم» آية ١١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمرء آية ۳١‏ . 


المطلب الخامس : التواكل وآثاره السلبية على الفرد والمجتمم : 
إن الإسلام ذم دين ينظم الحياة البشرية في مختلف ميادينهاء كما يرسم الطريق 
للحياة على أساس العقيدة والشريعة والأخلاق. 
استغلال فيه وبهذا فهو دين عمل وحياة يريد من المسلم أن يعيش حياة هنيئة في ظل 
الإسلام وبهذا فقد وهب الله الإنسان قوة التفكير والتدبير بواسطة العقل والعلمء 
وبواسطة العلم تعددت مصادر الرزق وأصبح للإنسان القوة للعمل 
ومن شرف العمل أن يكون وفق ماجاء به الإسلام» فالعمل بجد ونشاط إيمان 
قل تعالى :} قل املو فسیری الله عَمَلَك وَرَسوله 
EA‏ سردو الى عل مأَلْعيّب وَالشکدة یکم بمَّا كن 
a‏ و 
کک فاده ر 8 ر a‏ عا Lk‏ 
E Cs‏ 2 يبت وَآعَمَلوأ صلا 
انی پا تعمل ن عا e‏ 
فالعمل لصالح هو المعيار الحقيقي للجزاء الحسن» وهو يهيأ المؤمن 


العمل فريضة على كل مسام ومسلمة بقوله تعالى a:‏ من عمل صللا 
ھج مرم TT‏ ا E‏ ا 


ٿن ذ ڪر اڌ اني وهو مين حيو طب ب ولئجزينه م أَجَرَهُم 


ا 


.٠٠٠ سورة التوبةء آية‎ )١( 
.٠١۳ سورة هود آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة المؤمنون»› آية‎ )( 


اخسن اا ا 


وقوله تعالی: لحم للدت أل على عدو ْكِب وَلَدَحَمَل 


لَه عرَجا @ قَْسًا ا سّدیدا شن لَدثهُ يشر آلمومنين آلُدينَ 


م 


عمدو آَلصّللحت أن لهم لجرا حَسَا ي 4. 

وقال تاي : الذي منوا وعملوا الصللحت انا لا نضيع 
° ج + > 2ے J7‏ 4( 

کا کا پارا ناکد ف خیرت فی کی 
فبدون العمل يصبح الإنسان عاجزا لنيل أدنى مراداته. 

لذلك أمرنا الإسلام بالعمل حسب شروطه حتى يكون العمل موفقا متقناء ومن 
ضمن هذه الشروط هي أن يكون المؤمن متوكلا على الله في عمله أيا كان صغيرا 
أو كبيرا يريد به الدنيا أم الآخرة. 

" فالتوكل على الله في العمل موقف ينشأ عما يقوم بنفس المؤمن من أن الله 
حق وماخلاه ياطل»› وأن هدی الله هو الهدى ليس إبعده إلا الضلال»› فاذا أسنقر هدا 
العلم بالنفس وصار اعتقادا جازما ويقينا حاسما أورث المؤمن حالة من الق المطلقة 
بصحة الطريق الذي يسلكه مقبلا على ربه وعاملا في سبيله» وذلك يدعوه للإقدام 
بثبات نحو الغاية المنصوبة أمامه على صراطها المستقيه". 

فالتوكل شعبة من شعب الإيمان تهيء المؤمن في واقع الدنيا لحياة عامرة 
بضروب العمل الصالح مفعمة بوجوه الخير. 


. ٩۷ سورة النحل» آية‎ )١( 

() سورة الكهف» آية ١‏ - !۲ . 

. ١ سورة الكهف» آية‎ (r) 

)٤(‏ د.حسن الترابي» الإيمان وأثره في حياة الإنسان» (بيروت: دار القلم» تط الأولسى 


. ٤٤ص‎ »)هه٤‎ 


والتواكل على ذلك نقيضه تماما فقد أخذ بعض الناس معتقدات» وتصورات 
واهية لمعنى التوكل» فقد أخذوا من التوكل معنى التعطل» ومن القضاء والقدر معنى 
الجبر المحتوم» فانتهوا إلى القعود والتواكل عن العمل في الحياة اعتذارا بان القدر 
محتوم»ومكتوب مهما فعلواء واتكالا على أن الله سيدبر لهم الخير مهما تركوا. 


وبهذا كان القعود عن العمل تواكلا لأنهم تركوا الأسباب وعجزواعنها 
فوهنت وضعفت عقيدتهم في العمل بذلك . 
والفضة» والأرض من تحت تخر ج الخبز والعسل» بلاجهد ولاسعي ولاتفكير 
و لاعمل. 

ولقد جاء الأعرابي الى رسول الله - 6 - فقال بارسول الله أعقلها 
َه & 6 ee‏ هه e 90 es‏ ن 1 ۱ 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال رسول الله: "اعقلها وتوكل ". 

فالأعرابي سال رسول الله 4 هل يطلق ناقته ویتوکل أم یعقلها ویثوکل؟ 
فأجابه الرسول في بالمنهج السديد الرشيد الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين 
التوكل على الله وذلك سمة من سمات المنهج النبوي في التربية والتوجيه للامة 
فقال النبي طب قولته التي سرت مسرى الأمثال السائرة " أعقلها وتوكل". 

وحديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ٍ6 -: " لو اُتڪم توڪلتم 

هه 8 غ Dn‏ 

على الله ح توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وقروم بطافا". 


)۱( الترمذي »)۲١٠۱۷(‏ وهذا لفظه وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس» والحاكم» ٦۲۳/۳‏ 
وقال الذهبي في التلخيص: إسناده جيد» البيهقي في الشعب»› ٠٤١٤/۳‏ من حديث عمرو بن 
أمية الضمري» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء بعد أن عزاه للترمذي: رواه إبمن 
خزيمة في التوكل والطبراني من حديث عمرو العمري وقال: إسناده جيدء وذكره الألباني 
في صحيح الجامع )٤۸4٠۰۹(‏ وقال: حسن. 

(۲) للترمذي )۲۳۲٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه )٤۱٦٤(‏ وهذا لفظهء 
وأحمد» ٠/١‏ وقال أحمد شاكر» :۳٤١/١‏ إسناده صحيح» والبيهقي في شعب الإيمان› 
۷۸/۳ . 


فهذا الحديث هو في الواقع حجة فإنه سبحانه لم يضمن لها الرواح ملاأى 
البطون» إلا بعد غدوها وسعيها لامع بقائها في أوكارها. 

ولكن حين يصاب المؤمن بعلة في الاعتقاد والخلق يكون عرضه لأن تعتريه 
النوائب. 


فالتو اكل لايقره الإسلام لأنه يهدم أحكام الإسلام وله من الآثار السلبية على 


الفرد والمجتمع الكثير الكثير فمنها : 


ت 


البطالة › فيصير الفرد والمجتمع الى طريق الكسل والعجز والعيش بلاهدف. 
تصاب عقيدة الإيمان بالأقضاء والقدر»› بالخلل» فيقعد الفرد مكتوف اليد 
وهذا مالا يقبله الإسلام؛ لأنه قد حث على بذل الأسباب» ثم بعد ذلك يرضى 
بما قضى الله له» وماقدر عليه إيمانا بأن الله تعالى لايفعل شيا عبشاء 
ولايقضي أمرا يريد به عسرالعباده . 

لايكون الفرد والمجتمع قانعا بما وهب الله فما جاء هو في حدود ماقدر له 
من نشاط وطموح وعمل» فيعيش الفرد والمجتمع متمنيا متطلعا إلى ماوهب 
لغیره. 

والترزق بأفضال الناس وصدقاتهم. 

يصبح الفرد والمجتمع مخالفا لسنن الله الكونيةء ومخالفا لتعاليم دين الإسلام 
الذي يرغب في العمل والكسب. 

يصبح الفرد والمجتمع في ذلة ومهانة ومسكنة وهذا ماتأباه النفوس العزيزة. 
يفتقد الفرد والمجتمع معنى العبادة لله» لأن الشمول والتكامل هو في أن يسلم 
عليه» و لايحيد عنه بشيء من عمله مجردا وجوه سعيه جميعا نحو القبلة 
الأوأحدة الل اه الى الله , 

" إن العمل للدنيا والآخرة كفتي ميزان لاترجح إحداهما إلا بمقدار ماتحمل 
الأخرى. 


-۸ 


۹ے 


فالمطلوب من المؤمن أن يعمل ويجهد ويكافح» ويبني ويعمر ويشيد ويثلمس 
أسباب الرزق على أن تكون الآخرة نيته وغايتهء وأمله. 


فالمؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للقخرة التي تحتاج الى عمل وسعي» ولكن 
الثمرة إنما نة SS‏ 
a‏ : قل حرم زيکة آله الى أخر ج لعبادہے 
والمل لطيّبّلت من لزق قل ھی للا اموا هة ا ۾ آلذتيَا 
كالصة رم اة كلك تفص ايت قرم يعَلمُونَ 4 . 


ذلکم هو المؤمن يسخر الدنيا لأنفسهء و لايسخر نفسه للدنياء والمؤمن لايتخد 
الدنيا ربا فتتخذه الدنيا عبدا". 


قلة الانتاج بقلة الأيدي العاملة»ء فيقل الدخل ويترتب على ذلك قلة في 
الادخار والاستثمارء ثم أخيرا يحصل التضخم الاقتصادي . 
انخفاض مستو ى المعيشة» وإهمال الموارد الطبيعية لقلة العاملين. 


. استيراد عمالة وبذلك يصبح المجتمع في نمو سالب لاهدف له‎ ٠١ 


(۱) 
() 


سورة الأعراف» آية ۲. 

انظر: يوسف القرضاوي بتصرف» الإيمان والحياةء (القاهرة: مكثبة وهبه» تط الخامسة 
۷ه)» ص٠۲۹؛‏ الأرقام (۸ - ۹- »)٠١‏ مجلة الحرس الوطنيء السنة الرابعةء العدد 
۲ ربیع الأرل ٤١٤‏ ١ه‏ "التوكل على الله ودعوى القعود عن الكسب' بقلم د.أحمد 
الجنيدل. 


۳: 


التوکل على الله وعلاقته بالإیمان بالله 


المبحث الأول : التوكل على الله جزء من عقبدة المومن . 
المبحث الثاني : التوكل على الله من أعمال القلوب . 
المبحث الثالذ : أحوال المتوڪلين . 


الفصل الأول 
التوكل على الله وعلاقته باإيمان 


التمهبد : 

إن التوكل على الله خصلة من خصال الإيمان وثمرة من ثمار المعرفة بالل 
وهو نتيجة صدق التوحيد» الذي هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة 
له» وإثبات ماله من الأسماء والصفات'؛ لذلك فإن التوحيد هو الغاية المحبوبة 
والمرضية لله سبحانه وتعالى فلابد من التصديق والتسليم والاستسلام والانقياد 
والإذعان . 

والعقيدة هي من العقد» والتوثيق» والإحكام» والربط بقوة؛ وعلى هذا 
فالتوكل على الله جازم الإيمان به ولايتطرق إليه شك . 

رالعقيدة الصحيحة السليمة هي العقيدة التي بعث الله تعالى بها الرسل جميعاء 
وارتضاها الله تعالى لخلقه جميعاء وهي عقيدة واحدة لاتتجزأ؛ لأنها منزلة من عند 
العليم الخبير» وهي في أصليه - الكتاب والسنة- ندية طرية صافية تقنع العقل 
بالحجة والبرهان» وتملا القلب إيمانا ويقينا وحياة. 

ولقد خلق الخلق من أجل تحقيق هذه العقيدة» وهذا التوحيد» ولايكون ذلك إلا 
بتوجيه العمل والنية والعبادة لمن يستحقهاء والخضوع له عن رضا وتذلل ومحبة 
وإخلاص. 

ومن الأعمال التي لا ينبغي توجيهها إلا له سبحانه وتعالى التوكل عليه فهو 
من لوازم الإيمان به جل شأنه» بل هو من صميم الإيمان» فالتوكل عليه من الطاعات 


الواجبة فمن آمن عمل الطاعات واجتنب النواهي . 


)١(‏ انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق جماعة من العلماء خرج 
أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني ومعه التوضيح» بقلم زهير الشاويش» (بيروت: المكتب 
الإسلامي»› تط ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م)» ص٤ .۷٦-۷‏ 

(۲) انظر: لابن منظور › لسان العرب: عقد» )۲۹٦/۳(‏ . 


فا" "التوكل"'" نصف الدين» والنصف الثاني "الإنابة" فإن الدين 
استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة'"(. 


لذلك يجب صرف العبادة والاستعانة لله تعالى حتى يتم إيمان العبد 

ويخلو من شوائب الشرك وأدران الجاهلية إذ أن صرفه لغير الله شرك . 

” والإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به 

الرسول ج علماء والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاء والانقياد له 

محبة وخضوعاء والعمل به باطنا وظاهراء وتنفيذه والدعوة اليه 

بحسب الإمكان "(, 

إذ لابد في هذا التوكل أن يترجم إلى واقع عملي ملموس؛ مطبق بالقول والعملء 
والسلوك» والمظهر» والقيم والمبادئ؛ لأنه عقيدة لابد أن تعبر وتعلن عنها الجوارح 
ويترجمها السلوك والمظهر . 

فالتوكل ليس مجرد عمل قلبي بل هو مع ذلك قول باللسان» وعمل بالجوارح» 
إذا فالتوكل عمل القلب» ولاينافي حركة الجوارح» لأن القلب قد سكن إلى من له 
الأمر والتفت إليه وانقادت لذلك الجوارح فالتوكل فروعه منتشرة في كل مجال . 

وبما أن التوكل تصديق وعمل فقد قرن الله تعالى الإيمان بالتوكل في آيات 
كثيرة مباشرة منها قوله تعالی : على آله فليو ڪل ال ا e,‏ 

وقوله تعالى: قل ن ُصیبتا الا ما ڪيب الله تاموتا 
م بج ھچ 4 ٤‏ 
وَعَلى الله فلتو ڪل آلمڙمنو TET‏ 


.)١٠۸/۲( ابن قيم الجوزيةء مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية»ء الفوائد» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» (بيروت: دار النفائس»ء تط 
A‏ 

(۳) سورة المائدة آية: ١١‏ . 


(>) سورة التوبة › آية: ١ه‏ . 


1 
م 
7 
0 


وَس بضارهے ب سينا الا بان آله E‏ آله ر ر 2 0 
وقوله تعالى: [إ اله لآ الله له الگ هو وَعَلّى آله ۾ فليو ڪل الم مئوت E‏ 


ر 


1 


J 


وقوله تعالى: اذ همت طابفتان منڪُمَ أن تشاد وال وليه 

ثّ ا ھھھ َ م ۲ 
على آله فليو فليتوڪل المڙمنو ً04 

sis‏ إن سر آل قا عايب لک ون دنگ 
فمن ذا لدی صر کم شس بحدھ رَعَلى آله فليو ڪل آلمڙ مو ن 4 . 

فالآية الكريمة التي في سورة آل عمران )۱۲١(‏ نزلت في غزوة أحد“ 
ونحن نعلم مالهذه الغزوة في نفوس المؤمنين فقد كلفتهم الكثير الكثير من الجراحات 
والآلام» وكلفتهم أن يروا رسولهم الحبيب وقد وقع وحصل له ماحصل في تلك 
الغزوة إلا أن لله حكما عظيمة في ماوقع للمؤمنين منها أنه أراد أن يمحص ويختبر 
الإيمانيةء والاستعداد لالتزام الطاعة والاتباع ورد الأمر كله لله سبحانه. 


الاعتماد على الله وحده (فالتوكل هنا تفود يض الأمر إلى الله تعالى ثقة بحسن تدبيره 
فأمر الله عباده المؤمنين أن لايتوكلوا إلا عليه وأن لايفوضوا أمرهم إلا إليه). 


. ٠١ سورة المجادلةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التغابنء أية: ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران»› آية: ٠١١‏ 

. ٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

. ) ٥۹۸/١( انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ (٥) 

)١(‏ علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل وبهامشه تفسير 
البغوي» ٤ج‏ (بیروت: دار الفکر تط۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م)ء .)٤٠١/١(‏ 


وقوله تعالی: تايا الذي ے اموأ آذ كرو نعمت آله عي 
قوم أن تسوا يكم ير فک ا نڪ واوا آله وَعَلى 
8 له فليتوڪل الم ٍَ ر o‏ 

الجزء من الأية يتضمن حادثة المجموعة التى همت يوم الحديبية أن تغدر 


برسول الله وبالمسلمین وتاخذهم على حين غفلة ولكن اطلح الله النبي ٤‏ على 
ماتمالئوا عليه . 


فالله تعالى " يحذر المؤمنين» أن يخالفوا أمره وميثاقه» فيستوجبوا 
بذلك العقاب» وعلى الله فلنلق أزمة أمورنا ونسلم لقضائهء ونثق 
بنصرته وعونه المقرون بوحدانيته ورسالة رسوله فذلك هو كمال 
الدين وتمام الإيمان "'. 
وفي الآيتين السابقتين فائدة عظيمة حينما قرن التوكل بوحدانية الله سبحانه 
وتعالى فى لفظ الجلالة (الله) المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين؛ وذلك لتحفيز المؤمنين على التوكل عليه سبحانه» وفي كلمة التوحيد 
والإيمان استجاشة ونقوية على النهوض بتكاليف الشريعةء والتكاليف العلياء وحتى 
يكون هناك صلة عظيمة مع الله متجردة من كل النواز ع المعوقةء وفي هذا الخطاب 
يظهر معنى التقوية للمؤمنين وطمأنينتهم» وأن الله راعيهم وكالئهم وناصرهم على 
عدوهم لامحال. 

قال تعالى : [قا قال رَجُلان من آلَدِينَ َخَافون نَم اله عَليَهْمَا 
اشوا عَيَهم الاب ادا موه فاكم غللبون على آله فوڪلوا 


0 8 ٍ ئ( ˆ 
ان کنتممُوّمنین 4 . 


( سورة المائدة آية: 2 
)"( ابن جریر الطبري»› تفسیر الطبري من کتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن› (6/۳). 
( سورة المائدة › آية: A‏ 


تتضمن الآية الكريمة المعنى التالي " وعلى الله تعالى خاصة ""توكلوا 

" بعد ترتيب الأسباب» ولاتعتمدوا عليها فإنها لاتؤثر من دون إذنه 
"إن كنتم مؤمنين'٠‏ المراد بهذا الإلهاب والتهييج» وإلا فإيمانهم 
محقق› وقد يراد بالإيمان التصديق بالله تعالى ومايتبعه من التصديق ‏ 
بوعده "' إن کنتم مومنین "' به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما 
يوجب التوكل عليه هتما"( 


" فإن في التوكل على الله - وخصوصا في هذا الموطن - تيسيرا 

للأمر» ونصر على الأعداءء ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى أنه 

بحسب إيمان العبد؛ يكون توكله" . 

كما أن هذه الآية الكريمة خبر من الله عز وجل وترغيب منه سبحانه وتعالى 
في المضي لأمره ثقة به وطاعة لأمره» فشرط الإيمان التوكل»ء ومن هنا تبرز قيمة 
الإيمان بالل والخوف منه»ء وهذه قاعدة عظيمة ومهمة في علم القلوب ومنطق 
الإيمان ومقتضاه هو التوكل عليه سبحانه وهو خاصية الإيمان وعلامته. 

وفي قوله تعالسى :3 اتم المُوْمنو ن آَلَدِينَ اذا ذُڪر اله 

جلت قلوبهہ راذا ليت عَليهم ا رادتهم | ا وعل رهم 

ر اخلاص الاعتقاد والعبادة رولد أن يجتمع 
في قلب واحد» توحيد الله» والتوكل على أحد غيره سبحانه؛ فالمؤمن الحق 
هو من يرجف قلبه عند ذكر ربه والقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده 
إيمانا وينتهي به إلى الاطمئنان؛ ثم إلي التوكل على الله وحده فنجد هنا الإيمان في 
صورة مشاعر وحركات فتجد الوجل» والخوف يملان القلب» ويظهر الإيمان 


)۱( العلامة الألوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»› ٠ج‏ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي تط الرابعة ٥۰٤۱ه-٩٥۱۹۸١م)‏ ح(١-١) .)٠١۷/١(‏ 

(۲) عبدالرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)١٠١/١(‏ 

(۳) سورة الأنفالء آية: .١‏ 


والاتكال على الله وحده سبحانه وتعالى ذلك أن الإيمان تصديق القلب وعمل 
الجوارح بمعنى هو كل ماوقر في القلب وصدقه العمل» فالعمل هو الدلالة الظاهرة 
للإيمان الذي لابد من ظهوره في المشاعر والجوارح» والمراد من الآية: 

" أن حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن 

المؤمنين الكاملي الإيمان»ء المخلصين لله فالحصر باعتبار كمال 

الإيمان لا بإعتبار أصل الإيمان"(. 

فالآية متضمنة التحريض والإلهاب على طاعة الله ورسوله وهذه مزية لمن 
كمل إيمانه» فالمعنى أن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا 
تليت آياته زادتهم وجلا يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى 
أحد سو اه. 

کک کر رن ری و کم غفا مان رادل کلت عرب ورد 
الآيات عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه» وعملا بتلك التذكرة. 

فهذه الصفات المذكورة في الآية القرآنية لايجدها في نفسه وعمله إلا المؤمن 
الحق» فمن لم يجدها جملة لم يجد صفة الإيمان. 


وقوله تعالى : قال أن ي صتا ؟ ما ڪب آله اهو مدنا 
رَعَلى اله فليو ڪل آلمڙمنو re‏ 

وقوله تعالی: لما لجو من ليطن لخر ألُذين اموا 
ليس بضارَهم سيا إلا باذن آله وَعَلّی آله له فليقوڪل المڙ مو E‏ 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير؛ الجامع بين فني الروآية: والدرآية: من علم التفسير› 
(بیروت: دار الفکر»ء الطبعة ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م)» ج۲» ص٥۲۸.‏ 

(۲) سورة التوبةء آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة المجادلة آية: ٠١‏ . 


I a,‏ ا لله فليو ڪل 
الخ ر e‏ 

ففي الآيات الكريمة السابقة أن التوحيد والتوكل على الله تعالى هو اختصاص 
المؤمنين الموحدين المتوكلين فهم يفعلون ماهو حقهم من اختصاصه جل شانه 
بالتوكل الكامل» وما هذا إلا نتاج الإيمان المتغلغل في قلوب المؤمنين 

" إن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية؛ وقطع التعلق بالمرة 

عما سواه من البرية» وذكر د بعض الأجلة أن تخصيص المؤمنين 

بالأمر بالتوكل» لأن الإيمان بأن الكل منه تعالى يقتضي التوكل» ومن 

هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمل في الحث على التوكل أعظم من 

هذه الآية لإيمائها إلى أن من لايتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن 

وهي على ماقال الطيبي كالخاتمهء والفذلكة لما تقدم» وكالمخلص إلى 

مشرع آخر". 

فتوحيده سبحانه وإخلاص العمل له والتوكل عليه إيماء إلى أن المؤمن 
لايعتمد إلا عليه ولايتقوى إلا به في جميع أموره» فلا قادر إلا هو عز وجل فمن 
خلال الآيات القرآنية علم أن التوكل مقام من مقام المؤمنين الذين يعملون لتحقيق 
معنى التوحيد لل» وإخلاصه له سبحانه؛ فعلم أن في ربط التوكل بالإيمان وقرنه به 
من المبالغة في الحث عليه؛ لأنه من توابعه ومقتضياته» فالتوكل على الله له منزلته» 
والتوكل على الله لابد أن يصفو به اليقين ويثبت بحقائق العمل» ويثبت في عقود 
الإيمان؛ لأن الإيمان الصادر من القلب لايساويه في القوة والتأثير أي باعث آخر. 

فالإيمان المتعمق في القلب هو في ظاهره يدل على سلامة إيمان المرء الذي 
يؤمن أن هناك ربا لابد من توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ونعمل بهذا 


)۱( سورة التغابن» آية: ٠١‏ 

(۲) انظر: ناصر الدين أبي سعيد عبدالله الشيرازي البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويلء 
(دار الجيل بدون تط) ص ٠٥٦‏ . 

() الألوسي - روح المعاني» ج (۲۸-۲۷)ء )١١١-٠٠١/۲۸(‏ . 


التوحيد لننال سعادة الدنيا والآخرةء ولايتحقق معنى التوكل الكامل إلا على وجه 
يوافق الشرع» وماجاء في الأخبار الصحيحة عن رسول الله ي فهو القدوة والمثل 
الأعلى» وهو المبين والمفسر لما أجمل وخفي على أمته» ثم من أتى بعده واحتذى 
بسنته» فهم من رأوا وحضروا الوقائع والأحداث ومن جاء بعدهم من السلف الصالح 
الذي كان يتحرى الأخبار الصحيحة فعرف وعرف ماعلموه وأوضحوه لنا. 


المبحت الول 
التوكل على الله جزء من عقيدة الموّمن 
إن عقيدة المؤمن مليئة بقضايا الحق البدهية المسلمة بالعقلء وذلك كاعتقاد 
الإنسان بوجود خالقه. 


قال تعالی: و ذالم آله رکم 9 لال إلا هو لل ڪل سء 
ادو وخر عل کل َء زل . 


فقخدة الخلم من القفابا المسقمة بالقل ٠‏ فهو الرب العظيم الذي خلق وربى 
وديڍر وهدانا الى النقوى. 
ر ر سے صر ص 


قال تعالى: $ ولن سَألتَهم ء حلا a‏ ات والأرض وسر 
ال الم لبو ا فاد e‏ و ا ا 
نستدل على أنه سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون الفسيح ومنه : 

" تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب 

الوجود"ء وكذلك من قضايا الحق علم الله وقدرته وغناه وإفتقار 


ھ وک 


فال تعالى : ( فاغلم أن لآ إل إلا اله واسَتَعّفرٌ لذنلبك 


٤ لزم ر ام وء‎ I ee 
وللمُرّمنين وَالمُرّملت ت و الله يعم فلكم و ا‎ 
E e وقوله تعالی: وان تهر بالقول فاه ملم آله‎ 


.٠١١ سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية: ٦١‏ . 
(۳) البيضاوي › تفسيره» ص۲ °. 
(٤(‏ سورة محمد»› آية: 1۹ . 

(°) 


سورة طه» آية: ۷ 


ام 


وقوله تعالى: لله مك الوت والأرض وان على كل سىء 


قَديرً 4 . 
a A EEE‏ تشم الفقرآء الى آله وال هو 
آل 2 ا 2 E‏ 


فالايات القرآنية السابقة ة دالة على أن الله هو المعبود ذو العلم والقدرة 
المحيطة بكل شيء» والغني عن خلقهء وخلقه في حاجة إليه فباله وحده عليه توکله 
واعتماده وإنابته إليه. ٠‏ 


قال تعالی: ( فوك عَلى آله اك على أَلحق امین 4. 
فالتوكل قضية مهمة في عقيدة ا عقد ف الق ر ا 
وإحكامها وربطها بقوة في قلب المؤمن»› فمنها يصلب ويشتد المؤمن ويقوى على 
امتثال أمر الله وسننه في الكون؛ لذا ثقرر على الجماعة المسلمة في كل زمان 
ومكان أن تزن الأمور جميعها بميزان الإيمان والعقيدةء وأن تدرك الأمور ببصيرة 
المؤمن وقلبه وترى بنور الله ولاتستهين بذلك لأنه في : 
1 العقيدة الإسلامية الصحيحة يتحقق الأمن والحياة الكريمة› ذلك 
تقوم تقوم على الإيمان باللهء ووجوب إفراده بالعبادة القلبية والعملية 
دون aN‏ بلا شك سبب الأمن والخير والسعادة في الدارين. 


قال تعسالى: دين ءامنوا a‏ ا ایهم بظلہ 


وتك مالس وحم دون 4 ١‏ فهذا مصسير E EE‏ 
الإيمان"“. 


)۱( سورة آل عمران» آية: ۸۹ . 

(۲) سورة فاطر» آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النمل» آية: ۷۹ . 

.۸۲ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

(٥(‏ انظر: لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» في ظل الشريعة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة 
الكريمة للمسلمین» (الرياض: دار إمام الدعوة تط الأولی ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م)»‏ ص٦-٠٠.‏ 


فمتى سلمت العقيدة يسلم معتنقها من الانحراف واتباع الهوى وينشرح صدره 
للنور المبين. 


[ قال تمالى. فمن سَرَح الله صدره هر لوسم فهو على تور سن 
رَه فویّل سیه لوبهم من ذکر آله أو تىك ف ضَللل م شي 


وقال تعالی: ۾ تاها الئاس ٿڏ جاءَڪم برهن شن وارلا 
الُم نورا يتا 4 . 

فهذا النور يلمسه المؤمن ويشعر به» ويؤمن أن هناك قوة مدفونة في قلبه ألا 
وهي الثقة في الله والتوكل عليه في أموره كلها . 

E DE PE LO 
رالرضى» وإعلان هذه القضية العقدية الأخلاقية بالقول والعمل بمعنى أن يكون‎ 
الظاهر مطابقا للباطن.‎ 


قال تعصالى: $ وَمَنْ اخسن قلا ممن دعا 
قال اتی E‏ 4 

والتوكل من لوازمه أن يصدر من أعماق قلب الشخص»› وتكون قوة اليقين 
بحسب تغلغله في القلب» وبمقدار مافيه من صدق خال من الشكوك» والعوارض 
المرضية فعمل المؤمن لايخرج عن اثنين: أحدهما: أعمال قلبيةء وثانيهما: أعمال 
مختصة بالجوارح بينهما من الارتباط ماهو معلوم» فالتوكل من الأعمال والعبادات 


إلى آله وحمل صلیک 


)۱( سورة الزمرء آية: ۲ . 
)۲( سورة النساءء آية: .٠۷٤‏ 
(۳) سورة فصلت» آية: ۳۲. 


التي تظهر على الجوارح بعد ثبوته في قلب العبد المؤمن › يقول و ابن قيم 
الجوزية في معنى التوكل: 


قال أبو تراب النخشبي: (هو طرح البدن في العبوديةء وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمأنينة إلى الكفاية. فإن أعطى شكر» وإن منع 
صبر)('. 

فالإيمان بالله تعالى من أعمال القلوب» قال تعالى :$ الذي اما 


رعَملوا ¡ للحت ارك حب اَلْجَنة هم فیا خللدڈو 4 


فالآية دليل على أن دخول الجنة منوط بما هو معقود من إيمان 
صحيح بالقلب يتبعه العمل الصالح معاء فالمؤمن برحمة ربه جدير 
بدخول الجنة جزاء وفاقا لإخباته» وإنابته» وتوكله» وإخلاصه لربه 
في السر والعلن» وفي هذا يكون (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره 
قول اللسان» وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب» وانقياده 
ومحبته فلاينفع ظاهر لاباطن له» وإن حقن به الدماء وعصم به المال 
والذريةء ولايجزئ باطن لاظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف 
وهلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصه»ء وقوته دليل قوته» فالإيمان 
قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم وعمل 
لايزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول» وكل إيمان لايبعث على 
العمل فمدخول)» (وقد روي أن النبي ً6 قال لسفيان بن 


هو شمس الدين» أبوعبدانلء محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي» ولد سنة ١1۹ه‏ وتوفي سنة 
١ه‏ من كتاب الفوائد ترجمة في المقدمة . 


أبوتراب النخشبي أحد أعلام المتوكلين؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهاني»› مج 
.)٤٥/۰( )۱۰-۹(‏ 

ابن القيم» مدار ج السالكين» .)١١١/۲(‏ 

سورة البقرة آية: ۸۲. 

ابن القيم» الفوائدء ص ؟١١١.‏ 


عبدالله() الثقفي وقد قال له يارسول الله: " قل لي في الإسلام 
قولا لاأسأل عنه أحدا بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم")(ء 
(فليس الإيمان بالتحلي ولابالتمني» ولكسن ماوقر في القلسب 
وصدفته الأعمال)('. 


وقد ظهر في خطاب القرآن الكريم للمؤمنين أن معظم التكاليف والأخلاق 
والاداب الشرعية السلوكية مبنية على تحقق القاعدة الإيمانية لدى المخاطبين بهاء 
فأکثر هده التكاليف نجدها مصدر ة بذداء الله عز وجل اأ لمحبب للمؤمنين: ا 
الذي وامنوا 4 . 

فمنها قوله تعالی: ل يتأها الذير ‏ ١ءامنوا‏ اتقوا اله 

(O ru 

منَآَلرَبَراً ... 4 . 

e‏ لإ تايها آلذين ءامنوا استجيبوا لله وَللرٌسول اذا 
دَعَاکہ لما يڪ 4 وغيرها كثير. 

فالعقيدة كما اتضح لنا لها تأثير على السلوك بوجه عام فهي حافز في عمق 
كل مؤمن والرسول - ## - هو المثل والقدوة في ذلك . 

ومن وجهة نظري فإن الإيمان الحق هو الذي يشتمل على ركيزتين هامتين 
والله أعلم في ذلك : 


)۱( سفيان بن عبدالله الثتفي ولد سنة 4۷ء توفي سنة ١١٠؛‏ من كتاب تهذيب التهذيب لابن 
حجر»(۳ .)٤١١/‏ 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم» (القاهرة: دار الريان للتراث ١١٤٠ه‏ وبيروت : دار الكتب 
العلمیة ۹٤۱۳٠ه)ء‏ (۳۸). 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم العمل» تحقيق ناصر الدين الألباني» (الكويت'" دار 
الأرقم بدون تط) ص٣٤‏ . 

. ۲۷۸ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(*) سورة الأنفالء آية: .٠٤‏ 


أرلاهما: العقيدة الثابتة التي لايخالطها شك. 


وثانيهما: العمل الذي يصدق العقيدة وهو ثمرتها. 


فالتوكل عمل قلبي إذا صدق ظهر على جوارح العبد المؤمن» وهذا مانراه 
في آيات كثيرة. 

قال تعالی: ‏ الّذينَ قال لهم لتاس الاس قد جَمَعوا 
تَاَخْمَوَمُم فَرَادَهُم | E E E a‏ 

فتدل الآية على أن مقولة الناس لهم زادتهم إيمانا بالله وثقة به " فزادهم 

ذلك من تخويف من خوفهم ..... يقينا إلى يقينهم» وتصديقا لل 

ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم ..... فقالوا ثقة بالله وتوكلا 

عليه..... " حسبنا الله ونعحم الوكيسل'" يعني ..... يكفينا و 'انعم 

الوكيل" ونعم المولى لمن وليه وكفله". 

فالتلب المؤمن إذا انطوى على اليقين والوثوق به سبحانه وتعالىء تأكد من 
أن الله لن يضيعه» وما تلك المقولة إلا تعبير صادق عن إيمانهم. أي أن الله كافينا 
مايهمنا من أمر الذين جمعوا لنا فما علينا إلا العمل بما أمر» والتوكل عليهء وتفويض 
جميع أمورنا إليه سبحانه عز وجل . 


و 


متهم غ بر ادى ا والله کک 0 فار E‏ و وقول 


YT سورة آل عمران› آية:‎ (١ 
.)/۲( ابن جرير الطبري» تفسيره»‎ 
. ۸١ سوره النساأء: آية:‎ (۳ 


کے 
@ 


وقال تعالى: ‏ إذ قول اَلمُِقون وَالَذِينَ ف لوبهم عرض غر 
تولا وھ ومن بو ڪل على آله تار آل عزیژ حي 

ففى الآيتين بيان أن مقام التوحيد لايتحقق إلا بفعل الطاعات» وطاعتنا لامر 
رسول الله ي هي من العبادات؛ لأنه مرسل من رب العبادء ومقام التوحيد العظيم 
هو طاعة الله الذي أمر به وهو من طاعة رسوله المبلغ عنه . 

کال تمای: $ ومآ ۶تل مالسل قخذوه وما تهلكم عن 
فاا 

فطاعته قد تغلغلت في أعماق النفوس› ورك في القلب» وبهذا يكون 
الإيمان والعقيدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنفس» وهذا ما دلت عليه الأيتان . 

والقرآن العظيم كله دعوة إلى التربية والأخلاق التي لايمكن الاستغناء عنها 
بل هي من الأمور الأساسية التي لابد منها لاستقامة الإنسان في الحياة لينال سعادة 


الآخرة. 
قل تمساي: ومن عمل ملحا ن ذڪ راان وهو مين 


م م م 
ى 
و و لو کے 2 مر ار و رورو SIE‏ 2 م م ر ك۶ 


فلنحیینهد حيوة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما انا 
يَعَمَلُونَ 4. 

فالله تعالى يرغب عباده في العمل الصالح المبني على الإيمان بال الذي هو 
أساس في قبول الأعمالء ويترتب عليه سعادة الدارين» فالعمل إذالم يكن مقرونا 
بالإيمان لاينفع صاحبه, 

ومن هذه الأعمال والأخلاق والعبادات ماتدعو إلى صفاء النفس وتهذيبها أو 
إلى حسن السلوك مع الآخرين. ) 


. ٤٩ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 
. ۷ سورة الحشر» آية:‎ )۲( 
. ۷ سورة اأذحل› آية:‎ (") 


a 


فعواً 


ج 
ل 


که ان الله ا ا n‏ اموا ل 
أصواتكم فوق الت رلا هروا له بالقَوّل کجھر 0 
لبعض أن خبط أعلكم وار ل تشعرون 9 إل الذي يَعْضون 
أصوته عند > رسول الله أؤلتىك الُذين آَمََحَن اله قَلُوبَهم للتقول 
َم عفر وَج عَظيد ي 04 

" فهذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون 

به الرسول من التوقير والاحترام والتبجيسل والإعظام...(؛ 

فالسورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» وهي إما مع الله 

تعالى» أو مع الرسول 4 أو مع غيرهما من أبناء جنسهم...'"('. 

فهذه الآداب والأخلاق قواعد يتعامل بها المؤمنون مع أنفسهم أولاء ثم مع 
الآخرين ولاسيما إذا كان من يتعاملون معه هو الرسول النبي الأمي ذو المكان 
والمقام الرفيع عند الله تعالى. 

والآداب القرآنية كما ذكرنا كثيرة وفي اتجاهات عديدة» ولهذانرى الإسلام 
يأمر بالأدب في المأكل والمشرب والمشي وفي التواضع؛ وعند الكلام» وعند 
المقابلةء وتجميل الباطن وتحسينهء والسعي إلى معالي الأمور مثل الأعمال العلميةء 
وعمل الخيرات ومكارم الأخلاق التي يمدح فيها الناس. 


قال تعالى: « ون ذالك فليتتافس آلمتتلفسونَ 4. 


.)۳-١( سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)٠١/٤(‏ 

)( انظر: الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» (بيروت: دار الفكرء تط الثالثة )١ ٤جم( ء)ه٠ ٤٠٠٥‏ 
(۱۱۸/۲۸). 

. ۲١ سورة المطففين» آية:‎ (٤( 


وقال تعالی: ولا تمش فی الارَض محا ا 
مختال و نخرر @ وة To OE‏ 

وقال الرسول الكريم لأبي سلمة " ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما 
بارا "(), 


وعن »قال تعالى: ل اعت ين متو نكر لأستو 
۳ 

وعند ران جن تصعير الخد قال تعالى: ط ولا تصعر حدك 
للا س 04. 

فهذه الآداب إذا ركزت فهي قواعد» وإذا صلبت فلن تحيد ولن تضطرب وا 
اللامبالاه وذلك لأن الحافز والمؤثر الأساسي مفقود. 

فالأخلاق السابقة عظيمة تدعو إلى الإيمان مع ربطها بخلق إسلامي عظيم 
فان أخلاق الإسلام منتشرة في رحاب كتاب الله الخالد إلى يوم القيامة تدعو إلى أنبل 
قصد وأسمى غاية» ونخص بالذكر هنا خلق التوكل» فالقرآن يدعو إليه بشتى 
الأساليب. 

قال تمالى: يا الذي ے ءامو آذ کرو نعمت آله عَلڪم اد 
هم قوم قوم أن طا الیک ET‏ يهر عنڪم اتر | الله 
م عص وج 4 ۱ 
لی آله تول آلؤمو aT‏ 


êa 


) سورة لقمان»ء آية: ۱۹-۱۸ . 

) فتح الباري لابن حجر العسقلاني» (١١/١١٠)ء‏ كتاب الاطعمة. 
)٣‏ سورة لقمان» آية: ٠١‏ . 

) سورة لقمان › آية: ۱۸ . 


ففي الآية المؤمن الحق هو المؤمن المتوكل على الل إذا هم أن ييأاس تذكر أن 
لله وليه فيفر اليأس منهء ويعلم أن الله له ملكوت كل شيء. | 


" فكفاية الله تجلت في الهدوء والطمأنينة فأصبح ضبط النفس 
وسماحة القلب» وإقامة العدل ميسورة» ويستحي المسلمون أن لايفوا 
بميثاقهم مع اللهء وهو يرعاهم ويكلؤهم› ویکف الأيدي المبسوطة 
إليهه"'. 
وهناك أساليب دعت إلى التوكل على الله مستوحاة من التربية القرآنية نذكر 
ا ااا ات کی ل یار اسر کن اسا 
١‏ الأمر الصريح بالتوكل على الله تعالى. 
۲ ناء الله على المتوكلين 
٣‏ أنه من صفات الأنبياء والمرسلين 1 
-٤‏ وعد الله بكفاية من توكل عليه . 
-٥‏ كونه شرطا في تحقيق الإيمان . 
أولا: الأمر الصريم بالتوكل على الله : 
التوكل من خلق رسولنا الكريم 4# فقد رسخ عقيدة وخلقاء فأمر تعالى رسوله 
بالتوكل عليه»ء فسأذكر آيات فيها أسلوب الأمر على سبيل الإيجاز لا الحصر. 


. ١١ سورة المائدة آية:‎ )١( 
E KR انظر: سيد قطب» في ظلال القرآن»› ۸مج (جده: دار العلم للطباعةء تط‎ (Y) 
.)۸4/۲( (1 


کال عاي إقبمارخمة من . الله لمت لَه وکت فعا لبط 


N OT E r 


سرس ل 


وال تعالى: : شر ڈور طاعة فاا رومن عند مت 

طابفة متهم عير اذى ' ETT HN‏ يبون فَأعرض عَنَهُم 
رت وکل على آنه و ڪَقي باه وڪيا 04 

وقال تعالى: [ وان جتحواً للم فَاَجَتح لهسا وَتوڪل على 
آله إل هُ سمي لم0 

وقال تعالى: ( لله َيب لكوت والأرص وليه يرجح لامر 
ا E E‏ ما رمك بغفل عا تَعَمَدُونَ ° 

والتوكل من خلق رسولنا الكريم فقد رسخ عقيدة وخلقا وربى الرعيل 
الأول رضوان الله عليهم على التوكل على الله فرسخ وتمكن من قلوبهم. 

فالآيات الكريمة السابقة جميعها أمر من الله تعالى لنبيه بالتوكل عليه 


3 


وللمؤمنين تبع له. 
فالآية من سور ة النساء أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بالإعراض 
عن المنافقين . 
" فاعرض عنهم قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم وتوكل على الله في 
الأمور كلها لاسيما في شأنهم وكفى بالله وكيلا يكفيك معرتهم وينتقم 
لك منهه"'. 


)۱( سورة آل عمران» آية ۹. 
)۲( سورة النساء» آية ۸1 . 
)"( سورة الأئفالء آية .1١‏ 
)٤(‏ سورة هود» آية .٠١۳‏ 


والآية من سورة هود أمر بالتوكل فال تعالى كافي رسوله كل مايكره 
ومعطيه كل مايحب» والفاء لترتيب الأمر بالعبادة» والتوكل على أن مرجع الأمور 
كلها إلى الله سبحانه. 


فها هو القرآن منهج تربية للنفس والمجتمع ولاسيما إذا كانت تلك 

النفس هي نفس محمد ؤه ومجتمع كمجتمع الصحابة رضوان الله 

عليهم أجمعين» فالآية تتضمن معنى " لاتهتك سترهم ولاتفضحهم 

ولاتذكرهم بأسمائهم» وإنما أمر الله ستر أمر المنافقين إلى أن 

يستقيم أمر الإسلامء شم قال (وت وکل علي آلله) في شانهم» فان 

الله يكفيك شرهم وينتقم منهم (وڪفى ب بال وڪيل) لمن توڪل 

عليه"( 

والرسول يه من أكثر الناس توكلا على ربه العلي القدير وهذا مايدل عليه 
موقفه ًه يوم الخندق ومابلغهم من تاآمر قريش وأحزابهم وحلفائهم» فوقف خي 
موقف المتوكل على الله في اموره وأحواله. 

sS الله وَل‎ e E 
ا و اک اھ کا تا تعر کیا ي وون عار‎ 


ر 


له وَڪَفی باه رڪاد ج @ 4“ 


)ا سس 


)۱( البيضاوي» تفسيره» ص 9۹ 
)۲( الشنوكاني› فتح القدير› (۲/). 


.)١٠/٠١( الفخر الرازي»التفسيرالكبير»مفاتيح الغيب»‎ )٣( 


.٠-١ سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


" واكتف بالله وكيلا أي حافظا موكولا إليه كل أمر. أو المعنى: وكفى به 
وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه"'. 


)۱( ابن عاشور› الأساس في التفسير› (دار السلامء * الثانية ٤۹‏ اه)» .)٤۳۸۹/۸(‏ 


نانيا: ثناء الله على المتوڪلين : 

إن القرآن تنزيل من رب العالمين» وفيه مايثير النفس ويدعو لتب والتأمل . 
ففي ناء الله مايدعوا إلى الحث على فعل الشيء والقرآن حين يستخدم أسلوب الثناء 
فانه يخبر بأن العاقبة حسنة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: (قبمَارحمة حمة من اله لنت لَه َو كنت فا لبط 
القلب أنقضواً من حَوْلِك فاعف تيم واستغفر لهم وشاورهم 
٤‏ لمر قاذ عرست فتَو ڪل على الله ل الله حب آلمتَوڪلين 4 

إن الله تعالى إذا أحب عبدا رزقه طاعته فيمتلئ قلب العبد معرفة بالله وخوفا 
ومهابة وإنابة وتوكلا ولايبقى في القلب إلا الله ولاتستطيع الجوارح إلا موافقة 
المحبوب. 

فالله تعالى يحب الراضون بقضائه والمستسلمين لحكمه المتوكلين عليه في 
أمورهم جمیعها. 

وقال تعالی: ط فَتَو ڪل على آل انكعَلى الح آلمبين 74. 

"قول تعالى ذكره انبيه محمد للا ففوض أمرك إلى الله يامحمدء وثق به 
فيهاء فإنه كافيك "إنك على الحق المبين" لمن تأملهء وفكر مافيه بعقل» وتدبره بفهمء 


أنه الحق"7. 
فالآية فيها تعليل صريح للتوكل عليه بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق 
المي“ () 


(1) سورة آل عمران» آية .٠١۹‏ 

.)٠١/١( ابن جرير الطبري» جامع البيان»‎ )١( 

(۳) سورة النملء آية ۷۹ . 

) ) المصدر السابق» .)٥۸١/١(‏ 

(ه) أبي السعود» إرشاد العقل السليم» مزايا الكتاب الكريم» .)١٠١/٤(‏ 


وبهذا فالقرآن يغرس الإيمان والتوكل ويربي ويعلم كيف يكون حسن الإيمان 
والتوكل» والآيات والشواهد القرآنية كثيرة لايسمح المجال لذكرها لذلك كان 
الاختصار على بعضها . 


ثالنذا : كونه من صكات الأنبياء والمرسلين : 
أمر تعالى الأنبياء السابقون بالتوكل عليه وجعلوه نبراس حياتهم ليمضوا في 
طريق الدعوة. 
قال تعالی:[ رتل علوم تباث ردقال لقوّمهے يقر مان کان كبر 
یکم مُقًابی وئذکیری ا الله ۾ فَعَلى اله توڪلت فَأجيعوا 
ت شر ڪَاءَڪم زک e‏ اكه و اقا إل 
۱ 
ولا ا 
ا ت تور کم لی © قارا عل ا E‏ 
رتا لا مجعلا ف فعَتَة لموم آلطللمينَ وج 4 وفي الآية من قول نوح : 
"بر دمغ فونه ا قال لقومه إن عظم عليكم وشق كوني إقامتي 
E SE‏ مدیده REE‏ وتذكيري ar‏ بآیات الله 
a‏ 
بالعزم أو الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه 
يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة بهم» ثم لايكن أمركم في قصدي عليكم 
غمة ستوراء واجعلوه ظاهرا مكشوفا من غمة إذا ستره (ثمُ 


ر 


.۷١ سورة يونس» آية:‎ )١1( 
.۸٥-۸٤ سورة يونس» آية:‎ )۲( 


کن حاکم طیم غا ا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي 
وتذكيري ثم (اقَضرا) أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون ثم انتهوا إلى 
بشركم أو ابرزوا إلي (ولا تنظر ون) ولاتمهلوني فإن أعرضتم عن 
تذكيري فما سألتكم من أجر يوجب توليكم إن أجري وثوابي على 
الدعوة والتذكير إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين 
لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره"'. 


وقي الآية الثانية من نفس السورة قول موسى: " ياقوم إن كنتم أمنتم 
بالله عليه توکلوا فثقوا به واعتمدوا عليه إن کنتم مسلمین مستسلمین 
لقضاء الله مخلصين له ولأنهم كانوا مؤمنين مخلصين قالوا توكلنا 
على اللهء وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي 
أن يتوكل أولا لتجاب دعوته"(. 


ا ىن 5 مر اخ بتاصيتهاً إل ّى عَلَیٰ 


۸ ۶ رر 


کت عل بين من رى SE‏ 


ا SET‏ 
a‏ ن ا لى نيق ا9 باک عل ا الا 


٤ 
E 
TAs البيضاوي › تفسيره » ص‎ (۱) 
. المصدر ڏفسه» ص۲۸۹‎ (۲) 
0 سور هة هود» آية‎ (") 
. ۸۸ سورة هود» آية‎ )٤( 


ES ge E e‏ وقد كانت لك اسوة 


وم و n‏ کفرتا یکم ودا بین 
ونتک آلعَداوَةٌ وا البعْصَاءُ بدا حت تومنواً بالل وحَدهة الا 
تول رهيم لابه عفر لك وما الك لك ين اه ِن 


ود 


اعلا اا اليك أتََنَا اليك المَصيرٌ 4. 
وأمر يعوب عليه السلام» قال تعالى: ( قال يلبنى ل تذخلوا 


من باب وحد واذخلوا من ابوب متَفرقة CR‏ 
م ے اھ من شیءِ إن آلحکم إل لله عليه توڪلات وعليه 


ٿليتو ڪل التو ڪون 4. 

وأمر ند e‏ قال تعالى: كدالك 
أرَسَلَك ف ُه ق حلت من قَبَلها قَّلها امم شلوا عَليّهم آلّدى 
أوَحَيَنَآ اليك وَهْْ کون وام ف مر زیی 5 إل خو 
1 عليه تو ڪلت وا ليه ماب 74 

فالآيات جميعها دالة على أمر الله تعالى لأنبيائه بالتوكل والاعتماد 
عليه سبحانه في سبيل نشر دعوتهم دعوة الحق وبذل الجهد والسعي لاجل 
إعلائها. 


ر 


0 ر 
)۲( سورة يوسف» آية 1۷ . 


)"( سورة الرعدء آية 8 


رابعا : وعد الله بڪفاية من توڪل عليه : 

إن القرآن الكريم بهذا الاسلوب يدعوا إلى التمسك بالتوكل على اللهء فمن 
أصاب التوكل في أعماله جاءته بعد ذلك كل الوعود التي وعد بها سبحانه عباده لمن 
تمسك بالتوكل وجعله صبغة أفعالهء فالمؤمن يتلقى أوامر ربه ويلقيها على جميع 
جوارحه» فان أطاعته هذه الجوارح وخضعت نال مراده من رب العباد عاجلا أم 
اجلا. 


مرس ر 


قال تعالى: ¥ ا و N‏ ا 

تتم عر الى EC TS ٠‏ يبيتون فَأعرض عتهم 
ووک على الله ۾ وڪفيٰ ب بال له وڪيل 4. 

فالله تعالی في هذه الآية يكفل لحبيبه لج أموره تجاه مخالفيه وأعدائه من أهل 
الكتاب والمنافقين . 

"(وتوكل) أنت يامحمد "على الله" يقول أو فوض أنت أمرك إلى اللهء وثق به 
في أمورك» وولها إياه» "وكفى بالله وكيلا" يقول وكفاك بالل . أي: وحسبك بالك 
"وكيلا" أي فيما يأمرك» ووليا لهاء ودافعا عنك وناصرا"'. 


ر ال ر رص ر ر ر م س 
وقال تعالى: [ ولله مال السّملوات وما فى الارض وكفى باله 
وڪي 4 


J 
٥ 
24 ° ر2 م۶‎ 


و a‏ م 


”جا و مر سر سر اګ 


لهاان ر ورو مته اموا بان بالل ا وقلا 


a Ut 
\ 
\ 


ا 
٠‏ 


)۱( سورة النساءء آية A1‏ . 
)۲( ابن جریر› جامع البيان› (۲/۲). 
(۳) سورة النساءء آية .٠١١‏ 


€ 


ى م ر ى ۶ م ر ہہ 
۵ رو لا وے لے و ٍ ر و م رر ع ت ر ت 
هوا حبرا كم انما آله الله وح سبَحَتهة أن يكور لهء ولد 


۶ 


س ۴ ا ت 7 Gr‏ م م ص ل ر 4 ۱ 
لر ما ف لمات وما فى لاض وَڪَفَىٰ با لله وُڪيلا 4 . 


ص 


ففي الآیتین معنی اتخاذه سبحانه وکیلا ولانتوکل على غیره. 


م ا ن 2 2 8 E‏ 5 ا 0 م ص ا 
وڪيا ٠٠.7‏ ۰ 


م 

وقال تعالى: ظ وَتوڪل عَلى آله وَڪَفَى بال وڪيلا 4 

وفي الآيتين معنى أنه سبحانه متصرف بكيفية كفايته تعالى للمؤمنين في 
سلب قدر ة الأعداء من الإنس والجن على الإغواء. 

" أن الوكيل: من يتوكل عليه»ء فتفوض الأمور إليهء ليأتي بالخير ويدفع 
الشرء وهذا لايصح إلا لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ»وكيل دونهء لأنه 
لانافع ولاضار» ولاكافي إلا هو وحده جل وعلاء عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم 
اكل 

فاقول وبال التوفيق: إن التوكل على الله هو أن يعلم المؤمن أن الله قد ضمن 
وكفي له الرزق وغيره فيصدق الله فيما ضمنه وكفاه إياه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد 
عليه سبحانه فیما ضمنه وکفاه. 


) سورة النساءء آية .٠١١‏ 

) انظر: ابن جرير» المصدر السابق» .)٠۷١/۲(‏ 

.٠٥ سورة الإسراء آية‎ )٣ 

) سورة الأحزاب» آية ۳ . 

( أبوالسعودء إرشاد العقلء (۳/١٤۳)؛‏ ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسيرء (المكتسب 
الإسلامي» تط الثالثة .)٠٠١/°( ء)ه١ ٠٤١۳‏ 

.)٠١٤/۳( الشنقيطي» أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» (بيروت: عالم الكتب)»ء‎ )٦( 


خامسا: كونه شرطا في تحقيل الإيمان وشحبه: 
إن المتتبع لآيات القرآن الخاصة بالتوكل يلحظ أن الله تعالى كثيرا ماربط 
التوكل بالإيمان ويالإسلام. 


ففي قوله تعالی: :| اد : همت طانفتان منم أن مشلا 


ر 


ق 
ر رام 


وليهما 


۶ 


الله 


ر 


زو ت 


رعلی اله ۾ فليتوڪل المڙمنو 0 
زل و اها الذي منوا آذ کرو نعمت آله علي 
اذم قوم 1 E‏ دیهد عنڪم واتقوا اله 


على فليتوڪل امَو aT‏ 

ووا ي رَجلان من آلَدِينَ خافون أن عم آله ليما 
آځوا علهم آلباب قد ا ٤کم‏ ليون وَعَلَى الله فتوڪلوا 
ن كنمو منین 4. 


ج ورور ورو 


ا انما الو : مثو لین إذا ذڪر الله جلت قلوبهم 

د کک و رر او ر ٤‏ 

راد دا لت عَليّهم ۶ابن اتهم ! ایمدًا وَعلی رَه يوون 94 
وقوله تعالى, «اذ يفولا لفون دين ِى قلئويهم رض غر 


ET 


هلولا ء دینهه سير ڪل عل اق قوت آله ر عزيڙ حڪيم ا 


وقوله تعالى: ‏ وَآتل عَليَهِمَ نبا اذقال لقزمه يلقۆمإن 


۶ 


e‏ یری الت اھ فی آل رت وا 


Np ——- 


)۱( سورة آل عمران»› آية: .٠۲۲‏ 
)۲( سورة المائدة آية: .١١‏ 

(۳) سورة المائدة آية: ۲۳. 

۲ سورة الأنفالء آية:‎ (٤( 

() سورة الأنفالء آية: ۹ . 


ا وماس و كن اتم عك غ د افضا الى 
ولا ثنظرُون 4 “. 

وقوله تعالى: وقال موسیٰ يقرع ان کشم متم ب بال عليه 
توڪلرا ان كنم لمن چ فقالوأ على آله تولا رتا ل َع 
١‏ فته ا ^ م آلظلہین (@ 4 

E‏ هذه الآيات التي استعرضناها نجد أن الله تعالى قد قرن بين التوكل 
ومراتب الدين: الإيمان» والإسلام» والإحسان» فعلى ذلك نقول إن التوكل هو جماع 
الإيمان» وماهذا إلا إشارة إلى علو منزلة التوكل على الهء والتوكل كما أشرنا عمل 
قلبي» والقلب موضع الإيمان الأصلي . 

" فأصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال› 

وأن الأعمال الظاهرة لاتنفع بدونها؛ والدين القائم بالقلب من الإيمان 

علما وحالا هو الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع»› وهي كمال 

الإيمان» فالدين أول مايبتديء بأاصوله ويكمل بفروعه"". 

وكذلك الآيات دالة على أن المؤمن الحق هو من يتذكر أن الله تعالى وليه 
ووكيله» فينصره بما يستفيد من الإيمان والذكر والتقوى» ولاتحصل حقيقة التوكل إلا 
بالسير على سنن الله في نظام الأسباب والمسببات؛ لأن من يوكل الأمر إلى الله يجب 
أن يطاع» ومن تنكب سنن الله سبحانه وتعالى في العالم خالف شرعه فيما أمر به من 
عمل نافع ونهی عنه من عمل ضار لایصح أن یسمی متوکلا عليه واثقا به فكل من 
تابع وأطاع أمر الرسول #5 ووافقه فسيكون الظفر والنصر وكلما دخل الكم الهائل 
من طاقة لطاعة الرسول في القلوب فسوف يصل إلى الكسب؛ لان الأمر منه وإليه 


)۱( سورة يونس› آية: ۷ . 

(۲) سورة يونس» آية: .۸٥-۸٤‏ 

)"( اخ بن تيميه شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
محمد (تط الأولی ۱۳۹۸ه)» .)٠١/٠١(‏ 


سبحانه وتعالی»› " فعلی الله وحده يتوکل المؤمن» وهذه خاصة ا 
وهذا منطوق الإيمان ومقتضاه"( 8 


Ia£ 


ال تعالى:ظ وَإلََه جع الأمر كل فاده نوڪ عَلَيه 4 لن 
خلق التوكل لایکون إلا بعد بذل الوسع في مراعاة السنة وامتشال الأمر» والله تعالى 
هو الموكول إليه كل شيء ولايكون ذلك إلا بالإيمان والإذعان والإستسلام 
لاان فال فال ع عل ت كلت وله ا ولل ها 
بالتفويض وترك الاختيار. 

كذلك ربط الله سبحانه وتعالى آيات الوحدانية i‏ الأمر 
والتقوی بالتوکل. 

٤ 

هو ءَاخدا َاصيتهاً E‏ 

والمعنى في جملة " نی توكلت" تعليل المضمون " فکيدوني" وهو التعجيز 
والاحتقار بمعنى أنه واثق بعجزهم عن كيده؛ لأنه متوكل على اللهء فهذا معنى ديني 
قديم» وأجرى على اسم الجلالة صفة الربوبية استدلالا على صحة التوكل عليه في 
دفع ضرهم عنه»ء لأنه مالكهم جميعا يدفع ظلم بعضهم بعضا وجملة من دابة گة إلا 
هو ءاخد خد بتاد O O‏ 
الغرض من صفَة الربوبية . .. وجملة ان رى على صراط مَسَتقيم ) تعليل 
اجملة اتی َوَْتُعلی آل) آي توکات عليه لانة اهل توکلي عليه لاه 
متصف باجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد لرسله. 


:إل 


٤ 


) ( سيد قطب» في ظلال القرآن› (۸۷۰/۲). 

(۲) سورة هود آية: .٠١۳‏ 

(۳) سورة هود آية: ۸۸ . 

. ۵ سورۀ هود آية:‎ (٤( 

(°) انظر لمحمد طاهر ابن عاشور› التحرير والتنويرء (۰۱-۰۰/۱۲). 


n ` ¥0 2 


فذكر التوكل أولا لأنه من أعلى مقامات التوحيد ومن لوازمه ومقتضياته. 


قال تعالى: $ لله عيب آلسملوات والأرّض وَإليَه يرجم الأمر 
کلم فاده وتو ڪل عله وما رك پغفل RE‏ 
وقال تعالی « رمَا عَليَّكَ تَر اتا رابك انت اليك المَصيرٌ04. 


م م 
ڑ ع r‏ ان 


وقال تعصالی: ( قل هو ری لآ إل إلا عليه توڪلت وليه 
ماب 4 ۰ 

وقال تعالی: ولک ال ا ا اليه e‏ 

فهذه المواضع جمعت العبادة والتوكل والاستعانةء فالله تعالی لم یأمر بالتوکل 
فقط» بل أمر بالتوكل وبعبادته التي تتضمن فعل ماأمر وترك مانهى فالعابد لله 
عبودية تامة متوكل عليه فهذا هو من عرف الطريق ولزم الجادة/ء فالتوكل لن 
يكون صحيحا إلا إذا وجدت العبادة الحقة لله سبحانه» وقام العبد بخصائصها على 
أكمل وجه. 


قال تعالی: قات لَه لهم ان ن9 بَمَر فلڪ ولك 
آل م عل من اء من عاد وما کات لتا ن تانكم بلطن إ9 
باذن الله على آله فلیتو ڪل آلمڑبئو @ وما ا ا تو ڪل على 
آله وَل هَدَستا ا Ca,‏ على م TT‏ وَعَلى آله 


لټ و م 


ليو ڪل نمَو ڪون ok‏ 


.٠۲۳ سورة هود آية:‎ )١( 

() سورة الممتحنة › آية: ٤‏ . 

(۳) سورة الرعده آية: .٠١‏ 

(٤ئ(‏ سورة الشورى» آية: .٠١‏ 

(ه) انظر: لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوي» .)١١۷/۸(‏ 
() سورة إبراهيم» آية: .٠١-١١‏ 


ومفهوم الآية أن المؤمن لن يبلغ ماله من خلافة إلا بإذن ربه؛ 
جماع الأمر كله بيده سبحانه. وقد قرن التوكل بالمؤمنين تأكيدا على اقتر 
التوكل بالإيمان تأكيدا على اقتران التوكل بالإيمان وبه تخلص الأعمال من 
وساوس الشيطان. 


وليس للشيطان سبيل على المؤمنين المتوكلين وهذا مادلت عليه الآية الكريمة 


في قوله تعالى: إن ا ع اللي اموا رعَلیٰ رھم 
يتو ڪون 4 . 
" إنه لا تسلط للشيطان على الذين يصدقون بلقاء الله ويفوضون 
أمورهم إليهء وبه يعوذون وإليه يلتجئون» فلا يقبلسون مايوسوس به 
ولایطیعونه فیما یرید منهم من اتباع خطواته". 
إن الاعتراف بالعبودية لله تعالى وتوحيده عز وجل لهو مخرج لكل إنسان 
من الابتلاء» ولاسيما إذا كان هذا العبد هو المؤمن» فما من سراء أو ضراء إلا ويعلم 
المؤمن أنها من الله ويحسبها على الله تعالى وهذا هو خلق ا وهذا مادلت 
Sea Ek‏ ( لین سألتهُہ ن حَلقَ لسوت 
رارض لبقو > آل فا“ آي تذعونَ ِن دون ا اق راذن الله 


J 


EFS‏ أرادنى برَحمة هَل هھ کت 


2 وص“ زم لار ر 


چ ر ب رم م ۳ 
N 2‏ 


ی واه ٤‏ 


. ٩٩ سورة النحلء آية:‎ )١( 
.)۱٤١/٥( المراغي» تبره‎  )( 
. ۳۸ سورة الزمر» آية:‎ )۳( 
.۳١ سورة الشوري» آية:‎ )٤( 


VY n‏ ےک 


وفي رواية " عن أنس بن مالك - ل4 - قال: قال رسول الله 6 : " إذا خوج 
الرجل من بيقه فقال: بسم اللهء توكلت على اللهء ولاحول ولاقوة إ١‏ بالله. 
قال: يقال حينئذ: مديبت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشباطينء فيقول له 
شيطان آخر: ڪي لڪ برجل قد هدي وڪي ووقي؟". 

فجميع المواضع التي ذكرت التوكل مقرونا بالوحدانية والعبودية في القرآن 
فيها معنى عظيم؛ أنه بعد إقرار الوحدانية والعبودية له سبحانه وتعالى»› لاتمنع 
التوكل عليه»ء بعد أن أرانا الهدى والطريق القويم وعلى ذلك فليس للشيطان ولاية 
ولاطاعة على العبد المؤمن لأنه قد آمن وأقر بألوهية الله سبحانه وتعالى وأخلص له 
الجناب» وهذا كله من أحوال القلب وأعماله ومايكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه 
لذلك فان التوكل محض العقيدة الصحيحة؛ لأنه فريضة على العباد. 

قال تعالی: « وتو ڪل على حى الى ل يموت 4 » وفي هذا أمر 

لرسول 4# ولأمته من بعده إلى يوم القيامة. 

" فالعبادة هي مايراد به وجه الله من كل عمل لايكمل إلا بالتوكل الذي 


يكمل به التوحید"'. 
والناس تتفاضل في التوكل» وكذلك في الإيمانء ويكون ذلك على قدر اليقين 
الذي عندهم. 


قال تعالى: انما المڑمو آَلَدِینَ اذا ذڪر اله جلت قلوبهم 


و ص و 2 


٤ O 
.04 اذ ذا تلت عَليهم ا اکت اب ايمتًا وَعَلٰ رَه َيتَوڪلون‎ 


)١(‏ لبوداود )٠٠٠١(‏ واللفظ له؛ الترمذي (٦۲٤۲)؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريسب»› 
وقال محقق " جامع الأصول" :۲۷٤/٤‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) سورة الفرقان»ء آية: .٥۸‏ 

(۳) محمد رشيد رضاءتفسير المنار ٠٠٠مج‏ (بيروت : دار الفكر › تط الثانية بدون)» 
(۹۷/۲). 


3 سورة الأنفالء آية:‎ (٤( 


فعلى قدر الإيمان واليقين يزيد التوكل رسوخا وثباتا في القلب " والله تعالى 
يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والإسلام› وبين 
التوكل والتقوى» وبين التوكل والهداية"' وصية منه لعباده المؤمنين بالتوكل الذي 
هو ذروة الإيمان» ومن أعلى درجاته» فعلينا أن نقيم العهد على رسوخه والعمل به 
في أمورنا كلها دينية ودنيويةء فهو يهيئ صاحبه للفوز بصحبة الأخيار في الفردوس 
الأعلى " فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث»› وعليك 
التكلانء ولاحول ولاقوة إلا بك" . 

فالتوكل عقيدة لابد من الحرص على سلامتها ونبذ كل شبهة؛ لأن العقيدة 
لاتسلم إلا بإخلاص العبودية لله تعالى ويكون المرء بعد ذلك محققا مضمون تلك 
العبودية إرادة ومحبة وتوكلاء وإنابة وإخباتا وخشية ورجاءء كما حققها سافنا 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم علما وعملا. 


0 ق قو ر ا ا ی ا ا 
العربيةء ثط ٤١۳‏ اه)» ص٥١٥۲‏ . 
)"( أبن تيمية» مجموع الفتاوی»؛ .)۱۱۳/١(‏ 


التوكل على الله من أعمال القلوب 


لما كان القلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنودء كانت جميع الأعمال 
صادرة منه يستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره» ونكتسب منه الاستقامة. 
والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزمء " وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور» أو لأنه 
خالص مافي البدن» وخالص كل شيء قلبه»ء أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا وفي 
الحديث " عن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله ً6 يقول ......... الا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب". 
" فالقلب خص في الحديث لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح 
الرعية وبفساده تفسد, وفيه تنبيه على تعظيم قدر a‏ 
إصلاحه". 


ا E‏ 
قال تعالی: قات الراب امال م موا وکن قولوا سمت 
ر شل یشن و فشریکم زه شی الله اک 


2 ی ےل 


من ًا ل الله عفو ررحي 4. 


() انظر: لابن رجب الحنبليء وابن القيم» أبي حامد الغزاليء تزكية النفوس وتربيتها كما 
یقرره علماء السلف» جمع أحمد فريدء تحقيق ماجد بن أبي الليل (بيروت: دار القلم تط 
الأولی» ٥۰٠٤٠ه)»‏ ص٤!.‏ 

(۲) انظر: لصحيح البخاري مع فتح الباريء )٠٦۸/١(‏ كتاب الإيمان › ومسلم في المساقاة من 
حديث النعمان بن بشير. 

.)١١١/١( انظر: لابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

. ٠٤١ سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 


فالآية: دليل على أن الإيمان من عمل القلب والإسلام من عمل اللسان» وإذا 
كان عمل القلب لم يدخل ويستقر فليس ذلك إيمان لأنه سبحانه وتعالى قد عبر بكلمة 
" في " وهي دالة على أن الإيمان لابد أن يغشي القلوب ويأسرها“. 


فالقلب ملك» منفذ يأمر النفس» وهو المسئول عنها؛ لأن كل راع مسئول عن 

رعیته ویسکل من قوله تمالی: ( کو لَه وٹ معاون ه7 وقرده 

تعالى: « انّ ف ذلك لذ کر لمن کان ر قل 4ء "على أن العقل في 

القلب» وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقر تقراره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب› 

فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه"“؛ لأن القلب يوصف بالحياة وضدهاء 

وهو بذلك ثلاثة أقسام: 

( الأول: See‏ > قال تعالی: 3 بوم لا نمع مال وَل رن و 
ال Ki a‏ که بقلب سّليم @ 4 “» وهو القلب الذي خلص لله في 
E‏ إر اد ومحبة» وانابة وإخباتاء واستعانةء وتوكلا., 

الثاني: القلب الميت وهو القلب الذي لايعرف ربه»ء ولا يأتمر بأمر اللهء لايستجيب إلا 
لشیطانه وهواه . 

الثالث٠‏ القلب المريض وهو القلب الذي به حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى. 
وهو لما غلب عليه منهما وفيه ماهو مادة حياته من محبة الله» والإيمان به 
والاخلاص له والتوكل عليه» وفيه ماهو مادة هلاكه وفساده من محبة 
الشهوات» وإيثارهاء والحرص على تحصيلها) . 


) انظر: للإمام الرازي» مفاتیح الغیب» مج٤‏ ١ء .)١٤١٩/١۸(‏ 

) سورة الحج › آية: ٤١‏ . 

۳) سورة ق › آية: ۳۷ . 

) انظر: لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)۱۷۲/١(‏ 
) سورة الشعراء آية: ۸۹-۸۸. 

) انظر: لجماعة من العلماءء تزكية النفوس» ص ٠١‏ . 


فالقلب الأول : حي مخبت» لين واع» والثاني: يابس ميت» والثالث: مريض؛ 
فإما إلى الفلاح أدنى» وإما إلى الهلاك أدنى فمن أراد صفاء قلبه وإخباته وسلامته 
فليؤثر الله على شهوته وشيطانه فالقلوب آنية الله في بدن المؤمن فإذا غذي ونضصح 
هذا الإناء بالتذكر» وسقي بالتفكر ونقي من الفسادء رأي العجائب وألهم الحكمة(. 


فالقلب يمرض ويهلك من الغفلة» ويعمر ويحيا من الخشية والذكر فالقلوب 
تمرض وشفاؤها في الرجوع إلى الله» وتعرى ولباسها التقوى وتجوع وطعامها 
المحبة والإنابة والتوكل على الله وتكسل ونشاطها في العمل» وعمل القلب المقصود 
منه هو النيةء والإخلاص والانقيادء والإذعان»› والإقبال»› والإنابةء والاعتصام 
والتوكل على الله سبحانه ولوازم ذلك وتوابعه. 


قال تعالی: ‏ ألا لله آلدين آلخالص 4. 


۸ 
ر ردي و روو ° م 


وقوله تعالى: $ وما أمرواً ا إلا د لیعبدوا آله خلصين له آلدينٌ 4. 

وقوله تعالی: لوقل الله sa‏ 

ا خافن ا القسد ا لى ر ج ا رک ددرن مرا و کون 
هذا الإخلاص والقصد بالقلب» والعمل» والتبري عن كل مادون الله تعالى» فإذا 
اجتمع في المرء المؤمن قول القلب» وعمله» وقول اللسان»ء وعمل الجوارح تكون 
النتيجة الحتمية التصديق المطلق. 

قال تعسالى: ط والّدى جَاءَ بالصدق و صَدق به اتك هه 

)( 

4 lT 


.٠۲۸ص انظر: لابن القيم في الفوائد»‎ )١( 
. ۳ سورة الزمرء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البينةء أية: ١‏ . 

. ٠١ سورة الزمرء آية:‎ )٤( 

() سورة الزمر»ء آية: ٠۳‏ . 


هذا كله نابع من محبة العبد المؤمن لربه عز وجل فمتى تمكنت المحبة 
القلب فهي لاتنبعث إلا على طاعة الرب سبحانه " إن أعمال الجوارح 
لاتستقیم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا 
من محبة الله تعالى» ومحبة طاعته وكراهة معصيته ... فحركات 
الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته»ء فإن كانت حركته» وإرادته لله 
وحده فقد صلح وصلحت حرکات الجسد كله لحركة القلب وإذا كانت 
حرکته» وإرادته لغیر الله فسد وفسدت حرکات الجسد بحسب فساد 
القلب"('. 


- وهذا مايدل عليه الحديث " عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله خ4: 
"إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وماتقرب إلي عبدى بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي عليهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنهء 
وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره 
مساءته" ". 

فالتوكل على الله عمل قلبي يستقر أولا في القلب حتى يستولي على جوارح 
العبد المؤمن وهذا ثانيا. 

فسر التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله وحده» ولاينفع قول العبد 
"توکلت على الله" مع اعتماده على غيره سبحانه وتعالی وركونه إليه ونقته به 
فتوكل اللسان شيء»ء وتوكل القلب شيء»ء وهذا كمن تاب عن المعصية ويصر عليهاء 


)١(‏ انظر: لابن رجب الحنبليء جامع العلوم والحكم (المدينة المنورة: مكتبة طيبةء تط الأولى› 
۸ ه)» ص٤۷.‏ 


)۲( ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٠٠٠١/١١(‏ 


م ل قلوبهہ 


ویرتکبهاء قال تعالى: ألم يان للّدِين ءَامنوا أن ََْشَع قو بهم لذڪر اله 
وما رل من الح 04 . 


والتوكل على الله عمل قلبي مستور» عن أعين العبادء لان العبد يتوكل على 
الله قائماء وقاعداء ومضطجعاء وهذا لايكون إلا لأولي الألباب» الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم» فهم أهل إنكار الإعلان عن أعمالهم الذين عبدوا الله 
عبادة لم تظهر منهم. 

فالله تعالى أمر بالعمل الصالح النافع لأنه الترجمة العملية للإيمان بالل 
وصورة من أفضل صور عبادته ودائرته تتسع لتشمل الحياة كلهاء ولايكفى أن 
يؤدي المؤمن عمله»ء بل عليه أن يتقنه» ویحسنه» ویتفوق فیه» ویتوکل به على اللّه؛ 
فالله مطلع عليه ويحاسبه ويجازيه؛ وعلى ذلك فإن المسلمين إن أهملوا العملء 
وتجويده» وتحسينه» وإتقانه فقد خالفوا أمر دينهم» وتخلفوا عن غير هم فيتسلط عليهم 
من لايؤمن بالله ولا بدينه فتضيع دنياهم وآخراهم» والعمل الواجب على كل مسلم 
يختلف من شخص لآخر تبعا لقدرتهء ومايتقنه فلنعزم على لعل اا من ا 
تعالى بشروطه» وأركانهء وواجباته؛ حتى نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

والتوكل على الله تعالى يجمع في ذاته أصلين هما: " (علم القلب)» وعمله» 
أما علم القلب: فيقينه بكفاية: وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه»ء وأن غيره لايقوم 
مقامه في ذلك» وأما عمل القلب» فسكونه إلى وكيله وطمانينته إليه» وتفويت 
وتسلیمه أمره إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه» فبهذين 
الأصلين يتحقق التوكلء وهما جماعه". 

فكلما كان القلب على الحق» وعلى طريقه كان واثقا بال منيبا إليه متوكلا 
عليه» ساكنا إليه سبحانه وإذا كان على الباطل لم يكن مطمئنا ولامتوكلا ولا ساكنا 
اليه 


.٠١ سورة الحديدء أية:‎ )١( 
ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين (الرياض: المطابع الإسلامية العربيسة»›‎ (") 
.!٥۷ بدون تط)» ص‎ 


قال تعالى. ئل هر امن ءامنا ب وليه توڪلتا فستعلمون 
من هو ی ضالل مين 4 
فال تسای : قل هو يی لاله إ9 هُوعَليه تو ڪلت ولب 
ماب 4 . ا 
فالآيتان دليل على استسلام القلب والخضوع والإخلاص لله تعالىء 
والإخبات إليهء والتوكل عليه»ء واليقين بما عنده. 
فالعبد كلما كان أكثر معرفة واستحضارا لمعاني أسماء الله وصفاته كان أشد 
استسلاماء وإنابة له عز وجل وقد أفردت مبحثا بهذا الشأن في معرفة أسماء الله 
وصفاته سيأتي ذکرها باذن الله - " قال بعض الحكماء صفة أولياء الله تعالى : 
ثلاث خصال " الثقة بالله في كل شيء» والفقر إلى الله في كل شيءء والرجوع إلى 
الله في كل شيء"ء فهذه الخصال ليست حصرا لخصال أولياء الله تعالى» ولكن 
سبقت هنا هذه الثلاث بحسب المقام المذكور . 
gean Cer spe‏ لهم آلناس 
e‏ ن ق جمعواً لکہ وهم فَرَادَهَم ايمَنًا وقالوأ حسبتَا ا الله 
نق لوڪ 
فالاية: دلالة واضحة على الثقة بالله " أي فزادهم قول الناس لهم إيمانا 
بالله وثقة به من حيث خشوه ولم يخشوا الناس الذين خوفوا منهم 
بأنهم جمعوا لهم الجموع واعتمدوا على نصره ومعونته» وإن فل 
عددهم» وضعف جلدهم فإنه هو العزيز القوي وذلك من شان 
المؤمنين..... وكان من قوة إيمانهم وزيادته أن أقدموا وهم عدد 


. ٠۹ سورة الملك › آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعدى آية: ٠١‏ . 

(۳) انظر: ان اصو ن مت ر تي ده ان رشهن العارفين (بيروت: 
دار المعرفة للطباعة بدون تط)» ص۹١١.‏ 

. ۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 


قليل قد أثخنوا بالجراح على محاربة الجيش الكبير» فالزيادة كانت في 
الإذعان النفسي» والشعور القلبي» وتبعتها الزيادة في العمل» بعد ذلك 
القول الدال على ماانطوت عليه النفس من اليقين بوعد الله ووعيده» 
والشعور بعزته وسلطانه"'. 


والله العلي القدير لايضيع من وثق»ء وحسن ظنه به»ء ففقر العبد المؤمن إلى 


ربه » أمر نابع من عجز الإنسان» وضعفه RGSS‏ 


ر ھ 


قال تعالى: ايها آلناس أنقمالفَقرآءٌ إلى آله وال هو ال 
aT‏ 


" فالله سبحانه يخبر بغنائه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها 
ليه» وتذالها بين يديه .... فهم محتاجون إليه في جميع الحركات 
والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم بالذات .... فهو المتفرد بالغنى 
وحده لاشريك له» وهو الحميد في جميع مايفعطله ويقوله» ويقدره› 
ویشرعه"'. 


أما الرجوع إلى الله في كل شيء فما من عبد إلا ويعلم أنه إلى ريه راجع 


محتاج إليه في كل لحظة كيف 1y‏ ووجودهم به»› وبقاؤهم به. 


ا ۶ 


فال تالی: وله ما نی لمات وما نی اض وای الل ترجع 


lT 


فالى الله مصير أمر جميع خلقه» الصالح منهم والطالحء والمحسن»› 


والمسيءء» فيجازي كلا على قدر استحقاقهم منه الجزاء بغير ظلم منه لأحدء فهو 


(۱) 
() 
(۲) 
(<) 


انظر: لمحمد رشيد رضاء تفسير المنارء .)“/٤(‏ 
سورة فاطر› آية: .°٥‏ 

لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .(AYY/Y)‏ 

سورة آل عمران»› آية: ۹. 


المالك للعباد المتصرف في شؤونهم فالحكمة كل الحكمة أن ترجع الأمور جميعها 
إليه» فهذه من سننه التي لها غاية: تنتهي إليها لاتبديل لها و لاتحويل('. 

إن أولياء الله تعالى لهم من الخصال التي لايسع المجال لذكرها وماذكر كان 

فنعود ونقول إن العبد المؤمن يستوجب الثواب إذا كان عمله خالصاء ويكون 
ذلك في المقصود والنية؛ ولذا يأتي العمل على قدر النية: إما مخلصاء وغير 
مخلص» فمن كان قصده من عمله الرياء أو شابته شائبة دنيوية خرج العمل عن 
الإخلاص» ومن قصد التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص عابد. 

فكل عمل استراح إلى حظ الدنيا زال بذلك إخلاص عمل المرء ومن انتهز 
لحظة من عمره خالصة لوجه الله» نجا؛ لأن تنقية القلب أمر عسير إلا لمن يسره الله 
ا 

فالآيات التي وردت في قضية وموضوع التوكل تدل دلالة أكيدة على أن 
التوكل على اله لابد أن يكون صادرا من القلب. 

" فالتوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب» فلابد فيه من قول القلب 

وعمله» ثم قول البدن وعملهء ولابد فيه من عمل القلب» مثل حب الله 

ورسوله» وخشية الله وحب مايحبه الله ورسولهء وبغض مايبغض 

الله ورسولهء وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» 

وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من 

الإيمان» ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك 

إلى البدن بالضرورة» ولايمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب› 

ولهذا قال النبي ## في الحديث الصحيح - السابق الذكر -" إن الله 

قال لي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب» وماتقرب إلى عبدي بشي ء 


)۱( انظر :لابن جریر»جامع البیان؛(۳/۲١)؛‏ ولمحمد رشيد رضاء تفسير المنارء .)٥/٤(‏ 


أحب إلى مما افترضته عليه»ء ومايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه»› فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 


وقال تعالي: وَمَّا توفيقي الا بال عليه تَوڪَلت اليه نيب 4 


وقال تعالی: ( وَعَلى آله فو ڪلوا ان كنم م مني ٠4‏ 
وبهذا فإن التوكل على الله إيمان ارتباطا وشيقا بالقلب» والإيمان قول 
وعمل لاينفكان عن بعضهما › فالإيمان بالل وسيلة لطلب معرفته» ولحبه» وتعظيمهء 
وطاعته» وخشيته» والإنابة إليه والتوكل عليه بعزم وإرادة قوية متينة. 


.)۳١۸/٤( انظر: للإمام أبي حامد الغزالي سلسلة إحياء علوم الدین»‎ )١( 
. ۸۸ سورة هود» آية:‎ )( 
. ۲۳ سورة المائدة آية:‎ )۳( 


المبحت الثالد 

احوال المتوڪلين 
قال الغزالي: أن التوكل هو اعتماد القلب على الموكل. 
فالتوكل عند المؤمن تتفاوت أحواله في قوة الطمأنينة والقة بالل تفاوتا 
لاينحصر إلى أن ينتهي إلى الأمر والعلم اليقيني. 


IIa 


قال تعالى: $ | ياك نبد و e‏ 


ففي الآية شار إلى له لاينبغي ا إلا على من يستحق العبادة لان 
غير ه ليس بيده الأمر 7ء وعلى هذا فإن النفس تسكن إلى الله عز وجل وتطمئن 
بذكره وتنيب إليه وتشتاق إلى لقائه وتأنس بقربه فتطمئن. 


2 
رار © رر r‏ ورور رر 


e‏ طمن فلوم رد کر آله آل 
(٤( e‏ 

ا يطمئن إلى قدر الله فيسلم له ويرضىء» فلايسخط» ولايشكو› 
و لايضطرب إيمانهء وتلك الطمأنينة هي طمأنينة كذلك اا امتثال أمره اخلاصا 
ونصحاء فاذا اطمأن المؤمن من الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم»ء كانت نفسه 


ےَ 


ور 


قال تعالى: # 9م تَوّفيقى الأ بالل ء۶ e‏ عليه تو ڪلت وَاليَهِ Î‏ 


.٠٤ص الغزاليء كتاب التوحيد والتوكل»‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحةء آية: ٠‏ . 

(۲) انظر: لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (بيروت: 
عالم الكتب بدون تط) .)١/١(‏ 

.۲۸ سورة الرعدء آية:‎ )٤( 


. A^ سورة هود» آية:‎ (٥( 


ولايأتي التوكل الحق والإخلاص فيه والعمل بمضامينه إلا بعد المحبة التامة 

التي تستلزم الإرادة والقوة في حصول الاأوامر. 
ON SE ONS a‏ 

فالرسول ٍي لايامر إلا بما يحب الله و لاينهى إلا عما يبغخضه الله ولايفعل إلا 
مايحبهء ولايخبر إلا بما يحب الله التصديق به؛ لذلك فإن القلب المؤمن لايطمئن إلا 
بعبادة ربه وحبه وتوکله وانابته لربه عز وجل» ولو حصل له کل مایلتذ به أو لم 
يحصل لم يطمئن ولم يكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ريه من جهة العبادة» ومن جهة 
التوكل والاستعانة . 

فالأمة أحوالهم في التوكل مختلفة: 

E i لایتوکل إلا 2 الله وختذة,‎ e ١ 


ے٢‎ 


قلوبهم ا لیت انه" ءايه ادت ايمسًا وعلى 2 
و ۲ 
کک 
ت ومنهم من لايتوكل على الل البته وهؤلاء هم الملحدون الخلص . 
۳ - ومنهم من یتوکل على الله وعلی غیرہ فھؤلاء هم المخلصون فمنهم المشرك 
ومنهم دون ذلك. 
ففي هذه الأقسام نرى أن الحالة الأولى هي لمن لزم الحق والصواب ولم 
يبقى في القلب تشويش أو إضطراب. 
قال تعالی: اذ کت یشان منم أن تفا وال و على 
e CE‏ ت 


آله فليو ڪل آلمؤيو 


)۱( سورة آل عمران» آية: 1 
(۲) سورة الأنفالء آية ۲ . 
( 


)۳ سور ة آل عمران» آية: .٠۲۲‏ 


وقال تعمالى:ظ الذي قال لهم الناس ار 
e‏ ا وقالوأ حسبتا آله زمارل 0 
جعلهم في حالة يقينية د بسخة آل تز جة أن جعلوا لله حضهم وکفرلهم رکانوا عان اة 
التوحيد» والإخلاص» والتوکل " حسبنا الله ونعم الوكيل" والمؤمن الحق من يخشى 
الله ويتقيه حق التقوى والخشية فيكون تبعا لذلك الأثر في سكون» وقوة الاعتمادء 
وحسن الظن بالل تعالى»› أنه ناصرهم لامحالة ان عاجلا أو آجلاء وهذا مجمل معلی 


سر س الگ 


الأية الكريمة التى يرد في نصها قو , تعالی: قال تجن ناون و 
نع a e‏ الاب ادا دحلتمو e‏ 
وقال تعالی: و فا راراق تی اله ل إل 


م 


ر 


وهو i‏ | ش أ لعْظيم 4 . 
فحال المؤمن أن يأوى ر إلى ربه لأنه عالم بقوته وخزائنه ملأى فسبحان 
الله العلي العظيم . 


فلا يدفع الشر ولا ينصر إلا الله ومن أظهر العجز لله وقام بما عليه ضمن الله 
لما دە 

فالمؤمن إذا اعتقد أنه لايضر ولاينفع إلا الله اعتمد قلبه واتكل عليه»ء فإذالم 
يكن به ذلك فهذا سبب لضعف اليقين الذي يماز ج القلب» ويشوب النفس؛ وماهذا إلا 
لجهل العبدء وعدم معرفته لله سبحانه؛ ومن هنا يأتي الاضطراب والفوضى والتخبط 
في العبادة» وفي الاستعانة والإنابةء والتوكل» فلابد من معرفة وعلم بالل نابعة من 
الطريق الصحيح حيث تنزل المعرفة والعلم في سويداء القلب فيوقن بصدقها العبد؛ 


)۱( سورة آل عمران»› آية: ۱۷۳. 

(۲) سورة المائدة آية: ۲۳ . 

() سورة التوبةء آية: ٠١١۹‏ . 

)٤(‏ انظر للإمام أبي الفرج جمال الدين الجوزي البغدادي» زاد المسير في علم التفسير› 
(6/٤ ۰/۱ (‏ . 


5 ) ۹۱ 


لذلك فكلما ارد E e a e‏ 
وينزع من قلبه الإنابة والتوكل على من سواه . 

قال تعالی:« اليه ي ۾ يرجم ا کا ابد روڪ عليه ا 

" فأول ما أراد الله تعالى من العباد أن يعرفوه عن الوجوه التي تعرف 

إليهم منهاء فإنه قد تعرف إليهم من خلقه للخلق»› وتدبيره ‏ في الخلق› 

ومن قدرته على الخلق» وتكلفه بأرزاق الخلق» وإماتته الخلىق› 

وإحيانه للخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ". 

لذلك فإن المعرفة هي ساس وأصل كل شيء» ويأتي بعدها الإرادة وهي 
لازمة لاتنفك عن المعرفة. والإرادة: هي تحفيق قيق العمل والأخذ والعطاء»ء والحب» 
والكره في الأعمال كلهاء ولنعلم ا العبد أولا في المعرفةء ثم في 
الإرادة. 

قال تعالى: واتقوا آله وع لمڪم الله الله بڪُل سى علي 


اا 


ر ار مص ر ® 


وقال تعالى: سهد | له اتر لآ الله ال هر الماک و ولوا العلم 
N‏ اله ال انعرز ڪيم ۰ 
۰ " فالمراد أنه سبحانه دل على وحدانيته وسائر كمالاته بأفعاله 
الخاصة التى لايقدر عليها غير ه'"ء 


ر 


وقال تعالى: ‏ ألا له الحلى الم تبارك اله رب العلمين 4 ©. 


.٠١١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) عبدالل الحارث المحاسبي» آداب النفوس» دراسة وتحقيق عبدالقادر عطاء (بيروت: دار 
الكل فك £ ضا 

.۲۸۲ سورة البقرة» آية:‎ )٣( 

. 1۸ سورة آل عمران› آية:‎ (٤( 

.)1٠٤/۲( الالوسيء روح المعاني»‎ )٥( 
(1) 


سورة ة الأعراف»› آية: 6 


فالله سبحانه وتعالى تفرد بالوحدانية والألوهية وتعظم بتفرده الربوبية. 


® 
اا‎ 
ww 


e 


رو 20 


ا TT‏ ا 


تلو لر قراط وتيا وشو یا رل ا َتغلمُرا شو 
E‏ ۱ 

E‏ » فقيل: المعنى ماعرفوا 

الله تعالى حق معرفته؛ وقيل: ماعظموا الله تعالى حق تعظيمهء 

وقیل:ماوصفوه حق صفته"'. 

فالعباد جميعهم مختلفون ومتفاضلون في الإيمان والاعتقادات والأخلاق 
والمعاملات؛ لذلك هم يختلفون كذلك في التوكل» وتتفاوت أحوالهم فيه من ناحية قوة 
الطمأنينة والثقة وتتفاوت في القوة والضعف . 

والتوكل في ذلك ثلاث محطات: التوکل› د ثم التسليمء » ثم التفويض» فالمتوكل 
يسكن إلى وعده سبحانهء والمسلم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمهء 
وهذا إشارة إلى تفاوت درجاته ومحطاته»ء فإن العلم هو الأصل» والوعد يتبعهء 
والحكم يتبع الوعد» ولايبعد أن يكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شيء من 
ذلك , 


. ٩١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
.)١ ۰ /۲( المصدر السابق؛‎ (۲) 


الفصل الثاني 


التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي 


المبحث الأول: التوكل على الله من أخلاق الأنبياء. 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أخلاق المؤنين. 


چچ 
الفصل الثاني 


التوكل على الله و علاقته بالجانب 1لخلاقي 
التمهبد : 


إن التوكل على الله خلق من أعظم أخلاق الإيمان وهو خلق رباني» فقد أمر 
الله به سبحانه وتعالی وحث علیه. 


قال تعالی: [ وَعلی الله فليتو ڪل آَلمُرّمئونَ 4 . 

فالخلق : السجية والطبع» والمروءة والدين» والخاق الطبيعة وجمعها أخلاق 
وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه»ء وأوصافهاء ومعانيهاء 
ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. 


وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مفهوم الأخلاق بأنه: " عبارة عن هيئة 
للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا 
وشرعا بسهولة» سميت الهيئة: خلقا حسناء وإن كان الصادر منها 
الأفعال القبيحةء سميت الهيئة: خلقا سينا"( فالقرآن يوضح 
تكاليف الإيمان ويدعونا للقيام بتكاليفه والتزام الطاعة في كل خطوة 
من الخطوات» وفي كل أمر» وفي كل اتجاه حتى تكون هناك نتيجة 
عظيمة تستقر في قلوب الجماعة المسلمة من خلال تلك التوجيهات 
القرآنيةء وقد كانت لنا عبر ودروس مستفادة من قصص الأنبياءء 
وما كانوا يتحلون به من أخلاق عظيمة بها اختيروا ليكونوا قدوة 
لجماعتهم» وأقوامهم» وأممهم» فكان رسولنا ‏ من أعظم الناس 
خلقاء كان قرأنا يمشي على الأرض. 


٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

)۲( انظر: للفيروزآبادي» القامو س المحيط› (بیروت: مؤسسة الرسالةء» تط ۳١٤٠١ه)»‏ 
صض۷١١١؛‏ انظر لابن منظور» لسان العرب» كلمة الخلق فيه. 

)"( الجرجاني علي بن محمد بن علي»› التعريفات» حققه إبراهيم الابياريء› (بیروت: دار الكثتلب 
العربي»ء تط الرابعة ۸ه( ص٣۱۳‏ مادة رقم ۷ 


فل تسای: $ قد کان کم ن سول اق أو حسة ل كا 
رجو اله اليم لحر 4. 
" عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها N TO‏ 

فقال: ياأم المؤمنين: أنبئيني عن خلل رسول الله 6 قالت: ليس تقراً 
القرآن؟ قال: بلي قالت: "فإن خلق نبي الله 64 كان القرآن""» فمنه #4 
نأخذ ونتعلم وندرس 

وهن ى المؤمنين الاتباع والاقتداء بالأنبياء و لمر سلین صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين في سلوكهم» وعاداتهم فعلم أن التوكل عمل قلبي متعلق 
ومرتبط بالجوارح» فاستقامة هذه الجوارح مرهون بسلامة القلب واستقامته؛ وعلى 
هذا فإن هناك تلازما عميقا بين أعمال القلوب؛ وأعمال الجوارح؛ فالجوارح 
ترجمان لما في قلب العبد المؤمن. 

" فما من عمل أو خلق إلا وارتبط بالإيمان لأنه الأصل» ثم يذكر العمل 

الصالح» فإنه أيضاً من تمام الدين فلابد منهء فلا يظن الظان اكتفاءه 

بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح"'. 

والجانب الأخلاقي من قضية التوكل أمر بالغ الأهميةء وقد أخذ حقه من 
العناية: في القرآن الكريم» ومن هنا تكمن عظمة الإسلام وشريعته في تكامل كل 
التعاليم والأخلاق الإنسانية الشاملة التى تسمو بالمؤمن إلى آفاق العلاء وقد تجسدت 
هذه الأخلاق في شخص رسولنا الكريم الحبيب #4 ومن سبقه من الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وعموم القول أن القرآن الكريم يأمر 


. ٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) لبوداود )٠١٠٠١(‏ واللفظ لهء قال النووي (۲۳۳) حديث صحيح بإسناد صحيح» وقال محقق 
رياض الصالحین (۲۳۳): سنده قوي وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند الطبراني في 
e‏ 

)۳( شيخ الإسلام ابن تيميه» الإيمانء تحقيق محمد الزبيديء (بيروت: دار الكتاب العربي تط 
الأولی» ٤١٤٠١ه)»‏ ص٦۸٠.‏ 


بكل خلق فاضل» وينهى عن كل خلق ذميم» وخلق التوكل الذي نحن بصدد الكلام 
al E N Ca‏ 
ارات اة للمؤمين الصانشن: فهو الركن و الحصن الذ ى رة حه المؤشن 
في مواجهة الصعاب وتذليلها. 

فالتوكل هو سجية العبد المؤمن وسلوك ينغرس في قلبه ويتعمق بقدر 
إيمانه فهو عقيدة عظيمة» والتوكل على الله من الأخلاق العقدية التعبدية؛ التى تربط 
العبد المؤمن بريه فهو يتصف بذاك الخلق لانه تعالى قد أمر بالتوكل : و 
علی الي اذى ك ا وسح بحمدے رکفیٰ بے بذنوب عباده 

حبرا ٤٤4‏ وحث عليه رسولنا 4# في مارواه (عمو بن الخطاب -ظ4-أال: قال 

رسول الله <4 " لو اُنڪم توڪلتم علي الله حل توڪله لرزقڪم ڪما يرزڻ 
الطير تغدو خماصا وتروم بطافا"). 

فلزم علينا الطاعةء والحرص» والاستمرار على العمل وتعظيم هذا الخلق 
العقدي التعبدي» والتسليم» والرضا بالقدر» ونوطن أنفسنا عليه قدر المستطاع حتى 
نظفر بما وعدنا به الله عز وجل من ثواب وجزاء . 


)۱( سورة الفرقان» آية: °۸ . 


(۲) سبق تخریجه» ص ۳۲ . 


المبحث الول 
التوڪل على الله من أخلاق الأفبياء 


إن التوكل على الله سبحانه وتعالى لايتحقق إلا بالفعل» والعمل» والسني 
والحركة حتى يعتاد المؤمن على ذلك الخلق الرباني» ويمارسه باستمرار في جميع 
کوت کا کے کون ا و دوو تك سه وهاو هة غات 
ولاسيما إذا كان هذا العبد المؤمن هو من صفوة خلقه نبي أو رسول» ولقد ذكر 
القرآن الكريم صفات» و أخلاق الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وضمن هذه الأخلاق خلق التوكل عليه سبحانه وتعالى» فقد حثوا عليه 
أقوامهم تبعا لأمر خالقهم جل وعلاء من نوح أول المرسلين إلى محمد خاتم الأنبيا 


والمرسلين خ4 . 


يقول تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام:ط وآتل عَليٍّ ا 
اذقال لقَوّمهء قوم ان کان کر عَلَیکممقّابی رذ کیری الت 


٩ U ae 
N ٠ 


.4 ثم اقضوا إلى ولا تنظرُون‎ SCOT 
فالمعنی " إن كان عظم عليكم مقامي بد بين أظهركم وشق عليكم‎ 
e "'تذکير ي بآيات الله" يقول يقول: ووعظي إياكم بحجج الله ون‎ 
على ذلك. " فعلی الله توکلت" يقول: إن کان شق علیکم مقامي بين بین‎ 
أظهركم» وتذكيري بآيات الله فعزمتم على قتلى أو طردي من بين‎ 
اظهرکم فعلى الله اتالي وبه ثقتي وهو سندي» وظهري "فاجمعوا‎ 


أمرکہ'" > يقول: فأعدوا أمركم» واعزموا على ما د تنوون عليه في 
أمر ي" 


. ۷١ سورة يونس› آية:‎ )١( 
.)۸/٤( أبن جریر الطبري»› تفسیر ه›‎ (۲) 


م 


۹۸ 


ر 


O O 

لاأقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله واعلم أنه عليه السلام كان أبدا ٠‏ 
متوكلا على الله تعالى» وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على الله في هذه 
| 


الساعة» لكن المعنى أنه إنما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه 

الساعة"(, 

فالحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح هي الحلقة الأخيرة حلقة التحدي 
الأخير» بعد الإنذار الطويلء والتذكيرالطويل» والتكذيب الطويل ولايذكر في هذه 
الحلقة موضوع السفينة» ولا من ركب فيهاء ولا الطوفان ولا التفصيلات في تلك 
الحلقة؛ لأن الهدف هو إيراز هذا التحدي» والاستعانة بالله وحده فعليه و خد فو 
حسبه دون النصراء والأولياء» فنجى الله نوحا ومن معه من جميع الأخطار» والله 
موف وعده لرسوله وللمؤمنین(. 

فنو ح صلوات میک و و و 
إليه من مكرهم شيء» ولن ينفذ بإذن الله فكان مستسلما لكل مايصل إليه من الله 
استسلام المؤمن لله لأجل اكع افق ل رشن وار ةي غو اة 
وکان بينهم وحیدا فریداء ولکن وحدته ماکان يوهنهاء ویکسرها إلا توكله على 
العزيز المقتدر» ومن هنا أخذ نوح عليه الصلاة والسلام خلق التوكل ومارسه في 
دعوته لله عز وجل إلى أن وافاه الأجل ولقي ربه . 

وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول:ظ رَبَنَا عَليّك 
توڪَلنا وليك اتتا وليك اَلمَصير»0. 


)۱( الإمام محمد الرازي ¢ مج ¢ (۳/۷ ا( 
)۲( انظر : السيد قطب» في ظلال القرآنء ( ۰/۳ 1۸41-1۸1). 
© اة 


" فالله تعالى يخبرنا أن إبراهيم عليه السلام ومن معه فارقوا قومهم 
وتبرعوا منهم» فلجأوا إلى اللهء وتضرعوا إليه فقالوا: : رتا عَليّك 
توكلتا وَإليَك أَنَبَنَا وَإليَك آلمَصِيرٌ 4 › أي توكلنا عليك في 
جميع الأمور وسلمنا أمورنًا إليك وفوضناها إليك› وإليك المصير أي 
المعاد في الآخرة"'. 


وهناك معنى آخر تضمنته الآية: الكريمة : " يقول جل ثناؤه : مخبرا 
عن قول إبراهيم وأنبيائه صلوات الله عليهم:ط E‏ 
توّڪلتا وليك أ بَا ¢ يعني: وإليك رجعنا بالتوبة مما تكره إلى 
ماتحب وترضی « وَاليَك المَصيرٌ 4» > يقسول: إليسك مصيرناء 
ومرجعنا يوم تبعثنا من قبورناء وتحشرنا في القيامة إلى موقف ‏ 


العرض". 
ومن هذا المعنى نفهم» ونستدل على استسلام إيراهيم عليه السلام لخالقهء 
ومنجیه سبحانه. 


" ففي إبراهيم عليه السلام لنا الأسوة والقدوة في كل شيء فعله»› 
قولهء خلقه... وقد كان من دعائه إربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير) وفي هذا القول تعليم للأجيال المؤمنة وتتميم لما 
وصاهم به» واتساء بإبراهيم عليه السلام". 
" فها هو الماضي الطويل الذي لنا فيه أسوة ممتدة على آماد الزمان 
راجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقيدتهء وتجاربه فهي إذا 
قافلة ممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله الواقعين تحت 
راية اللهء ومالهم غير التسليم المطلق لله وهنا يثبت أن إبراهيم 
فوض الأمر كله للهء وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على 


.)٥٤١/٤( ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
.)۷°/۷( ابن جریر الطبري» تفسیر ه»›‎ (۲) 
(۰ ۷-۰ ۰/۲۹( 3 ٥ الإمام الرازي» تفسیر ه› مج‎ (") 


كل حال» وهي السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا؛ 

ليوجه إليها قلوب أبنائه المسلمين كحلقة من حلقات التربية الخلقيةء 

والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه بإبراز مافي ثناياه من ملامح› 
وسمات» وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم"'. 

فما علينا إلا الاقتداء بهذه الأسوة ليتحقق لنا وعد الله فالتوكل من المقومات 

الكبرى في العقيدة والأخلاق. 

وقال تعالى على لسان چ عليه السلام :ل إنى ترڪلت على لله 

ری رکم کا یں داکو لگ هو ءاد پتاصیتھا إ ری عل صر 

شستقيو) 0 E‏ ا 


والمعنى أنه سبحانه بيده الملك والتصرف قاهر حاكي عادل قیم علی جاع 
خلقه فسبحانه» فمن کانت هذه صفاته فعلیه توکلت(. 
| 


فقد دعا هود عليه الصلاة والسلام قومه أولا إلى التوحيدء ودعاهم إلبى 
الاستغفار في هذا المقام» ولكن اشتغلوا بغير ذلك من نګذیب» وكيد له فقد بين 
سبحانه وتعالی أن تصريف الأمور كلها بيده فما من أحد إلا وهو تحت قدرته ومنقاد 
له» فهنا ترغيب في التوكل على الله على لسان نبي الله هود عليه السلام» وقد ظهر 
من خطابه لقومه مدی بات ایمانهء وتوحيده فهو لايقول ذأاگک؛ " " فکيدوني جمیعا 
ثم لاتنظرون" إلا إذا كان واثقا بأن الله يحفظه ويصونه من كيد الأعداء". 


| 
" إن الثقة بالل والاعتصام به هو ما واجه به هود عليه السلام قومه 
فعقب التوكل عليهما تقريرا لهماء والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية: | 
وسعكم لم تضروني فإني متوكل على الله واثئق ق بکاشه"“. 
| 

| 

| 

| 

| 


) انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)٠١٤١/٣(‏ 
(۲) سورة هود آية: .٥٦‏ 

) انظر: لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۲/٦۹٠)؛‏ ولابن جرير» جامع البيان عن تفسیر 
آي القرآن»› .)۲۸٦/٤(‏ 

) انظر الإمام الرازي» مفاتيح الغيب» مج ۹» .)١٤/١۸(‏ 
)٥(‏ الإمام البيضاوي» آنوار التنزیل وأسرار التأویل» ص۲۹۹. 


| 
| 
| 
| 
| 
هذا المقام نستشعر منه قوة إيمان هود عليه السلامء وعزتهء واستعلائه مع ثقة َه 
الإيمان» واطمئنانه "وحقيقة ربوبية الله» وصورة القهر» والقدرة» وسر الاستعلای 
وسر التحدي؛ فهو رب الخلائق قوي قاهر"(ء وفي هذا بيان أنه قادر على کل 
شيء» و لايعامل إلا بالإحسان» والعدل فمن اعتمد عليه فقد اعتمد على لصراط 
المستقيم» ومن سلكه سيكون له السطوة» والغلبةء فكل من اعتمد وتوکل على اله 
الخالق القاهر سينال ماوعد به من الله تعالى. | 
و نبي الله يعقوب عليه السلام آمن وصدق ولاعجب من ذلك فهو ابن أبي 
ااا ان دغ حالسل هى الان داد اىر رحو و كاك ك الإيمان 
بأقدار الله خيره وشره؛ لأن ذلك من أصول الإيمان» فمن آمن بقدر الله لایاسی 
صاحبه و لايصيبه الحزن؛ لأنه يلجأ إلى خالقه لمعرفته بعجزه» وحاجته لخالقهء 


e e e a E 


ا 


في يقين قوله تعالى: « قل أن يُصيبتاآ الا ما َب الله لتا هو مو 
على RF AEE 4 ۴ A E‏ 0 


السلا مع علمه ان لحك ولتد کله شه وعی اه وهو على عم ان ارا ال 


E‏ وقال نی بني لا لا تلوأ من باب لحد 
واذځلوا مر من انوب فرق ر وتآ انی غنک مر ا یی شی ا 
الک ال له عه تر ڪلت رعليه لير ڪل الو ڪر 
" صرح يعقوب عليه السلام بأنه لاحكم إلا لله سبحانه لالغيره 
ولايشاركه فيه مشارك في ذلك فعليه التوكل في كل إيراد وإصدار 


| 
| 
لاعلى غيره فعليه الاعتماد والوثوق لا على غيره". 
| 


. 


ل 


\ 


) سید قطب» في ظلال القرآن؛ .)۱۸۹۹/٤(‏ 
( سورة التوبةء آية: °١‏ . 
۳) سورة يوسف› آية: ٦۷‏ . 
( محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» 


.)/( 


" إن هذا التدبير إنما هو تشبث بالأسباب العادية التي لاتؤثر إلا بإذن 
الله تعالى» وأن ذلك ليس بدافع للقدر بل هو إستعانة بالل تعالى 


وقوتي اعتمدت في كل ماأتى وأذر وفي هذا إيماء إلى أن الأخذ 

بالأسباب ومراعاة اتباعها لاينافي التوكل"'. 

لقد تضمنت الآية: معاني جمة» فجميع الممكنات معتمدة على قضاء الله» وقدره 
ومشيئته» وحكمه إما بواسطة أو بغير واسطة» فشت من الآية؛ أن eee‏ 


| 
وهرب منه إليه .... (عليه توکلت) أي عليه دون غيره» ودون حولي 
| 


کلام حق لایمکن رده”. 

وعلى ذلك نقول ان بالتوکل› » يحصل المطلوب» ويندفع المكروه كما حصلل 
لنبي الله يعقوب عليه السلام الذي خفي عليه» - وهو N a‏ 
أبنائهء ذ فجمع الفرقة بعد سنين» وما أتمه الله ليوسف من تمكين افحضل افظلو 


TT 
والسلام: # قال يفوم اریہ‎ ES وقال‎ 
ان كنت على ب ا ن ری وررقنی مت رفا حَسَتا وَمَآ ريد‎ 


`٩ 


EEE‏ ال الاصلح ما َسَقَْعَت وم 
توفيقى ال باه عليه تو ڪلت وليه انيب e‏ 
ET‏ السلام تضمنت الدعوة إلى اله» ومناقشة قومهء ورد 
عليهم» وإنذاره بالعذاب» ووقوعه»ء ونجاة المؤمنين» فشعيب عليه السلام طلب من 
الله تعالى التوفيق لإصابة 0 والاستعانة» والإقيال عليه سبحانه» فها هو يقول 
لقومه: أرأيتم ياقوم إن ک ت على بَيَّة من رَبّى) أي على بصيرة فيما أدعو 
ا 
)۱( المراغي› فسیر ه› مج ›»٥‏ (۷/۱۳) . 
)۲( انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء < )۷4۹/۲( وانظر: للإمام الرازي»› مفاتیم الغيب»› 


)1۷۸/۱۸ -1۷4) وانظر: لعبد الرحمن السعدي»› د تیسیر تيسير الكريم رحني سیر کان 
المنان» .)٤۳۸/۲(‏ 


(۳) سورة هود آية: ۸۸ . 


إليه e o r EE‏ الرزق الحلالء ويحتمل 
الأمرين»[ما أريد ق َحَالفكم إلى ماد ی ثَهَُمَ َنَم أي لااننهاكم عن 
شيءواخاف تاف لسر فاه خاي خم ان أريد ال الاصلتح ما 


سے م 


7F أي فيما آمرکم وأنهاكم أنما آرید إصلاحكم جهدي وطاقتي‎ 0 TS 


م رت 


تَوّفيقىح) في إصابة الحق فيما أريده 3 پال عليه تو ڪلت ) في جين 


۶ 


أموري ورل أا أي e‏ 


فعليه وبه نثق» ونفوض»› ونعتمد عليه في أُمورنا کلھا صغیرهاء ا 
إن شعيبا عليه السلام " بين بهذا أن توكله» واعتماده في تنفيذ كل 
الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايتهء واعلم أن قوله عليه 
الصلاة والسلام ""توكلت" إشارة إلى محض التوحيد» لأن قوله عليه 
السلام توكلت يفيد الحصر» وهو أنه لاينبغي للإنسان أن يتوكل على 
أحد إلا على الله تعالى» وكيف وكل ماسوى الحق سبحانه ممكن لذاته› 
فان بذاته» ولاإيحصل إلا بايجاده وتكوينه» وإذا كان كذلك لم يجز 


التوكل إلا على الله تعالى". 


فقد تضمنت الآية: معاني عظيمة» وهي أن كل ماآتاه الله تعالى لنبيه شعيب 
عليه الصلاة والسلام من العلم والهدآية: والدين والنبوةء والمال من الله القادر 
المعطي لامن غيره فلايسع شعيبا عليه. السلام وغيره من البشر إلا أن يطيع الله عز 
وجل في أمره لتبليغ الرسالة لقومهء وقد أقر قومه له بالحلم والرشد» وقد كان 
مشهورا به في قومه فکان من اللازم لهم أن يتبعوه فهو لن يترك الرسالةء والدعو 
العظيمةء وهذا ماأفاده قوله وما أريد أن أَحَالمَكم إلى E‏ تیم ع 
اه میولب» ودای علی دعرته خر تارف لاقي يه من امول وین ل 


)۱( انظر : ابن جرير الطبري» جامع البيان» ۳٠۴/١(‏ ) ؛ وانظر: لابن كثيرء تفسير القرآن 


: (۷٠ 1/۲) العظيمء‎ 


)۲( الإمام الرازي» مفاتیح الغبب»› مج )۸ 6۸/۱( 


5 


م 


۵ 


عمله کله هو بتوفیق وچ وي الأية: نوع من تزكية لنفس» وهذا في قوله 
(وما توفيقى | ال بالل أي مايحصل من التوفيق لفعل الخير بحول الله وقوته 
لابحولي ولا قوتي. 

كذلك التوكل والإنابة من أنواع العبادة التي بها تسنقيم تقيم أحوال العباد. 

لقد كان شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى المعاملة العادلةء والأمانة» وشر شرت 
البيع والشراءء والأخلاق العظيمة الاجتماعيةء وحين اختاره الله تعالى لتبليغ رسا 
زاده ذلك إلى أن يسند تلك المعاملات والأخلاق إلى أصل ثابت يحكم بها تلك 
E i SED E‏ 
على حق ولاينهاهم عن شيءء» ثم يفعله إنما هي دعوة للإصلاح. 

" فالإصلاح العام للحياةء والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل 
فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق 

يفوت بعض الكسب الشخصي» ويضيع بعض الفرص القذرة› 

ويعوض عنها كسبا طيباء ورزقا حلالا. ومجتمعا متضامناء متعاونا 

لاحقد فيه ولاغدر» ولاخصام» وماتوفيقي الا بساللهء ذ فهو القادر على 

نجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتيء وبما يجزي على جهدي 

عَليَّه نولت " عليه وحده لا أعتمد على غيره "واليّه 

اني نيب" إليه وحده أرجع فيما يجزيني من الأمورء وإليه وذو وه 
بنيتي» وعملي» ومسعاي"('. 

ی 
الإعتزاز برهطه»ء وقومه لسوء خلقهم» وعدم أدبهم مع الله تعالى فأنذرهم بالعذاب 
الذي ينتظر أمثالهم وطويت صفحتهم بصاعقة من الله تعالى» تعم! لقد قام عليه 
الصلاة والسلام بكل مافي طاقاته من الأعمال الكسبية مع التوكل على اله فقال 


| 
| 
(۱) انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن» .)۱۹۲۱/٤(‏ 


و م r‏ ر ررر ص 2 ر 
اخيرا ۾. رسع رشنا کل ىء علْما على آله کر نا ریا افتح بیت 
وبين قَوّمتا بالخ وَأنتَ حير لفتحي 04 ) 


فال اله وحده و كن ورتا مع قيمنا بكل مااوجبه طينا مين ا 

الحفاظ على شرعه ودينهء فهو الذي يكفينا تهديدكم» وماليس في 

مھ مھ 5 مص 2 2 a)‏ س پد 

استطاعتنا من جهادکم:۾ ومن يتو ڪل على الله فهو حسبهة 4 › | 

E DET CE RAA TEPE 
|  لهاجلا السنن الكونية والاجتماعيةء فمن يترك العمسل بالأسباب فهو‎ 
." المغرور لا المتوكل المأجور‎ 

1 موس ا ك‎ E E e 

0 کو ن و ر کر 

وتا رما 9 عتا ف4 الق ال 

أن وعد الله ماض لرسله وأقوامهم» وهذا موسى عليه السلام» وقومه | 

يخبر الله تعالى عنهم وقال موسى لقومه قوموا بوظيفة الإيمان بالله 

ET E‏ ستنصروه فقالوا ممتثلين لذلك على 

ال لله تَوَّلمَا فالله تعالی كاف کل من توکل عليه . | 

| الظن بالل‎ O POE 

تعالی» ولن يخلف الله وعده أبدا " إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان فعليه 

» E, ن‎ 

توكلوا وبوعده دنقوا إن كنتم مستسلمين مذعنين؛ إذ لايكون الإيمسان ‏ 

يقينا إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام» ... ذاك أن التوكل على الله ٠‏ 

وهو أعظم علامات الإيمان لايكمل إلا بالصبر على الشدائد» والدعاء 

| 


. ۸٩ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.)/۹( › ٣ المراغي› تفسیر ه› مج‎ ( ) 
| .Ao—At سورة يوئنس› آية:‎ (") 
وانظر: للسعدي»› ٿیسیر الكريم‎ (ITT) < انظر : ابن کثيیر › £ تفسير القرآن العظيمء‎ ( ) 
.)/۲( کي تفسیر کلام المنان›‎ 


لاإيستجاب إلا إذا كان مقرونا باتخاذ الأسباب بأن تعمل ماتستطيع 
عمله» وتطلب إلى الله أن يسخر لك مالاتستطيع'» ويصرف الشيطان 
حتى لايكون له حظ لأن التوكل لايكون مع التخليط"“. 


الأمور بيد الله تعالی» ویذل لبه سن امل ابن وار اة راد 


رکم غل یکل ر كرر الوط اك لذارا الود 


فهؤلاء الأنبياء جميعهم من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على عقيدة التوكل دي 
لازمة ويستشعر بها العارف ربه المقرب إليه يعلم علم اليقين أن التوکل بعد الإيمان 
به» فإنه یتحکم بکل مایحدث لهم» فوجب التوكل لأنه يعد أمرا يقيند قینیا له مسوغاته 
الواقعة وقد فعلوا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. | 


فهؤلاء هم صفوة الخلقء وهاهي أخلاقهم» وهاهو توكلهم على ربهم العلي 
العزيز» التي ترى من خلال تلك الآيات التى وصفت خلق التوكل في أنبياء الله 
السابقين» وربطه بالعقيدة» وماهذا إلا من منطق ومقتضى الإيمان أن يكون المؤمن 
متوكلا على ربه لا على غيره فالمؤمن دائما يسعى إلى التحلي بالأخلاق القرآئية» 
ومحاسن السجايا حتى يكتمل إيمانه. 
" فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالل 
فعلى الله توكل...... لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو إشارة 
إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالىء وإظهار الخضوع وترك 
التمرد» وأما الإيمان عبارة عن صيرورة القلب عارفا بأن واجب 
الوجود لذاته واحد...... وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض 


| 
| 
| 
العبد جميع أموره إلى الله تعالى» ويحصل فى القلب نور التوكل على 
| 


الله......٠‏ والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية إلى الله 
تعالى» والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى. 


)۱( المراغي»› ت تفسير المراغي› f~ ٤/٤(‏ 1(. 
)۲( انظر للشوکاني» فتح القدير› (6/۲( . 


N CE e Rr 
.. 04 لملمات لقوله $ ومن يتو ڪل على آله فهو حَسبه‎ 
PE BF هڏا الذي أمر موسى قومه به» وهو‎ 
الله تعالى عن نوح عليه السلام حيث قال [ فعلى الله توكلت) وعند‎ 
هذا يظهر التفاوت .... بين التوكل عند نوح عليه السلام أنه قال‎ 
إفعلى الله توكلت) وعند موسى فنوح عليه السلام كان تاماء وموسى‎ 
عليه السلام فوق التمام""ء وهذه من لطائف القرآن الكريم في معان‎ 
التوكل عند الرسل الكرام.‎ 
وقد عشنا مع أنبياء الله من خلال بعض الآيات القرآنية نهلنا من تجاربهم‎ 
وتعلمنا من أخلاقهم» فهم القدوة» وتاريخهم تاريخ حافل بالعظمة»ء وحياتهم مليئة‎ 
بالكفاح» وفي شخصهم سمو النفس» وكمال الخلق» وفي عقيدتهم رسالة الهدى‎ 
والخير فكانوا بحق مفخرة الأزمان» وأهلا لقيادة الأمم.‎ 
ن ال خن ونام کن راتت کی ار ن‎ 
: ا ن ی ا ی ا ی ای > قال تعالى‎ 
ل قاقصص ص آلقَصص لله يَفكرُ ونَ 4» وفي قصصهم ذكر عاطر يصفهم‎ 
به الله تعالى بأسمى الصفات» والمواهب العقليةء والخلقية كل ذلك ليدل على أنهم‎ 
الصفوة المختارة من خلق الل» والمثل الأعلى الكامل للبشرية فالقرآن الكريم حين‎ 
يتحدث عن الأنبياء الكرام ينعتهم بأكمل الأوصاف فيصفهم تارة بالطاعة» وتارة‎ 
بالإنابةء وتارة بالتوكل» فكل ذلك يشير إلى علو شأنهم» ورفعة مكانتهم» فكانوا هداة‎ 
العالم» وقادة البشرية.‎ 


قال تعالى: ل راه عندتا لين اَلمْصَطمَن الايا 4 


سورد الطكحق› آية: E‏ 
الإمام الرازي» مفاتیح الغيب› مج )۸ 1/1( 
سورة الأعراف» آية: .1۷١‏ 


سورة ص› آية: ۷ ِ 


ام کے کے 


ولر كاله E‏ وَعَلى الله فليو ڪل RE‏ 4 


يمون في طررقيم موقن أن اله ولي المؤمنين كاتمم ماهم فرشل ا 
صلوات الله وسلامه عليهم قدوتنا في الحياة فما بالنا بخاتمهم ند نبي الرحمة نموذج 
الكمال الري» غ لن لفل عامل مل الور والضباف تا مف ا 
المؤمنة على مدى الدهر» أفضل الرسل وخاتمهم محمد طب > ختم الله به النبوة 
والرسالةء فكان ختام مسك» إذ هو آخر المرسلين» وأولهم رثبةء سيد ولد آدم, ٠‏ 


النويشن 4 


أشر ۴ نسباء فكان القدوةء والأثر الحسن» فكان المربى» والموجه والمرشد لكل 
خلق جميل "عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله "إنما بعد لأتمم 


صالم الأخلاق ". 

)۱( سورة إبراهيم» آية: ٠١‏ . 

)( سور ةٌ الأحزاب» آية: ١‏ 

)"( رواه اخم )۳۸۱/۲( والأفظ أهء والحاكم (1T/Y)‏ وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط 


هذا هو توكل الأنبياء والرسل حكاه عنهم القرآن الكريم» فتحدوا أقو امهم 
وملوكهم» فواجهوهم بقوة التوكل» ثابتين واثقين. 


SES‏ گ1 توڪل علي ال ا 


إن موقفهم عليهم السلام من عدم التراجع» وعدم اليأس من روح الله جعله 


$ 


ر 


قال تعالی: [ گا کان محمد ابا أحد شش جاك لکن سول ن 


یں م 


قتضت الحكمة الإلهية أن يكون أكمل البشر خلقا وخلقاء أفضلهم علماء 


2 


مسلم ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ وقال محقق جامع الأصول :)6/٤(‏ قال ازز قتائي: رو 
أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح عن محمد بن عجلان... 
عن ا هريرة» وقال ابن عبدالبر : هو حديث مدني متصل من وجوه صحاح عن أبي 
هريرة. 


فقد حرص عليه الصلاة والسلام على توكيد وترسيخ الأخلاق› خاصلة 
الاخلاق التعبدية في قلب أمته»ء فهو عليه الصلاة والسلام من خير المتوكلين 
وأفضلهم» وقد أمر الله تعالى رسوله ي4 بالتوكل في آيات كثيرة منها : 
ال اي [فبمارخمة م آله لبت لَه وو كنب فا يط 
1 


2 
القلب لانقَضُوا بن خوك قاع عي واستَعُفرَ رشَاورَهم ي 


لمر قاذ عرست فتَوڪر على الله ان الله ا لن 4 
وقال تعالى: ۾ ولور طاعة اذا برزوأ من عندك ن 


مهم عبر َير آلّذى e RS‏ فأعَرض عَتَهم و وکل 
على الله وَڪَفَی بال وڪي 4 
وقال تعالی: ‏ ون جَنَخُوا للم فَاَجتح هكا وتوڪل على آله 
اه هو آلسمِيع آلعَليمٌ 74. 
e - i PARE.‏ -: 3 ولل غيب السموات وَالأرَضٍ 
لَه N E ge‏ رمَا رمك غفل عَم مما 


74 AEE 


وقال تعالى: ۾ اع الى آلّذی ل يموت وَس بحمّد 
وکفیٰ به بذ ثوب عبادھ خبیرا 6 


ك 


٠ 


) ( سورة آل عمران»› آية: .٠٥۹‏ 
) ( سورة النساءء أية: ۸١‏ . 

. ٦١ سورة الأنفالء آية:‎ )٣( 
.٠۲۳ سورة هود آية:‎ )٤( 

(°) 


| 
| 
| 
| 
| 

0 

ا 

| 

| 

1 

| 

سورة الفرقان› آية: 0۸ | 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


11۰ 


وقال تعالى: ‏ وول على آلعزيز لحي م4 


ل“ 
م 


| 
م چ ed ag‏ | 
وقال تعالى: « تقول على على انحاس © | 
وقال تعالی: وڪ غل ا وڪفَىٰ : بال وڪياد ڇ. 
٤‏ 
وقال تعالى: ۾ ر ر ثطع آلكفرين والمتفقين رَد اذه 
٤‏ 
على آله وَڪَفَى بالل وڪيل 04 
ا دد و 
بالتوكل في كتابه العزيز؛ ذلك أنه 4# أكبر قدوة للبشرية في تاريخ ها الطويل» 
وكان مربياء وهاديا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطبق عليه فقد 
أحسن سبحانه وتعالی تأدیبه وتربیته فکان المثل الأعلى في الكمال البشري» وفي ۱ 
خلق وسلوك فقد كان قر آنا يمشى على الأرض وكان تطبيقا حياء ومشاهداء فالآيات 
الكريمة هي حسب رسولنا الكريم ويكفيه ولآية:» ونصر» وإعانة الله تعالى له بعد 
توکله» وإنابته له سبحانه وتعالی(. | 
فكان ي في كل أمر قصده» وأمضاه توكل على الله» ورسولنا الكريم 
يعلم أنه لاناصر له إلا اللهء وأن من نصره الله فلاغالب له ومن خذله ‏ 
لاناصر له» لذلك فوض أمره إليه وتوكل عليهء ولم يشتغل بغيره”"), ٠‏ 
٤‏ | 
فالايات المشيرة إلى التوكل ماهي إلا توجيه وتطمين» وعزم» وحسم | 
في التوكل على الله وفي كلاءة الله وحفظه»ء فقد كان #4 يأخذ 
توجيهاته من لدن حكيم عليم» وخلق التوكل استمده 6 من تلك 
| 
| 
| 


سور ۀ الشعر أءء آية: .YI1¥‏ 
سورةٌ النمل› آية: ۷۹ 


سورۀ الأحزاب» آية: e‏ 


انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)۸٠١ /١(‏ 


( 
( 
( 
)٤‏ سورة الأحزاب» آية: ٤۸‏ . 
( 
) انظر للشوکاني» فتح القدیر» .)۳۹٤/۱(‏ 


التوجيهات والأوامر الربانيةء فالتوكل على الله هو الأصل في 
استشعار القلب لجلال اللهء والاستسلام المطلسق لإرادته» واتباع 
المنهج الذي اختاره فإن رد الأمر إلى الله في النهاية:› والتوكل عليه 
وحده هو القاعدة الثابتة المطمئنة التي يفيء إليها القلب» فيعرف 
عندها حدوده» وينتهي إليها ويدع ماوراءها لصاحب الأمر والتدبير 
في ثقةء وفي طمأنينة وفي يقين“. 


فرسوانا الكريم وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا من خلال سلوكه ي4 يتعلم الحاكم أن 
في المشاورة خير يليه العزم فالتوكل على الله . | 

رك اع ى 0 ل تى كل ى ا ية ويروا 
المحارب والمقاتل أن في التوكل على الله النصرة والغلبةء ويتعلم العبد المؤمن أن 
في التوكل على الله الخير الكثير لأنه عبادة لرب العالمينء وفي التوكل يجد المؤمن 
الركن الركينء والحصن الحصين يلوذ به في مواجهة الصعاب وتذليلهاء وعلى هذا 
فإن الرسول 4 يعلم أصحابه وأمته من بعده» وهو إمامنا ونبينا مثلا أعلى للخلق 
الذي يدعو إليه فيغرس الخلق السامي من خلال سيرته العطرة» عطره بحكمه» 
وع 


وقد أمر الله تعالى رسوله - 4إ - بالتوكل في أسسلوب الإعلان ‏ 
وااو قال تا  :‏ كدالك رلك فی أ قل ق حلت من قبلا اَم 


زسم م سے مس 


توآ عليه الى يتا ليك رَه كرون رحن فل هری 
إل إلا هو عليه توڪلت وليه ماب 4 

إن الله تعالى هنا رکرو وزم امد - 6 - بعد أن مضى في رسالته 
ولقي الصد والإعراض والكفر من قومه أن يتوكل عليه لما لقيه منهم من المواقف 
والحوادث» والقوارع فصمد لها نبي الأمة لاعتماده وارتكازه على ربه مطمئنا إلى 
خفاة متت ا غل الوخد وال ` 


4 


e 


.)۲۸۳۲/۰( »)۷٤۰/۲( »)٤۹٩/۱( انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن»‎  )( 
. ١ سورة الرعده آية:‎ )۲( 


فهو خالقي» وأنا مؤمن به معترف له مقر له بالربوبية والألوهية | 
عليه لا على غيره» توكلت في جميع أموري وإليه أرجع» وأنيب» | 
وأتوب فإنه لايستحق العبادة والإيمان سواه وهو متولى أمري 
ومبلغي مراتب الكمال'. 


قال تعالی: ‏ ولين الهم گن حل الوت والارضص لقو 
ق ریہ م تدعونَ من دون الله ل زیی الله بضر ر هل س 
ڪَشقلت ضرهء ا أرَادَنى رة هَل ه مُمسکت رحَمته. ت 
تى آله ع ڪل التو ڪون 8 

فدعاء الحسبلة دعاء رسولنا الكريم ي » ودعاء كل عبد مؤمن استقرت فلي 
قلبه الحقيقة حقيقة لاكاشف للضر؛ ولامانع للرحمة إلا هو العلي القدير» فدعاء 
رسولنا هذا جاء بعد ذكر السموات والأرض وخلقهنء فاله تعالى خلق السموات 
والأرض وهي أعظم رجي الإنسان» قال تعالى :$ لحل لسوت 
لض ا ڪر من حلق لتاس رَلكنٌ أڪَتَرَ آلناس ا يلون 4 ل 
الإنسان لضعيف أن يلجأ إلى الله تعنالى ويكل أموره ويصرفها لله العلي بلى! إن 
الإنسان مأمور بتصريف أموره كلها لخالقهء ورازقه فهذا رسولنا الكريم @ 
يدعو ربه» ولابد أن يكون هذا حال العبد المؤمن يدعو اللهء ويلجاأً إليه متى استقر د 
قلبه الإيمان SN,‏ الحامي وكاشف و 
عباده» والمعتمد عليه 


2 2^ د ر رم م م ٤‏ 
ول RLS ê‏ 4 | 


)١(‏ انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۲/٦۷۹)؛‏ وللشوكاني»ء فتح القدير» (۸۲/۳)؛ 
وللمراغي»› تفسير ه› .)١ ۰٤/(‏ 
) سورة الزمر» آية: ۸ . 
(۳) سورة غافرء آية: .٥۷‏ 
) سورة الزمر» آية: ۳۸ . 


" إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن› ذ فقد انتهى الأمر 
بالنسبة إليهء وقد انقطع الجدل» وانقطع الخوف› وانقطع الأمل› 4 
KESE‏ یتوکل وحده» د نم إنها 
الطمأنينة بعد هذا والثقة› واليقين› والطماً نينة التي لاتخاف والثقة 
التى لاتقلق» واليقين الذي لا يتزعزع» والمضى في الطريق على ثقة 
بنهاية: الطريق". 


ولي وما اَخَْلفْم فيه 4 من من شيءِ فحکمه دالى 
اله ۾ ذالکم الله ری عَليّه ڪلت وإليّه نيب 04. 


ومااختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم فإن الله هو الذي 
يقضي بينكم» ويفصل فيه الحكم قل لهؤلاء المشركين بالله هذا الذي 
هذه الصفات صفاته ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه» التي لاتقدر 
على شيء " عليه توكلت"' في أموري» وإليه فوضت أسبابي» ويه 
وثقت '"وإليه أنيب"'وإليه أرجع في أموري وأتوب من ذنوبي'. 


" فالقرآن يحكي قول الرسول ي » مسلما أمره كله لله منيبا إلى ريه 
بكليته فتجيء هذه الإنابةء وذاك التوكل» وذلك الإقرار بلسان رسول 
الله ي في موضعها النفسي المناسب» للتعقيب على تلك الحقيقة في 
أن المرجع إلى كل اختلاف هو الحكم الإلهي» فها هو رسول الله 
ونبيه يشهد أن الله هو ربه» وأنه يتوكل عليه وحده» وأنه ينيب إليه 


دون سواه" . 


فالمؤمن يجب أن تستقر هذه الحقيقة في قلبه حتى يضاء الطريق أمامه 
وتتحدد معالمه فرسلنا الكرام من أولهم إلى آخرهم هم القدوة والمثل والأسوة الحسنة ) 
الصالحة للبشرية؛ أُمرنا الله عز وجل بالاقتداء والسير على منهاجهم» وجعلهم نماذج 


.)۰4/( سيد قطب» في ظلال القرآن؛‎ )١( 

)۲( سورة الشورى» آية: ٠١‏ . 

(۳) انظر لابن جریر» جامع البیان عن تفسیر آي القرآن» .)٤۸١-٤۸۲/٦(‏ 
)٤(‏ سید قطب» في ظلال القرآن» .)"٠٤١/٥(‏ 


| 
للكمال» وعنو انا للفضل؛ i hS a UE aC ia ab GO il‏ 
رتبة ومنزلة. 
کڪ ا َد کان کم ی رَسُولٍ الله اس ةلمن کا 
ا خر وذ ڪر اه كيرا 4 
E DS‏ د 
كاملة في الأخلاق والصفات» فكان مهتديا بهداهم کلهم› فکانت مناقبه» رن 
الكسبية أعلى من مناقبهم» وفضائلهم؛ لأنه اقتد قتدی بها کلها فاجتمع له من الکمال 
ماكان متفرقا فيهم» وشهد ربه بذلك فقا ونك لعل حى عَظيم 74. 
فهذا رسولنا الكريم يقتدي› E O O EOE‏ ل 
ألاقند ¢ والامتثال لامر الله تعالی› والسير على نهج الأنبياء IEE‏ 
والعمل» والأخلاق لنكون على طريق الحق» والاستقامة ونمضي ونسير عليه  ,‏ 
فالمؤمن تزید قیمته عند ربه بقدر عمله بالعبادات ومدی إخلاصه فیها؛ : 
العبادات من أهم مايميز المؤمن عن غيره. 
قال تعالی: « لقذ حلقتا آلإنسنَ فى اخس تقويم یر ثم ردذن 
سفلین @ | الا الاي ارا ودرا الصلحَات فلم اجر غر 
مون @ 4. 
فكل من احترم إنسانيته وكرامته وأعطاها حقها من اتباع الأمر واجتناب 
النهي» وأعطى الله حقه»ء ويتبعون طريق الخير فان الله بهذا يرفع کل ذي فضل على 
قدر فضله ويوتي أجره بقدر مايعمل من الأعمال والعبادات. 


(۱) 

) ( سورة الأنعاي آية: ۰ . 

)( سورة القلمء آية: ٤‏ 

) ( انظر للمراغي »> تفسیره»› )/146-1۸£(. 
)°( 


| 
| 
| 
| 
سورة الأحزاب» آية: . | 
أ 
| 
| 
سورة الثين» آبة: ٤‏ - 1 . | 
| 


قال تعالى: $ لڪل َرَجَٿ يِا عَيلوا و رك بعلفل عَمًا 
مورت 04 ۰ 
فهذا التوكل من الأعمال والعبادات التي يأخذ المؤمن أجره فيه من الله تعالى 
في الآخرة وفي الدنيا فإن للتوكل قيمة عمليةء فهو يدعو الإنسان أن يكون نشيطا 
مجدا يكسب رزقه بشرف» ويدعو إلي الجلد» والصبر» والثقة بالنفس وقوة الإرادة 
والسعي لمزيد من الإنتاج لمزيد من الانفاق والخير»ء وكل ذلك يؤدي إلى الصبر 


والشجاعة دون تبرم أو ضجر. 


فمما سبق أشرنا إلى هدي الرسل الكرام في توكلهم على الله تعالى» فكتاب 
الله تعالى يطالعنا بصور ونماذج لم يخلق الله أجمل منها في هذا الكون... ونرى 
أسلوب القرآن في الحديث عن الرسل الكرام» الصفوة المختارة من البشر يتدفق 
بالحياةء ويفيض بالبشر» وينم عن الحب والإيثار فيذكر بالشاء العاطر» ويصفهم 
بأسمى الصفات» والمواهب العقلية والخلقيةء والتعبدية؛ كل ذلك ليدل على أنهم 
الصفوة من خلق الله ... ولنقرأماقال تعالى في حقهم: وَجَعَلتَلهم أَمّه 


ر 
م و ت 


یهدري ارتا اويا ال J‏ م فعل حيرات واقام الصلوة ایکا 


آل ڪَۈة وَڪاتوا لتا علبد a‏ 


هكذا نجد القرآن العظيم حين يتحدث عن الأنبياء والرسل الكرام» يصفهم 


بأسمى الصفات العالية» وتظهر من خلال سطوره معالم الحب والتكريم والاإصطفا 


والاجتباء» فيصفهم تارة بالطاعة والإنابةء وأخرى بالتوكل والإيمان» ويذكرهم في 
بعض المواطن بالصدق والنزاهة والصبر والتحمل؛ فكل ذلك ليشير إلى علو شأنهيء 
ورفعة مكانتهم» وسمو الرسالة التي بعثوا من أجلهاء فكانوا e‏ 
لأنهم كما أسلفنا الذكر هم أكمل البشر خلقاء وأفضلهم علماء واقتضت حكمته أن 
یحفظهم بعنایته» ویکلأهم برعایته» ویربیهم علی عینه تبارك وتعالی» کما قال جل 


.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
. ۷۳ سورة الأئبياءء آية:‎ )( 


« 


¢ 


ثناؤه مخاطبا سيد الرسل الكرام وَاصَيِرَ لحك م رَبك فائك با ا 
ERS.‏ ل ولقصتع على عي و قواافل 
الكرام سادة البشر» استحقو قوا أن يحملوا اللواء في سبيل عزة الإئسانيةء وانتشالها مبن 
براثئن الشرك» والضلال؛ إلى نور التوحيد والإيمان. 


@ 


)۱( سورة الطور» آية: ۸ 
)"( سوره طه»› آية: ۹ 


الإسلام ربط بين الإيمان والأخلاق والسلوك بوجه عام» والسلوك والأخلاق بوجه 
خاص ربطا لا انفصام فيه»ء ونجد ذلك في نصوص كثيرة يصعب حصرها. 


حتى يحب لأخيه مايحب انانسه"). وغيرها من الأحاديث كثر. 


@ امرون آلناس بالر ود ET EN e ES‏ 
2 ن @ 4 . 


هه شعبة والحباء e“‏ که من الإيمان"). 


التوكل على الله من أخلاق المؤمنين 


إن مقتضى الإيمان بالل تعالى أن يكون المؤمن ذا خلق» ولقد وجدنا أن 


فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به مايراد بلفظ البرء 
وبافظ التقو ى › وبافظ الدينء فكل مايحبه الله يدخل في اسم الإيمسان › 
وأصل الإيمان هو تصديق بالقلب وعمل القلب› وإذا كان هذا حال 
القلب تصديق وعمل سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لأن الظاهر تابع 
للباطن لازم له فمتی صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد(, 
والإيمان شعب كثيره» فلفظ الإيمان يطلق على سلوك» وأخلاق ...الخ. 
(فعن أبي جريرة 4 قال: قال رسول الله 6 :"الإيمان بضع وستو 


CG 


(وعن نس بن مالك 4 قال: قال رسول الله ج :" ايومن ادكه 


انظر لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۷۹/۷- .)۱۸١‏ 
البخاري مع فثح الباري لابن حجر٬‏ ح(٩)؛‏ مسلم )١۳/١( )۴١(‏ كتاب الإيمانء وعند مسللم 
بلفظ آخر هو (الإيمان بضع وسبعون شعبة). 
البخاري مع فتح الباري لابن حجرء؛ ح(1۳) )1۳/١(‏ (١/۴١)؛‏ ومسلم (١٤)ء 1۷/١(‏ 
كثاب الإيمان. | 
سورة البقرة آية: .٤٤-٤۳‏ 


کے 


ول تا  :‏ ليس أل أن تولّوأ وُجُوحَكم قبل اشرق 
والمَعَرب وَلكن اَلِرمَنَ ن امن بال الوم لاخر وَالمَاتڪة كدب 


لين رءَاتّی الل عل حه ذوی اقرب ليلم السیں 


ر و r‏ 


ربن لبيل رالسابلين رف الراب رأقام الصلوة رَءَاتى الڪَر 


رالمُوفوں بعهدهم | ادا علهدوا وآلصبرين بی الباساء والضراءِ وَين 


ر و 


آلبأس أؤلتىك آلّذِين صدقوا أ ولتك هم اتون 4 


ولهذا كان المسلمون الأوائل إذا سمعوا بنزول أمر أو واجب سارعوا إليه 
وإذا نزل تحريم أمر انتهوا عنه فمن هنا نستطيع أن نعرف مدى إيمان المرء بمقدار 
مايتحلى به من مكارم الأخلاق؛ فعندما يطالب القرآن أتباعه بالتوكل» بذكر وصف 
الإيمان؛ فهو إشارة إلى أن الإيمان يقتضي التوكل» إلى أن من يؤمن هو من يتوکل 


e 


yT 


گ 


قال تعالی: ‏ وَبَشر الذي اموا وعملوا آلصللحت أن لهم جلت 


تجری من تختها الأتھر %4 


ر ر 


رم ° 


وقال تعالی: ۹ E‏ اموا وعملوا e‏ رأقاموا الصل 


گے 3 سے صر ص م ۶ 


حزنو ر ۰ وقوله تعالی: ل وعد الله الذين ءامنوأ وعملوا 
لهم معفرة ا عظیم 04 . 


)۱( سورة البقرة» آية: 4 . 
() سورة البقرة» آية: ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية: ۲۷۷ . 
)<( 


سور المائدة آية: ۹ 


راتوا الرڪَوَ لَهُر اجره عند رتهم ولا ڪوف علَيَهم و م 
یس 


1 


فإيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها إلى المؤمنين؛ لإيجاب التوكل على 
المخاطبين بالطريق البرهاني؛ للإيذان بأن ماوصفوا به عند الخطاب 
من وصف الإيمان داع إلي ما أمروا به من التوكل والتقوى والخير 
وازع عن الإخلال بهما. 


فالتوكل على الله خلق تعبدي يصل بين المرء ور ربه فهذه ال العبادة لخلقية هدفها 
وغايتها السمو الخلقي بالمؤمن» قال تعالى: ل اتقو اله وَعَلى الله فليو ڪل 


آلمۆمئوت 4 


ومما أشرنا إليه في المبحث الأول نرى أن الله تعالى قد ربى في أنبيائه 
جميعهم بخاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الخلق الحسن» والعبادة 
الحقة له سبحانهء وأعطاهم على ذلك الجزاء وأوفاهم بالمثوبة وأخبرهم بهاء وهكذ 
كان على المؤمن ¿ أن يتحلى ويقتدي بأفعالهم حتى ينال الثواب» فقد حث سبحانه 


وتعالى في كثير من آياته الكريمة إلى التوكل بأسلوب المثوبة الماديةء والمعنوية 
لتحقيق منهج لغرس هذا الخلق العظيم» فالتوكل على الله يسطع شعاعه على جوار 


العبد المؤمن» وقلبه أشد مايكون تألقا في الشدائد المحرجةء فالإنسان عندها ينسلخ 


من أهوائه» ويتبرأً من أخطائهء ويقف في ساحة الله أواباء رجو رحمته ونصرته. 


جس 


قال تعالی: اذ همت طافکان منڪُم ان ٿه ل والله ليما وعلى 
آله ليڪل المزرن @ @ ولق تصرڪم اله بر وا انت ٠۱‏ 


آله تشکرون ® 2( 


السمات الأساسية ا الصادقين لذلك فان و وصف لإيمان من E‏ لتوکل 


وموجباته. 


.)٠١/١( انظر لأبي السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»‎ )١( 
. ١١ سورة المائدة آية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۲۳-۱۲۲. 

(٤) 


. )60۸/۱( 


انظر : للألوسي > روح المعاني› مج ( 4-۳( (٤/)؛‏ انظر ت السعود» المصدر السا 


٩ ESE‏ ۲ ۱ أ 
ا 


ال تعالی: ان بنصزڪُم آله قل غالب ك ن دكم فد 
آلّذدی e‏ على الله ء قليتوڪل المڙيو ن 4 


مر ار 


A EOS 
و َه َو أن جسطوا ایک ايد به قَکف يديه عنڪََ واتقوا اله‎ 
٩ لی آل قول وروح‎ 
إن التوکل على الله تعالی متعلقه واسع جداء وشامل لکل مايطلبه الخلق من‎ 
أمور دينيةء ودنيوية»ء فالتوكل على الله تعالى داخل في أمور الحرب والقتال»ء وهذ‎ 
مادلت عليه آیتا آل عمران فعلی کل محارب ومقاتل أن یلزم نفسه بالتوکل على الله‎ 
والرضی بمقدوره إن خیرا فخیر» وإِن شرا فشر» ويطمئن بوعد الله تعالى ويثق به‎ 
فالمؤمن يتوكل على ربه أن ينصره على ظالمه وعدوه وهذا من مكارم أخلاق‎ 
المؤمنين؛ لأن مواطن التوكل كثيرة؛ والتوكل مطلوب في كل شؤون الحياة» فطلب‎ 
النصر والفرج من الله والتوكل عليه هذا موطن» وموطن آخر في الإعراض عن‎ 
الأعداءء وليكن التوكل رفيقا وصاحب درب» وإذا تكالب الأعداء ونصبوا شباكهم‎ 
فالتوكل له هنا مكان» فليكن التوكل أيها المؤمن لك» وعليك ليكون الله لك في شؤونك‎ 
| كلها صغیر ها وکبیرها.‎ 
وفي آية المائدة يأتي التوكل بعد ذكر التقوى» فهي آية الإيمان الصحيح‎ 
والعقل السليم الذي يدفع إلى كل خلق كريم؛ لان التقويٰ "عند أهل الحقيقة هي‎ 
الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهي صيانة للنفس عما تستحق به العقوبة من‎ 
فعل أو ترك"".‎ 
فمن هنا فالتقى هو من يتوكل على ربه» ويعرف المؤمن من ذلك أن من كان‎ 
تقيا متوكلا هو الأقوى إيمانا وحبا للهء وهو الأحرى بمزيد فضله»ء وعظيم أجره‎ 


mm 


وا 


٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. ١١ سورة المائدة آية:‎ )۲( 


(۳) الجرجاني» التعريفات» ص ٠١‏ . 


مايبعده عن الله تعالی . 


ومن المهم هنا أن نشير إلى ارتباط التوكل مرة بالإيمان ا بالتقوى 
فلايعتقد أحد أن الإيمان غير التقوىء فالإيمان فعل وعمل وإقرار“ والتقوى هي 


الإخلاص في العمل ء فكل مؤمن على هذا تقي وكل تقي مؤمن. 


فالمتوکل مؤمن تقي» لان في عمله يقر ويصدق ویخلص في توکله على ربه 


سبحانه وتعالی. 


إن إقبال الأنبياء والرسل الكرام والمؤمنين على التوكل ديدنهم» وكذلك 
الدعاء الذي هو من مضامين التوكل سمتهم فالفتح والنصر كله بيد الله تعالى»› 


فالدعاء منهجهم عليهم الصلاة والسلام بعد أن شعروا من أقوامهم الكبر والعصيا 
لعبودية الله وحده والخضوع لرب العالمين. 


فبدون التوكل على الله لا تستطيع أمة ولا جماعة ولا فرد أن تحقق هدفا 
يفرضه الإسلام أو تتخلص من أوضاع ظالمة(" مثل الإغترار بالرضاء 


والاستهزاء بالإنذار واستعجال العذاب» والطغيان والتهديدء وإيذاء المؤمنين. 


فإن جميع رسل الله يعرفون مصدر قوتهم» وملجاً الأمان ويعلمون أن الله 
-سبحانه وتعالى- هو الذي يفصل بالحق بين الإيمان والكفر» ويتوكلون على ربهم 
وحده في خوض معركة لهم لامفر منها مع أقوامهم إلا بدعاء وفتح من اللهء فكل 
مؤمن داعيا إلى الله تعالى في حاجة ماسة إلى التوكل واللجوء لله سبحانه وتعالى 


فقد أطلق كل الدعاة المؤمنين الحقيقة الدائمةء وهي على الله وحده دون سواه يكو 


التوكل ولا لجوء»ء ولاعون» ولاإنابة إلاله العزيز الحكيم» فعلى كل داعية أن يواجه 


() انظر للكفوي» الكليات» معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء قابله على نسخة خطياة 
عدنان درویش ومحمد المصري»(بيروت: مؤسسة الرسالةء تط الأولى ٥ e‏ مج 


(/-۱۷). 
(۲) الجرجائي» التعريفاث» ص٠٠.‏ 


)"( سعید حوی»› الأساس في التفسير» ١١‏ مج (القاهرة: دار السلام تط الثائية» ۹ ا 


.)۹۹/( 


ل 


زوا 


ن 


" 


الكبرياء بالإيمان› والأذى بالإعر اض فالتو کل هي كلمة المؤمنين الذين ملئوا قلوبهم 
بالثقة من نصر الله تعالى وتاييده» والمؤمنون هم الذين يشعرون ويحسون أن يد ا 


تعالى تقودهم وتهديهم إلى الصراط المستقيم . 

" وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في فلب المؤمن بين شعوره 
بهداية: الله وبين بديهية التوكل عليه لا تستشعرها إلا القلوب التى 
تزاول الحركة فعلا في مواجهة طاغوت الجاهلية» التي تستشعر في 
أعماقها يد الله سبحانه وتعالى وهي تفتح كوى النور فتبصر الآفاق 
مشرقة» وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة» وتحس الأنس والقربى 
وحینئڈ لاتحفل بما يتوعدها به طواغيت الأرض» ولاتملك أن تستجيب 
للإغراء ولاللتهديد» وهي تحتقر طواغيت الأرض» ومافي أيديهم من 
وسائل البطش والتنكيل» وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا 
النحو؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد؟!'. 


a a 


و وور 


من يشاء من عاد e‏ نایک بطل و باذن ا 
على اله فليو ڪل المومئو @ وما اا تقوڪل على الل قك 


م 


هدنا اول رلتصبرَّ رک عل ط تاموتا وَعَلى الله e‏ 


لټ و ر 


آلمُتَوَُونَ @ 04 . 


ا 


إن نبوة ورسالة جميع الرسل وأنبياء الله صلوات الله وسلامه علي هم أجمعين 
كانت منة من الله أذن لهم بها وأيدهم بالحجة ون توکلوا على الله وقصدوه فانه سبحانه 
لم يضيرهم وهو أعلم بما ينفع أولياءه» فكل شيء متعلق بأمر ومشيئة الله وإذنهء 
i ibi EC ki kN‏ 


وجه لنرضي بها خالقنا. 


)۱( سيد قطب» في ظلال القرآن› .)۹۲/٤(‏ 
)۲( سورة إپراهیم» آية: (١‏ 


فالأولى والأحرى أن نكون نحن أيضا من المتوكلين على اله؛ ليهدينا إلى أقوم 
الطرق وأوضحها وأبينها") وقد أمر الرسل المؤمنين كافة بالتوكل وقصدوابه 
أنفسهم قصدا أوليا. 


ماهو نافع مزك للقلوب مطهر للاخلاق والسلوك نافع للدين والدنياء والقرآن الكريم 
يربي في النفوس ويعدها لأدوار عظيمة ضخمة لبناء مجتمع إسلامي ذي أخلاق 
وعادات ترفع من أسواء المؤمنين جميعاء فهو يخاطب المؤمتين بنداء حبيب إللى 
نفوسهم E NE‏ لينهاهم أو ليأمرهم بأمر ماء فما علبى 
المؤمن لا تباع تعاليم ومنهجية الشار ع سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى؛ وتقردر 
موقفه من ربه وثقته به وتوکله علیه. 


حاتم الأصم "عندما سأله رجل علام بنيت أمرك في التوكل على الله؟ قال: 
على خصال أربم: علمت أن رزقي #يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. وعلمت أن 


قال تعالى: ثل خر ارخ ٤ای‏ رخاو رطان قستغمرد 
من هو نی ضادل مين 4 


فرسل و أنبياء الله توكلوا في > جع ررم یاد اي عن د 


هكذا كان الإسلام وسيظل بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله يحث على كل 


£ 


م2 
الا سے مر 


عليه لا على غیره أصلالعطمنا بأن ماعداه كائنا ماكان بمعزل من 
النفع والضر وعليه توکلنا في جمیع يع أمورنا". 
والتوكل على الله أساسا أمر مبني على أُسس أخلاقيةء وهذا ماكان في قول 


انظر لابن کثير› تفسیر القرآن العظيم» .(A1T/)‏ 
سورة الملك› آية: ۹ 

انظر لابن كير › تفسیر القرآن العظيم› < )4/4( ولأبي السعود» إرشاد العقل چ 
کلامه "وما أعقله من رجل"؛ وفیات الأعيان» )۷/۲( حليسة الأولياءء مجأد (۸-۷)» 
(۷۳/۸) رقم .۳٦۹‏ 


عملي لابعمله غيري فأنا مشغول به»ء وعلمت أن الموت بأتبني بغتة فأنا 
أبادره. وعلمت أني 1 أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحبي مقة ". 


مخلوق رزقه»ء ولاتموت نفس حتى تستوفي رزقها الذي كتبه الله عليهاء ولايمكن 
لمخلوق أن يأخذ رزقا قد كتبه الله لمخلوق آخر؛ والإنسان يعيش ويمارس هذه 
الحقائق الكبر ى فتطمئن بذلك نفسه» و لايقلق بکد 5 لانشغال والخوف على رزقه. 


أنواع التوكل إذ ن القائم فيها لايبتغى عرضا من أعراض الدنيا بل يريد وجه اللهء 
قال تعالى: ط وان ليس لانن إلا ما سَعَّى °4 


سیکون م 3 ا e‏ بالأعمال الصالحةء فاذا ماجاء ارت کان لمؤمن 


يشعر رقابة الله عليه» مما يجعله يستحي أن يفوض أمره لغيره وهو يؤمن بقدرته 
على قضاء حوائجه»ء لهذا كان هذا الأساس من أهم الأسس الذي ينبني عليه أمر 
التوكل» والقرآن مليء بالآيات التي تؤصل مر اقبة الله في نفس المؤمن» حتى لايتجه 
إلى غير الله تعالى. 


E OEE 


(1) 


(۲) 
() 


فالأساس الأول : الرزق» فالمؤمن لابد أن يوقن أن الله تعالى قد كتب لكل 


الأساس' الثاني : العمل » فالتوكل على الله في الأعمال الصالحة من أشرف 


الأساس الثالث: الموت» فهذا الأساس له صلة بالأساس السابق» من حيث 


د الرابع: المراقبةء لايمكن للمؤمن أن يتوكل على الله حق توكله حتى 


مه 


قال تعالى ما یوت ین تجو ا 2 هو رايھ مو 


ت لرام رر ور و 


کت 


أبو الفرج بن الجوزي › صفة الصفوةء (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمائية»ء تلط 
a1‏ )1/6( 
سورة النجم» آية: ۳۹. 

سورة المجادلةء آية: ۷ . 


فالتوكل على الله من أخلاق المعاملة»ء معاملة المؤمن لربه عز وجل» فلابد 


iss SSC E E 


1 و 


فال تعالى: ‏ وأطيعوا الله وأطيعواا 


م رلو و و 


٣ ر‎ ۳ 


عل رَسولتا البلع آلمن @ ٠‏ الله ل إل الک هو وعلى آله فليو ڪل 


آلمؤمئوں @ 4 


فأمر الله بطاعته ورسوله فيما شرع وفعل مابه أمر وترك انیا 
.. . فسبحانه يخبر أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال " الله لا إله»ء فالاول خبر 
عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه 
وحده فهذا هو أثر التصور الإيماني في القلوب» وفي هذا (إيماء) إلى أن المؤمن 
لایعتمد إلا علیه› و لایتقوی إلا به؛ لأنه د ا ا ا 


دلیل علی أن من لایتوکل علیھ لیس بمؤمن(" 


إن من يرزق وينعم بطاعة الله والتوفيق لما يحبه ويرضيه سبحانه فهو دائم 
التقوى والخوف من العزيز الحكيم» وتبرز من هنا قيمة الإيمان» والطاعة؛ لان بعد 
هذا لاخوف ولامهابة إلا منه عز وجل» فالله لايجمع في قلب واحد بين مخافتين: 
مخافته جل جلاله» ومخافة الناس» فيرسخ بذلك الإيمان» ولايسع المؤمن إلا أن 


یتوکل علی الله وحده؟ لان ذلك منطق الإيمان› و وهذا مادلت عأيه الأية 


و ق و 


ااي ا ان قال رجاو ن الدي خان ب 


.٠١-١١ سورة التغابنء آية:‎ )١( 


(۲) انظر: لابن كثيربتصرف» تفسير القرآن العظيم» (٤/۸۷٥)؛‏ ولسيد قطب بتصرف» فلي 


ظلال القرآن» (۸۹/۹)؛ وللمراغي بتصرف»› في تفسیر ه› 3 1۲4-4/1). 
)( سور هة المائدة آية: TT‏ 


ص 


اسول قات تولَيم فان 


فالعبد يجد الإيمان في قلبه بعد طاعة ربهء ويزيد إيمانه بقدر فعله للطاعات» 
وقد عرض القرآن الكثير من الطاعات التي تزيد إيمان المرء بربه منها على سبيل 
الذكر ل الحصر› مخافته سبحانه و إليهء ذکره سبحانه» التوكل عليه. 


قال تعالی: و إنمَا آلُڙمئون آَلَذِين اذا ذڪر آله جلت قلوبهم 
و ذا ذا ثليتعَليهم ءايلتةء رادنهم | ايمتًا عل رَه م يتوڪلون %4 
فالمؤمن هو الذي لايخالف الله ورسوله ولايترك اتباع ما أنزله إليه 
في كتابه من حدود وفرائض» وهو الذي إذا ذكر الله وجل قلبهء وانقاد 
لأمره» وخضع لذكره» خوفا منه» وهربا من عقابه»ء وإذا قرئت عليه 
آياته أيقن بها وازداد تصديقا لهاء تصديق فضل عن تصديقه بما كان 
قد بلغه منه قبل ذلك» وذلك هو زيادة ماتلي عليه من آيات الله إياه 
إيمانا " وعلى ربهم يتوكلون" أي يوقنون» في أن قضاءه فيهم 
ماض» فلایرجون غیره» ولایرهبون سواه . 
وقال تعالى الذي قال لهب الاس اق الاس قد جَمَعوا کہ 


بر 


فآخَشَوهُم رادم إيمت وقالو ا حسبنا الله و نعم الوڪيل 4 


روھ ال مء 


وقوله تعالی: 3 0 ر المُومنون اراب قالوا د iF‏ 
الله وض دق الله HR‏ وما راهم | ا ایتا وتَسّليمًا 4 
E O ET‏ 


صاحبه» ويکون نورا يضيء له حياته» ويکون هو قد تمل الإيمان عمليا في حياته»› 
وتجسد الإيمان به وحل في كيانه» كلامه إيمان» ونظره إيمان» وسمعه إيمانء وذهنه 


. ۲ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر الطبري» تفسیره .)٠١-۹/٤(‏ 
(۳) سورة آل عمران» آية: .٠۷۳‏ 

) ) سورة الأحزاب» آية: .٠۲‏ 


ایمان» قیامه قعوده ایمان» نومه ویقظته إیمان» حرکته سکونه إیمان» أنفاسه ودقات 
قلبه إيمان» أو لنقل: إنه هو الإيمان. | 
فسمة التوكل على الله من صفات من هم في إيمان. " لايرجون سوا ٠‏ 
ولايقصدون إلا إباه» ولايلوذون إلا بجنابه سبحانه ولايطلبون ٠‏ 
الحوائج إلا منهء ولايرغبون إلا إليهء ويعلمون أنه ماشاء كان ومالم 
يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده لاشريك له ولامعقب | 
لحكمه وهو سريع الحساب"'. 
فالت وکل علی اللہ مقتے مقتضى الإيمان والإسلام» وهذه حقيقة لايرتاب أحد فيهاء 
فيتضح لنا أن القرآن الكريم قد عرض في آياته الكريمة من صفات أهل الإيمار 
أا ر ر ردك لون ا ته ها حي دو اة احا وا ا 
جنة الله وثوابه» ونعيمه والمؤمن حريص على أن يكون مع ربه»ء وهذه الصفات 
تتفاوت قلة وكثرة قصرا وطولا » والتوكل على الله من أهم هذه الصفات؛ لأنه صفة 
متصلة برب العباد مباشرة» وقد أكد عليها القرآن في آياتهء ورال عرف ادي 
سور مكية ومدنية يدل على أهمية اتصاف المؤمنين بها وتحققها فيهم» وأهمد 
التذكير المستمر بالتوكل على الله حتى لاينسى ولايهمل. 
NERE ARDS‏ 
أهل الإيمان. 


.)٠٥١/۲( ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الفصل الغالت 


التوكل على الله وعلاقته بالأسباب 


وفيةك: 
المبحث الول: أركان التوكل على الله . 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أسباب النصر. 
المبحث الثالث: القدرة والمشيئة والأسباب . 
المبحت الرابع :الأعمال التي يحم لها العباد في تحقيق التوكل. 
المبحت الخامس: مجال التوكل على الله . 


EEE e EEE 
الفصل الثالذ‎ 


التوكل على الله وعلاقته بالأسباب 


الأتمهبد : | 
إن التوكل على الله تعالى من أقوى الأسباب في حصول المراد» وهو كجعل 
الإسلام والإيمان» والإحسان أسبابا مقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» وهو كجعل سائر 
أغيال اقلوب و الو رح اانا مودة ومقية ا رتب امن لجرا 
والكمال كل الكمال في القيام بهذه الأسباب . | 
فتحقيق التوكل على الله لاينافي الأخذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى 
المقدرات وجرت سنته في خلقه» فالله سبحانه أمر بالأخذ بالأسباب» والتوكل 
عليه» فمن سعى بجوارحه كانت له طاعة مع إيمان القلب. | 


فالأسباب : هي الطريق للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه» وقيل 
مايكون طريقا إلى الشيء غير أن يضاف إليه وجود» وسمي سببا 
مهيئا نحو مايكون طريقا للوصول إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب الحكم أو وجوده؛ أي لایکون ثبوته به ولاوجوده عنده» بل 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لاتصاف وجودها إلى ذلك الطريق» فهو 
بذلك كالحبل بين شيئين لننال به المطلوب” 2 
فالتوكل على الله قوة وطاقة روحية تدفع المؤمن إلى العمل والإنتاج» غير ا 
يجب أن يكون في الاعتبار أن الاعتماد على الأسباب ليس معناه الثقة الكاملة 
المطلقة في أنها تؤدي إلى الخيرء بل يجب الإيمان بأنها ومايراد منها مردهما إلى 
الله أولا وأخيراء فهو خالق الأسباب والمسببات . 
" فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به 
من اتخاذهاء ولكنه لايجعل الأسباب هي التي تنشيء النتائج فيتكل 
عليهاءإن الذي ينشيء النتائجكما ينشيء الأسباب-هو قدر الله"( 
ولاعلاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن فاتخاذ السبب عبادة. 


)۱( انظر : الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص۲۳٠؛‏ ولابن منظور» لسان العرب؛ ولأبي البقاء الكفسوي ؛ 
الكليات› ) ۰( 
)۲( سيد قطب ' أحديث الشهيد سيد قطب وعلى ربهم يتوكلون"» مجلة المختار الإسلاميء » القاهرة e ٠۷‏ 


فالتوكل على الله والمتوكلون يتخذون الأسباب ويستعدون كأكمل مايكون 
الاستعداد والأهبةء فقد أمر تعالى بالسعي في جميع الأمور صغيرها وكبيرها 
فينبغي على الناس كلهم أن يتوكلوا على الله ويعودوا أنفسهم على ذلك. 
ولابد من ربط الأسباب بالمسببات والأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة في 
مختلف شؤون الحياةء ونرضى بعدها بأقدار الله تعالى المنزلة عليناء فلايحدث شي ء 


إلا بقدرة الله ومشيئته. 


قال تعالى: ولا ڌ تقول لاء انى قَاعل ذا لك عدا @ إلا أن 
AE‏ .. چ 4 فما شاء اللہ کان ومالم يشا لم یکن 


فالمؤمن يؤمن ويصدق قدر الله في نتائج أعماله» فما عليه إلا أن یردد في 
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يقين قول الله تعالى: إقل ن يُصيبتا الا ما ڪتب الله َاهُومَولَىا 
على الله فليتوڪل ك ت 


.۲٤-۲۳ سورة الكهف» آية:‎ )١( 
. ۵ سورة التوبةء آية:‎ (۲) 


آلمبحت الأول 
إن لكل أمر وشأن أركانا ودعائم يقوم عليها بناؤه» فالإسلام له أركانه 
الخمسةء فلايقوم بناء إلا على هذه الدعائم حتى يسلم هذا البناء من الخلل. 


Ssh A. 


لاتشوبه شائبة. 


فجميع الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب» وتكون يقينا 


الأول فاليقين الثابت هو محط الإيمان. 


مر م و کے 


قال تعالی: ‏ سيقن الّدین اوتوأ آلكتلب رَيردَاد الذي ءامن 


4 a ا‎ 


فأرکان التوكل ودعائمه هي الأشياء التي ينقوى» ويتوقف الان ول 
عليهاء و لايقوم ذلك العمل» والإيمان الا بهاء وإذا فقد ركن أو لم ي يتحفق انهده الإيمان 


E 


فلزم من ذلك تقوية هذه الأركان قدر المستطاع وبشتى الأساليب» وهذا قائم 
على اليقين والإيمان بالل تعالى» فالمؤمن يزيده إيمانا طاعته لربه» فما من عمل إلا 
وله رکائز يعمل بهاء ويکون بها صائباء ومنها ماهو قلبي» ومنها ماهو عملي وٽرك 


اا 


فالركن الأول : اليقين والثقة بما عند الله تعالى» إن اليقين والقة هما الركن 
الأول في التوكل وهما بمثابة القاعدة الأساسية؛ لأن اليقين والثقة تزيد المرء المؤمن 
من ربه قربا وحباء ومعرفة» ورضى» وخضوعاء واستكانة» وكلما از داد اليقين 


)۱( سور ةه المدثرء› آية: hh‏ 


e 


والثقة في قلب المرء المؤمن سلك بهما طريق السلامة إلى دار السلام» وبهما يكون 


التوكل على الله صحيحا سليما. 


" فاليقين ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين عرف اللهء وبالعقل 
عقل عن الله" 


اا ينصڙڪم آله لد عاب كم نکم قد 


ادى ينصرٴڪم شس بده رعلى الله فليو ڪل آلمڙمنونَ 4. 


ER‏ طآلَّدینَ قال لھ الناس إل الناس قد 
ناخشوهہ رادم | ايمَتًا وَقالُوأ حسبتًا الله وَنعّم الؤكيل 4. 


وقوله تعالی:ظ تاها آل حسشبك آل ومن اتَبَعَك من 


لمن 4 


وقوله تعاالى. «ولسن الهم من حل آلسموات وَالاً 
ليقول آلا“ أترَءَنم کا تَذَعُونَ من دون آله ا ارادنی آله بضر مَل 


د 
مر ون۱ 


من ڪشقدتُ ره ار انی رة مل م سکب رَحمت 


وص“ رمم ا ر ر 


م چ ر ا رص م °( 
حسبی الله عليه يڪل التو ڪون 0 


فمن خلال هذه الآيات نستشعر يقين المؤمن بالل تعالى وثقته بال فالمؤمن 
واثق أن الله تعالى وحده الكافي فلايحتاج معه إلى أحد» فعلى الله التوكل فهو المعين 


() الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز .)۳۹۸/٥(»‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية: ٠٠١‏ 

.٠۷۳ سورة آل عمران»ء آية:‎ )٣( 

. ٠٤ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 


)°( سور هة الزمر› آية: ۳۸ 


ر 
رص 


ا 


والمانع من العدو ولن يغلب المؤمن بعد عون الہ د ف 


تصديقاء ويقينا في دينه وإقامة على نصرة عدوه. 


فمتى نزل اليقين والثقة في نفس المؤمن كان من أكثر الناس توحيدابربه من 
أصدق الناس طلبا وقوة في الإرادة» وكمال الانقياد»ء فيعكف القلب على محبة اش 
وذكره بالإجلال والتعظيم» وتكون جوارحه على الطاعة»ء والإخلاص» فعلى قدر 
نزول اليقين واستقراره في النفس يظهر اللطف عند النوازل» فإن كمل العبد القيام 
بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطناء وإن قام بصورها دون حقائقها 
ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن› فلنقو اليقين والثقة بكر 


ومعرفته والاتصال به» والتعلق به وحده سبحانه(. 

الركن الثاني: فهو قطع كل مؤمل دون الله تعالى : 

قال تعالى: إن رڪم آله قاد عايب كم ران ذلك فن 
لدی تنص رڪم من بده رعلى الله ۾ فليقوڪل آلمُومنُون 4 


المؤمن لايكمل إيمانه إلا بتوكله» فالآية دليل على ذلك» فليس بعد الله أحد فهو 
الناصرو المؤمل» والملاذ والملجأً. فالله تعالى شملت رحمته الوجود كله» ويعجز 
الإنسان عن إحصائها في ذات نفسه»ء وتكوينه» وماسخر له من حوله» ومن فوقهء 
وتحته» وماأنعم به عليه» مما يعلمه» ومما لايعلمه» فرحمته سبحانه شملت البر 
والفاجر» فكيف بمن هذه صفاته سبحانه لأنقطع المؤمل دونه» فقد قطع إبراهيم عليه 
السلام الأمل في غير الله ووجد الأمل في الله تعالى وسط النار» ووجدهايوسف 
عليه السلام في غياهب الجب» وفي غياهب السجن» ووجدها يونس عليه السلام في 
بطن الحوت ووجدتها أم موسى في قلبها حين قذفته في اليم» وهي لاتملك له حولاء 
ولا طولاء ووجدها موسى في قصر عدوه المتربص به فرعون كما وجدها أهل 


)١(‏ انظر لأبي عبدالله القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (دار النشر بدون تط)» مج 


.)/٤( 
؟.‎ ٦١ انظر: لابن القيم› الفوائد»ء ص‎ (۲) 
.٠٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )۳( 


o 


ذا 


الكهف في كهفهم» و أخيرا وجدها محمد رسول الله ج وصاحبه في الغار»ء ووجدها 


فالمرء المؤمن يأمل في الله» ويحسن الأمل» والرجاء في قبول طاعتهء ولكن 
الإنسان أو المرء المؤمن العاقل البصير الذي يحب النجاة لنفسه لايسرف في الأملء 
كما أن عليه أن لاییأاس من روح الله؛ ذلك ن a ho‏ 


قال تعالی: ان ل ياس من روح آله لا اَلقَوْمٌ آلكفْرُونَ 4. 


إن قطع كل مؤمل دون الله تعالى يورث في ا اليقين في الله تعالى 
وزيادة في الإيمان» وبهذا يحصل الفرج والتنفيس؛ لأن من أمل في الله هو المؤمن 


الذي يرجو دائما فرج الله تعالی» فسبحان من کان قيما على خلقه مدبرا لهم. 
الركن الثالث: القيام بالأحكام الشرعية»ء ومراعاة السنن الكونية و الاجتماعية: 


قال تعالى في محكم التنزيل: 3ذ آفعَرَيتا على الله کذبًا ٤ e‏ 


ر 


ا 


بڪم بعد اذ نجنا آله متها وما کون ل تآ أن نعود فيه إلا أن ب 


ي مج ے ھ م و رم 


آله رتا وی رتا کل کن علما خی ا رتنا رتا اخ ب 


وَين وما بالق وَأنت َير القلعحين 4 . 
" فإلى الله وحده وكلنا أمورنا مع قيامنا بكل ماأوجبه علينامن 
الحفاظ على شرعه ودينه» فهو الذي يكفينا تهديدكم وماليس في 
استطاعتنا من جهادكم ''ومن يتوكل على الله فهو حسبه" إذ من 
شروط التوكل الصحيح القيام بالأحكام الشرعية ومراعاة السنن 
الكونية والاجتماعية"'. 


)۱( سورة يوسف» آية: AY‏ . 
(۲) سورة الأعراف» آية: ۸٩‏ . 
)"( انظر : للمراغي› تفسیر ه› مج ٦/۹( ›٣‏ (- 


E 


يشاء 


ولقد علم المرء المؤمن من خلال القرآن والسنة أن البشرية في أجيالها 
بالشريعة ee‏ ونظام حياة. 


قال تعالى: i‏ و مت 1 قمتلع الحيوة أ الا ما عند 
ت م ر ف رص م و ر ۱ 
الله له حير وَأَبَمَّی للذين ءامنوا عل رهم ۾ يتوڪلون 4 ً. 
E E‏ قية الدائمةء E‏ 
ET E OO E‏ 
وماعند الله من الثواب خير للذين صدقوا بالله ووحدوه وتوكلوا على ربهم 
وفوضوا إليهم أمورهم. 
المزمن يسارع في الخیرات» ویشاق إليهاء ويقدم لله تعالى عبادته وطاعته» 
وحسناته» ويخشى أن لايتقبلها الله منه. 


قال تعالى:ظ إن آلَّذِينَ هُم من حَشَية رهم مش فقو شش شففقون وچ وَالّدین هہ 
ا يلت رهم م تون ج الین مم برهم 9 ر ا 
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يؤتون 0 ءاتواً وقلوبهم وجلة أنه اك رهم جعرن @ أ ولىك 
سرون ی لحرت وهم لها سَبِشونَ ي °4 

فالمؤمن جاد في طلب مرضاة ربه مخلص في عبادته لاإيجعل فيها لغير | 
شركا لوث › ولالصنم ولايرائي بها أحدا من الخلق ويجعل أعماله لوجه الله خالصة 
رإياه يقصد بالطاعة والعبادة دون كل شيء سواه ويبادر في الأعمال الصالحةء 
ويطلب الزلفة عند الله بطاعته» فهذا هو من سبقت له من الله السعادة. 


Èv 


( سورة الشورى»› آية: E‏ 
( انظر: لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» )1۷۷/٤(‏ . 
) سورة المؤمنون» آية: ٦1-٠٥١‏ . 


كذلك المؤمن يأخذ الأحكام ويتحرك ويعمل ويسعى بها لمواجهة الناس 
ويتفاعل مع الأحداث ويتأثر ويؤثر› ولكن بالإيمان الذي رسخ ونمى فيه ومارسهء 
. والمؤمن الحق لاينظر» ولاينطق» و لايبطش» و لاينهض حتى يرى على طاعة قدم أم 
على معصية فإن كانت الأولى تقدم وإن كانت الثانية تأخر»ء ولن تكون الطاعة الا 
لقلب المؤمن الطاهر'. 


الركن الرابع: العمل والعزيمة مع الأخذ بالأسباب : 


قال تعالى: (قاعفعنهم واستغير لهم َسَاررَهُم ن ف الام 


ع الله ل آله له بخ ال لن 4 


وقال تعالی: «قان ولوأ فقل ا هُوعايه تو ڪلت 


سے ارم س یں ۳ 
هو رب اعرش آلعَظي م 74. 


الأسباب من كل وجه» وإن لم ينقطع عنها. 

EE انظر: لابن رجب الحنبليء كتاب التوحيد» تحقيق صبري شاهين (الرياض: دار‎ )١( 
. ٦° الأولی ١٠٠٤٠١ه)» ص‎ 

(۲) سورة آل عمران» آية: ٠١۹‏ . 

() سورة التوبةء آية: ٠١١‏ . 

.)٠١/٤( انظر: للقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مج"»‎ )٤( 


و - 4 - على المضي في الأمر والعزم Cas‏ 
أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك .... للتوكل على الله - .. 
N‏ 
حتى يحكم الله" أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف؛ له نقض 
للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة". 


فهذا رسول الأمة وسيد ولد آدم أمره اللہ تعالی بالتوکل عليه وشرع له الأخذ 
في الأسباب بجوانب الحياة كلهاء إن الأمر بالتوكل من صميم العقيدة» وخالص 
التوحيد» وجوهر العبودية لل؛ لأنه يعني إظهار العجز لجلاله» وعدم الركون إلى 


شس 
\ 


@ 


وكما أن التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على مطلوبه 
وحيث يكون قلبه معلقا بالله لا بالأسباب» وسنة الله في دنيا الناس وأخراهم تؤكد 
مشروعية الأخذ بالأسباب» وعدم الإخلال بها؛ لأن كثيرا من يعتقد أن التوكل على 
الله يقتضي ترك العمل والعزم عليه وعدم السعي والأخذ بالأسباب لطلب أمر ماء 
وإن فعل شيء من ذلك قادح في التوكل» وهذافهم خاطيء» فالله تعالى 
أمر "عبادہ' بالسعي. 

قال تعالى: ر هو ادى جَعَل لک اض دلو فا مَشوا ف مَتاكبها 


ر 
ر 


وڪلوا من رزقهء اليه لشو ا 


وأمر حتى المجاهدين إذا صلوا صلاة الخوف أن يأخذوا حذرهم وأساحتهم 


کے 


فقال تعالی: [ وليأځذوا حذرهم سلح 4 . 


فالسعي في السبب لاينافي التوكل على الله في جميع الأقطار والاقاليم 


والأرجاء لأخذ المكاسب والتجارات. 


فالعمل والعزيمة والسبب أمور دعى الخالق بالأخذ بها مع الاعتماد عليه 
سبحانه» وهي أمور مطلوبة في الحياةء فالمؤمن الواعي اليقظ هو من يفطن لهذ 


الأمور» ويضعها أمام عينيه» ويستغل صحته» وماله» وقوته في العمل الصالح» »> الد 


يحقق به الخير› والحياة الطيبة في الدنياء ' فحن ابي هريرة د 4 فال: قال 


" 


o 


ي 


رسول الله :"إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا فصم " "ء وقد کان 4 


يؤثر أن يقوم بنصيبه من العمل بنفسه كأي واحد من أصحابه - رضوان الله عليهم 


أجمعين - مع مكانته العظيمة الكريمة. 


۱( سورة الملك» آية: ٠١‏ . 


) 

. ٠١١ سورة النساء» آية:‎ (۲) ١ 
.)1۱/٤( انظر : ابن کثير»؛ تفسير القرآن العظيم»‎ ) 
) 


في الجامع الصغير )٠٥١۷(‏ وحسنه الشيخ الألباني (۲۷۸"). 


مسنك اک )۷/۲ ۸(« وقال الشيخ E‏ شاکر : اسناده صحیح؛ وقد آُورده السيوطي 


الركن الخامس: سكون القلب إلى مم وقدر الله : 


غالب كم ون دكم فد 
آلّذی رم ن تغب الله و ا ٤‏ 8 


ر ب 


a 


ناته 0 3 


إن مشيئة الله وقدره ماضية لامحال " له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه 
ويختاره لايسأل عما يفعل وهم يسألون""؛ فهذا الركن بحسب اجتهادي وال أعلم 
أنه هو نهاية التوكل؛ لأن من سكن قلبه ورضي وسلم لله تعالى بتدبيره له كان حقا 


جلي الله تعالى ن يرصضي عبده. 


فسكون النفس إلى ماقسم وقدر الله سواء كان هذا القدر على مراد العبد أو 


على خلافه لازم مأمور به العبد؛ لأن السكون والرضى من الإيمان» فالمؤمن ساكن 
راض متلق أقدار ربه بالانشراح والتسليم وطيب النفس» كذلك فإن الرضى 
والسكون روح التوكل» وروح اليقين» والرضى والسكون يقوم مقام كثير من 
التعبدات التى تشق البدن؛ لأن السكون يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع 
الناس» فكل من سكن قلبه إلى ماقسم وقدر الله فقد أقام الإيسانء وقرخ يديه ورجا 


لكسب الخير. ) 
وقوله تعالی: e‏ 
وَعَلی الله فا فليتوڪل آلمڙ ي 


سورة آل عمران› آية: ۰ . 
سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 
أبن کثیر› تفسیر القرآن العظيمء (۲/۲). 


سورۀ التوبةء آية: °. 


1 


" فالجميع تحت مشيئته وقدره فهو سيدنا وملجؤنا ونحن متوكلون عليه 


وهو حسبنا ونعم الوكيل". 
وقوله تعالی:ط ولا تقول لشایء انی قاعل ذلك عدا 4. 


إن الله تعالى أوجد كل شيء على كيفية خاصة وفي وقت» وترتيب خاص 
بحسب علمه»ء وارادته» وهذا هو قدر الله وقضاؤه» والله تعالى عدل في قضائه 
وقدره» حکيم في تصریفه وتدبیره» وأن ماشاء الله کان» ومالم يشا لم يكن فعلبى 
المسلم أن يسكن ويرضى قلبه بما قسم الله» وقدر من خير أو شر حلو أو مر»ء فهو 
في سكينة» وطمأنينةء ورضى» وقد أمرنا تعالى بالسعي في الأرض بجد واجتهادء 
والأخذ بجميع الأسباب» وحسن التوكل على اللهء فإن سكون القلب والاستسلام 
والرضى بقدر الله من خير أو شر من جملة ثمرات المعرفة " فسبحان من ناط 
الأمور بالأسباب» ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب""ء فالإيمان بالقضاء 
والقدر شرط من شروط الإيمان وركن من أركان التوكل على اللهء فهذه الدعائم 
الخمس لها أهمية عظمى في حياة المؤمن كفرد وفي حياة المؤمنين كمجتمع» وبها 
يكتمل التوكل وتحصل مرادات العبد النفسيةء والاجتماعية والدينيةء والدنيويةء فكل 


مايجرى على المرء من أقدار الله تعالى لايعلق عليها سواء بفوات محبوب 
حصول مکروه . 


أخيرا فان هذه الأركان والركائز متداخلة متلازمة عند أدائهاء فينبغي الالتزام 


بهاء وأخذها بقوة وفقا للأدلة النقليةء والعقليةء والواقعية . 


)۱( انظر : اہن کثیر › تفسیر القرآن العظيم› .)٤/۲(‏ 

)"( سورة الكهف› آية: TE‏ 

)١(‏ ابن الجوزي» صيد الخاطرء راجعه وحققه علي الطنطاوي» ناجي الطنطاوي»ء (سوريا: 
الفكر› تط ۱٤۰۷‏ ه)» ص ٦۲‏ ۰۱ باب ١١١‏ الرضى بالقدر. 


3 


وا 


أو 


ر 


التوڪل على الله من سباب النصر 

قال تعالی: E ET‏ تان نين 4 الآية الكريمة وعد من 
الله للمؤمنين بالنصر» وهو وعد لايتخلف. | 
كان هذا الوعد مع ضعفهم وقوة أعدائهم» وفقرهم» وثروة أعدائهم» وقلتهم 
وكثرة أعدائهم بحيث يستحيل العادة نصر هم» فالتوکكل على الله من أسباب النصر› 
وقد ربط تعالى التوكل بالنصر في آيات عدة من كتابه العزيز 
قال تعالى: $ وإذ عدوت من أَهَلك ثبرّئ المؤمنين ين مقلع للقتال 


م 
ر بو ر ار م 


اله سَيع عَليمٌ @ إذ کت طانفکان منم ان تف والله ليما 
على الله فليتوڪل المُرْبنُون @ °4 

فالانة فزنت فى وفغة أحدء ر فد أرصد كفار قريش أموالهم وجمعو الجموع 
والأحابيش وأقبلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة فعلم بهم رسول الله وخرج في نحو 
ألف ورجع عبدالله بن أبي بثظث الجيش واستمر رسول الله ي سائراحتى نزل 
الشعب من أحد عدوة الوادي"ء وقد كان لهذه الغزوة عوامل وأسبابا ظاهرة بعد أن 
ظفر المسلمون بالنصر على أعدائهم في غزوة بدر الكبرى أرادت قريش الثأر 
لصناديدها الذين ألقوا في القليب قليب بدر» وسبب آخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر 
من المهاجرين والأنصار كانوا يسألون الله أن تتيح لهم فرصة لقتال المشركين 
والفتك بهم ليعوضوا مافاتهم من الأجر؛ والغنيمة يوم بدر» وقد بدأت المعركة 
وانتهت بدروس قاسية للمسلمين في نهاية المعركة بعد أن كان في أولها نصر 
مور 


" ولكن ماأصيب به المسلمون فيه من الدروس والفوائد والحكم 
الربانية أشياء عظيمة: منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية 


)۱( سور ة الروم» آية: ۷ 
(۲) سورة آل عمران» آية: .٠۲۲-۱۲١‏ 


وشؤم ارتكاب النهي؛ لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم 
الرسول أن لايبرحوا منه»ء ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها 
العاقبة.... والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروادائمادخل في 
المؤمنين من ليس منهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو أنكسروا 
دائما لم يحصل المقصود من البعثة»› فاقتضت الحكمة الجمع بين 
الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المنافقين كان 
مخفيا عن المسلمين» فلما جرت هذه القصة (غزوة أحد)» وأظهر أهل 
النفاق ماأظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحاء وعرف 
المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم› 
ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا 
لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون» ومنها أن 
الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لاتبلغخها أعمالهم› 
فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليهاء ومنها أن الشهادة 
من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم» ومنها أنه أراد إهلاك الأعداء 
فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم 
وطغيانهم في أذى أوليائه» فمحص بذلك ذنوب المؤمنين› ومحق بذلك 
الكافرين "(“. 


فمنها نرى أن السبب الأول والرئيس في الهزيمة هو الرغبة في الدنيا 
وطلبهاء بمعصية الله ورسوله فهذا سبب كل بلاء وهزيمة ومحنة تصيب المسلمين 


في کل زمان ومکان. 


فالآية تتحدث عن اضطراب المؤمنين ومن معهم فكاد الفشل أن يكون حليفا 


لهم» ولكن الله تعالى ثبتهم» ومكنهم بالنصر على أنفسهم . 


( " وال ْمأ" أي ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهم بالتوفيق 
والعصمة» فإن قلت: " الهم" العزم على فعل الشيء› والآية تدل 
على أن الطائفتين قد عزمتا على الفشل وترك القتال وذلك معصية 


انظر: لابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري»› .)٤٤/۷(‏ 


أول النهار. 


الله في كل شؤونهم فمتى حققوا اللجوء الخالص لله تعالى ومن مقتضياته التوكل 
Sa as SS‏ الله تعالى من النصر)ء 
1 فالمعنى لقد حقق الله وعده لكم بالنصر» حتى a EE.‏ في تنفيذ 
الأمر» وعصيتم أمر رسولكم» بسبب خلل نيات بعضكم بإن لم تتمحض للأخرة 
منعكم الله نصره". | 


نزتم ي الأمّر وعصیتم شن بعد ما ركم م 


E‏ ۲ چ 


فكيف مدحهما الله تعالى بقوله: "وله وما" -بنو سلمة » وبنو 
حارثة ‏ قلت '" الهم " قد يراد به العزم» وقد يراد به حديث النفس» 
وإذا كان كذلك فحمل " الهم " على حديث النفس هنا أولى والله 
تعالى لايؤاخذ بحديث النفس» ويعضده قول ابن عباس (أنهم أضمروا 
أن يرجعوا فلما عزم الله لهم على الرشد د ثبتوا مع رسول الله غ 
فمدحهم الله تعالى بقوله: (والَه وَُهمَا).... وقوله تعالى: 3 وَعَلى 
اله الله ليقو ڪل المڙمتو ر التوكل: تفعل من وكل أمره إلى غيره إذا 
اعتمد عليه في كفايته والقيام به» وقيل التوكل: هو العجز والاعتماد 
على الغير» وقيل: هو تفويض الأمر إلى الله تعالى ثقة بحسن تدبيره 
فأمر الله عباده المؤمنين أن لايتوكلوا إلا عليه وأن لايفوضوا أمرهم 
إلا إلى الله" . 


فالله سبحانه نصر المؤمنين» وصدق وعده للمؤمنين بالنصر إذ ظهر ذلك في 


ا 


قال تعالى: رمد صدقڪم اله وعدە5 تَحسونّهم باذنەے حتی 


م ع 


4 ر 


SS‏ دليل على أن وعد الله للمؤمنين بالنصر مشروط بقيام المؤمنين بأوامر 


انظر : الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل وبهامشه تفسير البغوي» ٤مج E‏ ار 
الفکر تط ۳۹۹١ه)ء (f~ ٤٩۱۲/۱(‏ 

سورة آل عمران» آية: o۲‏ 

انظر: لسعيد حوى»› الأساس في التفسيرء (۲/). 
المصدر نفسه»ء (۱/۲) . 


إن إرادة الدنيا وحدها غير معصيةء ولكن ماترتب عليها من ترك لطاعة الله 


ورسوله ج » وماعقبه من آلام وجراحات» وقتل» وهزائم وفوات خير کبیر» ومع 
ذلك فال تعالى أراد حكمة عظيمة خفية في تلك الهزيمة التى ظاهرها النقمة وباطنها 
النعمةء والعبرة أن قوانين النصر المادية من تفوق بالعدة والعدد» وفن القتال› لاتعمل 
عملها إلا إذا بذل الجهد والدخول إلى المعركة بتوكل على الله صحيح ليظهر الله 
سنته من النصر» فمن هذه الوقعة علم المؤمنون أن النصر والهزيمة يتمان بحسب 


سنن إلهية فما أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلمة يغفلون تلك السنن أو يهملونها 
فعلوا تراجعوا سريعا عن ذلك , 


قال تعالى قبما رمو مآ لدت لَه وو كنت فا غلب 


ھا 2 و ےھ 


القلب لأنقضوا من حَولك فأعف عه واستغفر الهم وشَاورَهم ف 


یہ و 


کک اذا وت فتوڪا" على 1 ان الله يحب آلمتوڪلين 2 إن 


رُم ال قاد غالب لک ون مدلكُم فمن دا ادى صر ڪه 

بده وعَلى آله ليڪل آَلمُوْمونَ 4 . 
والمعنى ٠‏ " إن يعنكم الله بنصره ويمنعكم من عدوكم كما فعل يوم 
بدرط قلا غالب َك 4 يعني من الشاس؛ لان الله تعالى هو 
المتولى نصركم " ران ذلك "كما فعل يوم أحد فلم ينصركم» 
ووكلكم إلى أنفسكم لمخالفتكم أمره وأمر رسوله 4 فمن ذا 
اذى يَنصرُڪُم د مر بَحّدهء ‏ » أي من بعد خذلانه "وَعَلی الل 
فليو ڪل آَلمُوْمتونَ 4 لاعلى غيره لان الأمر كله لله ولاراد 
لقضائهء ولادافع لحكمه فيجب أن يتوكل العبد في كل الأمور على الله 
تعالى» لاعلى غيره وقيل التوكل أن لاتعصى الله من أجل رزقك› 
ولاتطلب لنفسك ناصراء ولا لعملك شاهدا سواه" . 


)۱( سورة آل عمران› آية: ۹ -. 
)١(‏ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزیل»› ٤١۹/۱(‏ ) . 


وان 


f! س‎ 


م 


4٤ 


فالآيتان من سورة آل عمران تضمنت حقيقة كبرى يجب العمل بها دائ 
والإيمان بها أولاء أن النصر بيد الله والخذلان كذلك فلايطلب نصر إلا EE‏ 
ولايرهب خذلان إلا منه عز وجل» وطلب نصره هو بإنفاذ أمره» وطاعته»ء وتقواه» 
والاستعانة به» والتوكل عليه » لأن من شأن المؤمنين التوكل والتفويض لله سبحانه؛ 
لعلمهم أنه لاناصر سواه؛ ولأن إيمانهم يقتضي ذلك. 


قال تعالى : الذي قال لهم لتاس إن آلتاس قد جَمعوا کہ 


تاخ شرم امنا ر حسبتًا الله ر اویل 2 
اله وقش ع nea.‏ 
" وَقالوا حَسَْتَا اله وَنعَم وڪيل 4 معبرين عن إيمانهم» 
"حستتًا الله "؛ أي: an‏ 
E‏ ' بمعنى محسبنا فهو من أحسبه إذاكفاه كما قالوا 
ونعم آلرّكيا" 4 الذي توكل إليه الأمور فإنه لايعجزه أن ينصرنا 
عليهم» على قلتناء وكثرتهم» أو يلقي الرعب في قلوبهم» ويكفينا شر 
شاو و الأمر كذلك» فان الله تعالى ألقى الرعب في 
قلب أبي سفيان وجيشه على كثرتهم فولوا مدبرين وأعز الله بذلك 
A‏ | 
عند حسن ظن عباده به» فكفاهم الله شر المشركين» وسجل لهم النعمة من السلامة» 
وفرار الكافرين» وعودة الهيبة للمؤمنين» ورجوع الروح المعنوية العالية 
للمسلمين. 


.٠۷٤-١۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.)۲٤١٩/٤( انظر: لمحمد رشید رضاء تفسیر المنار»‎ )۲( 
.)١"۹/۲( انظر: لسعيد حوى» الأساس في التفسیر»‎ )۳( 


رھ 


فالله تعالی یکفی المؤمنين شر المشركين والأعداء ول ود o‏ 
1 


چ ا چ ام 


و َير لدی 5 تفر ا کف ا ون 0 وتوک| 
على آله وڪفىٰ ڊ بالل له (ڪیلا @ 4 . 
فالآية الكريمة " إخبار من الله تعالى بشأن المنافقين الذين يظهرون û‏ 
الموافقة والطاعة» والله تعالى عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما 
بينهم ومايتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول ي فاصفح عنهم | 
واحلم عليهم ولاتؤاخذهم ولاتكشف أمورهم ولاتخف منهم فكفى بالله | 
وليا وناصرا ومعينا لمن توكل وأناب إليه". 
فجاء الأمر بالتوكل هنا مقرونا بالصفح والحلم والاعراض عن الأعداءء 
وعدم الاهتمام بهم» لأن في ذلك نصرا متينا على الأعداءء خاصة أن الله سبحانه قد 
OT O DG‏ 
المنافقين؛ لأنه حسبهم وكافيهم لما يبيتونه من الشر . 
وقال تعالى ممتنا ê - ES‏ والمؤمنین قبا ل بتار 
آلّڈِیںے اموا آذکروا نہ نعمت اله ا اذم قوم أن بطو يكن 
E 0 es‏ 3 الله على الله يوڪ 
ليئو ك 1 


وضعوا طعاما لرسول اله مو ا الله 9 لرسوله ج . 


)۱( سورةٌ النساءء آية: ۸١‏ . 
(۲) انظر: لابن كثير بتصرف» تفسير القرآن العظيم» .)۸٠٠/١(‏ 


| 
| 
| 
| 
)"( سورة المائدة آية: ۹ 
| 
| 
| 
1 


ومنهم من قال أنها نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن 
يغدروا بالرسول وأصحابه. ) | 


ومنهم من قال أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على 
رأس الرسول الرحى» لما جاءهم يستعينهم فشي دية العامريين» ووكلوا عمرو بن 
جحاش بن كعب بذلك» فأطلع الله النبي ئ4 على ماتآمروا عليه . 
فهي مشعر ه بأن التوكل من أسباب الكف والنصر على الأعداءء ودفعهم عن 
الرسول والمؤمنين وبين ماأرادوا من كيد. 
" قهن جابر أن النبي خا نزل منزاء وتفرق الفاس فب العحضاه 
بستظلون تحتهاء و علق النببيب سلاحه بشجرة. فجاء أعرابي 
الى سيف رسول الله فأخذه.ء قسله. ثم أقبل على النبي خا 
فقال: من يمنعك مني؟ قال: "الله "قال الأعرابي مرقين أو 
ثلاثا من يمنعك مني؟. والنبي ً6 يقول :"الله "قال: فشام 
الا عرابي السبف. فد عا النبم أصحابهء قأخبرهم خبر الأعر ابي 
وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه). 
فالرسول الكريم توكل على الله فكفاه الله ماأهمهء وحفظه من شر 
الأعداء» وعصمه؛ لاه 5 القائل: (اللهم أسلمت وجهي اليك 
وقوضت أمري اليك وألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك املجاً 
ولامنجم منك |1 اليك اللهم أمنت بكتابك الذب أنزلست. 
وبنبيك الذي أوسلت). 
ففي الآية قصر حقيقي» وهو أن التوكل لايكون إلا على الله إذ لإكافي إلا هو 
سبحانه وتعالی. 


)۱( انظر: المصدر السابق»ء .)١١/١(‏ 
(۲) روا البخاري في الجهادء باب: من علق سيفه بالشجر»ء ح: ۲۹٠١‏ والفتح .)١١١/١(‏ 
(۳) البخاري في الفتح (١/۷٤۲)ء‏ ومسلم .)۲۷٠١(‏ 


وقال سبحانه في حق الرجلين اللذين أنعم الله عليهما من بني إسرائيلط قال 
لان من انين يَخَافون نع الله عَليَهمَا اذلو لیم U‏ فاا 

هفاک ليون على آله فر ڪل إن كنم مر e‏ 

فقد أنعم الله تعالى عليهم بتتوير بارخ رة لله عز وجل وماله ملن 
حقوق واجبةء قاموا بها وحثوا قومهم عليها منها الحث على التوكل على الله واتباع 
أمره» وموافقة رسولهء وأرشدهم إلى الفعل الذي سيكون به النصر حليفهم والظفر 
والتأييدء ودخول البلاد التى كتبها الله لهم؛ وهو الإيمان الذي يقتضي التوكل على الله 
وقطع العلائق القلبية مع غير الله وترك التملق بالباطل للخلائق» فما كان هذ 
الحث والإرشاد إلا من الإيمان بالله والوثوق بوعد الله وبنصره وتأييده”. 

قال تعالى في معرض الحديث عن غزوة بدر 3 اذ بقول المتلفقور 


Is‏ ت 


رالّذِينَ ف قوبهم عرض غر هتوا ا دیھ ت ون ریکل على ا ار 
اله عزيڙ ڪي 04 | 

ن رک لن اه ى ب ا مان خرن رة وسر او 
الله وباللهء والمنافقون لايدركون القوة الكامنة في نفوس المؤمنين. 

فكل من أسلم أمره إلى بارئه وخالقه» ووثق بفضله»ء وإحسانه فالله هو الحافظ 
والناصر عزيز لايغلبه شيء حكيم يوصل إلى أحبائه وأوليائه الرحمة والثواب وإلى 
أعدائه العذاب. 


وقال تعالى: وان جتحوا للم فَاجتح a‏ تو ڪل على 


م 


إن هو آلسیع آَلعَليمْ @ وان ريدأ أن خد عوك قارک حبك الله 


aaa 


e 


. ۲۳ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: لسعيد حوى» الأساس في التفسير» .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) انظر:لابن کثیر٬تفسیر‏ قرا ا العظيم»(۲/۲٠)؛‏ وللمراغي» في تفسيره (1۲/۲). 
)٤(‏ سورة الأنفالء آية: ٤٩‏ . 

(4/1) انظر: للرازي» مفاتيح الغيب» مج‎ )٥( 


١ gl. ar Arg mC 
4 @ هو آلدی ادك بتصرہ۔ زیا لمڑہنیں‎ 
فالله تعالى يرشد أولياءه لأساليب الحرب» ومنها إن كان في السلم والمهادنة‎ 


خير فيجب الإقبال عليه وهذا ماكان من رسول الله ي4 يوم الحديبية فبأمر من الله 
تعالى صالحهم وتوكل في ذلك على الله؛ لأن الله كافي وناصر أحبائه حتى إن كان 
المشركون يريدون بهذا الصلح الخديعة ليتقوا ويستعدوا فالله تعالى حسب نبيه وكالئه 
وناصره علیهم'. 

فالله تعالى وعد المؤمنين ورسولهم من قبل بالنصر والظفر مطلقا على جميع 
التقديرات وهذا بعد أن يعملوا مافي طاقتهم من طاعة ربهم» وهو سبحانه قادر على 
الوفاءء فلايضام من التجأ إليه» ويعتمد على جنابهء فهو عزيز منيع الجناب» عظيم 


.٦۲-١١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 
.)5۰٦/۲( انظر : لابن كثير» المصدر السابق›‎ (۲) 


المبحث الثالذ 

القدرة والمشيئة والأسباب 

شاء الله تعالى أن يخلق الخلائق» وقضى سبحانه ن تكون باقدار معلومة فهو 

العليم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


م 2 


قال تعالى: «أَلرَتَعلم أت آله ٤‏ حلم ما ئى آلماء والأرّض ل 
ذلك نی بإ ذال على آل َس سیر 4 . 
والمؤمن يعرف لربه الكمال فتراه مؤمنا بأن كل مايحدث له قدر بحكمةء 
والله سبحانه يعلم ولانعلم ويقدر ولانقدر ولابد أن نؤمن بأن ماأصابنا لم يكن ليخطئنا 
واا ون ا ی ا و 


i 


۶ ك و لے 


تل تسای :إن تیر قار عاب کے ن نگم سس : 
آلّذی ينصرُڪم من بخ ده وَعَلی الله ف فليتوڪل المڙمنون 4 
لأنه سبحانه هو الذي يعين ويمنع› يفالو را “» فالنصر والخذلان بقدر 

اللهء ومشيئته» وفي كل له حكمة يرتضيها. 
فالله وحده هو صاحب الخلق والأمر» والملك والتدبير» فهو رب م 

خالق كل شيء» ومالك کل شيء,» ومدبر كل شيء؛ فهو رب جميع العوالم من 
مختلف الأجناس والألوان؛ فهو واحد لاشريك له لايظهر في الوجود شيء إلا 


سے 


.٠٠ سورة الحج» آية:‎ )١( 

(۲) سروة آل عمران» آية: ٠‏ 

(۳) انظر: ا البخوي» معالم التنزيل في التفسير والتأويل» مج (بيروت: دار 
الفکر تط ١٥۰٠٤٠ه) .)٥۷۳/١(‏ 


: INL 0 re 


i bee E i I E 


جميع خلقه فتقدیر أرزاق خلقه» وآجالهم بيده وحده. 


قال تعالی: $ وما يعر ب عن رَبك من مَشقَال ذرة eS‏ 


کں 


السّمَاءِ وَل أّصعَرَ من ذا لك وَل اأ ڪَبَر الا ِى ك بين 4 


فكل ماهو كائن» وماسيكون مسطر في ذلك الكتاب المبين» وبهذافالمؤمن 
يندفع للعمل في سبيل مرضاة ربهء مجتهدا في ذلك» وهذا الإيمان بقدر الله ا 
دافعة إلى العمل المثمر في نشر الدين» والعمل بأحكامه وتشريعاته» والأخذ بسلوكه 


وأخلاقه. 
فالاآية دلالة ال الإشارة بإحاطة علمه سبحانه بكل ماهو موجود صغير أو 

تعالى» ويدرك أن جميع أعماله محصية عليهء سواء كانت صغيرة حقيرة أو كبيرة 

جليلة. 


قال ا :$ وعندهر مفاتح العَيّب لا يَعلما إا هو غلم 


فی الب لحر وما سقط من ررقو إا يلما ولا حي حب فی ظمَلت 
رض ولا رطب وَل تابس إلا ی کلب بین 4 . 1 

فالله تعالی جعل له سننا لاتتبد ا ی ق ا 
بعضها وجعله يتعامل معها في حدود طاقاته ومالم يكشفه له يعلم الإنسان أنها د 
طلاقة مشيئة الله وحدوث كل شيء بقدر الله وماذاك إلا اختيار من الله تعالى 
للمتوكلين ليعلموا أن من الإيمان ومن مقوماته الأساسية وقواعده الرئيسة " 
الغيب" الذي اختص به الله تعالى. 


| 

| 

1 

سورة يوئس› آية: m2‏ | 
انظر: للبيضاوي» أنور التنزيل وأسرار التأويل» ص ۲۸۲. 
سور هة الأنعامء آية: 0۹. | 
| 

| 


a a 
€ 


والمعنى: أن الله عنده "علم ماغاب عنكم» أيها الناس» مما لاتعلمونهء 
ولن تعلموه مما استأثر بعلمه نفسه» ويعلم أيضا مع ذلك جميع 
مايعلمه جمیعکم» > لايخفى عليه شيء؛ لأنه لاشيء إلا مايخفى عن 
الناس أو ما لايخفى عليهم» فأخبر تعالى ذكره أن عنده علم كل شيء 
کان ویکون» وماهو کائن مما لم یکن بعد"( . 

فينبغي للمؤمن أن يعرف أن القوة الفاعلة للامور هي قوة اللهء بعد اتخاذ 


جميع السبل والقيام ببذل الجهد» والتكاليف» ونفض الأيدي من العواقب» ود 
بقدر الله» ونقبل ونرضى» ونسلم بما يأتي به قدر ومشيئة الله تعالى . 

قال تعالى اساب من مُصيبَة ف لأر ولا فح أشيكم , 
ن ق صن قبل ن اعا دي ی آل يسيڙ 4 فما من شيء إلا 

ت ف عل ااال فكل من عل أن الكل مقدر هان عي الأ قيب الرضان 
لله تعالی فيه فإنه علی وفق رضی الله تعالی» وبناء على مشيئته» و 
وواقع على أُساس تدبیره لملکه وخلقه “. 

وقال تعالی: ( وله حَاَقَک د وَمَّا تَعَمَلُونَ 4 جردا 
وفعله قد قدره الله تعالى وكتبه عليه» وسبق به علمه قبل التقدير» والقضاءء والع 
فاعل لفعله أو تارك له يحاسب به»ء ويجازى عليه» فالل تعالى لما قدر ماللعبدء 
وماعلیه من خير أو شر قد قدره مربوطا بأسبابه» فللخير أسبابهء وللشر أسبابه» كما 
قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب» ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرهاله»ء وحرية 
الاختيار الذي قضى له به» فلايصل العبد إلى ماكتب له من خير أو شر إلا بوا 
تلك الأسباب التي يفعلها غير مجبور أو مكروه عليها وعلى فعلهاء وفي 3 
"عن عمر ابن الخطاب أن رسول الله - 6 - قال: "إن الله - عز وجل -إذا خلق 
TEE O OEE A O ee‏ 


) ( انظر: لابن جرير› جامع البيان› (۷۱/۳). 

)۲( سور الأحديد› آية: ۲ 

) ( انظر: للبيضاوي»› ثور التنزيل وأسرار التأويل» ص ۷۱۸ . 
)٤(‏ سورة الصافات» آية: ٠1‏ . 


الجنة فيدخله به الجنةء وإذا خلّ العبد للغار استخمله بعمل أجل النار 


يموت على عمل من أعمال أجل النار فيدخله به الفار "“» فالحديث حجة ود 
على أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلي السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أنه يعمل 
اتقات الى تة ار ف لتت افيعاة ار اء عى لان ظا الأسباب» 


فالمرء واصل بسعيه إلى السعادة أو الشقاء إلى الخير أو الشر . 


والأخرويةء فلارجه للفزع» ورضانا بقضائه وقدره في المصائب لن يسؤنا با 
كيف؟ ولم يكتبها علينا ليضرنا بهاء إذ هو "مولانا" أي يتولى أمورنا؛ فإنما 
علينا ليوفقنا للصبر عليها والرضا بهاء فيعطينا من الأجر ماهو خير منها "و 


وقال تعالی: قل أن بُصیبا إلا ما ڪب آله NE‏ 
على الله ف E E‏ "» الآية مقتضية معاني 
E MT‏ "يتقول تعالى مؤدبا نبيه محمدا 4 

a GRR J‏ 1 لن 
صيبًىًا " أيها المرتابون في دينهم ١‏ ال ما ڪب الله لا " 

الچ ابطر رھ دوا در ر هو ناصرنا 
وَعَلى الله قل فليو ڪل المڙمئور. رى "' يقول: وعلی 

لله فلیتوکل المؤمنون» فإنهم إن يتوكلوا عليه» ولم يرجوا النصر من 
EL EERE‏ 
بغاهم وکادهم"'. 


فكل شيء بقضاء الله وقدره»› والله تعالى يشت أنا المصلحة الدنيود 
لحقيقة 


کتباها 


الله فليتوكل المؤمنون" فلاناصر ولامتولى للأمر غيره سبحانه العلي الكبير. 


الحديث طويل رواه أبوداود في سننه (۳ ۰ ) واللفظ له» سنن الترمذي )۰۷٥/٥(‏ وقاال 


الترمذي: حدیيث حسن ؛ رواه البغوي في شرح السنة )۱۳۹/١(‏ وقال محققه: : حديثٺ صحيح. 
سورة التوبةء آية: ٠١‏ . 


انظر : للطبري» جامع البيان› .)۱۹/٤(‏ 


انظر: للقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مج٤»‏ (۸/۸١٠)؛‏ ولمحمد جمال الديسن i‏ 


محاسن التأويل› مج ›٥‏ )۳/۸ ). 


۹ 


لالة 


ية 


۶ 


إن تفويض الأمور لله تعالى في مستقبل ماء والتصميم على فعله لا لا 
بشيء هي من اللوازم التي على المؤمن أن يتمسك بها عند توكله؛ لان الأمور 
SS I RG‏ " والاعتقاد بقدر الله والتوكل 
الكامل على اللهء لاذ ينفيان اتخادذ العدة بما في الطوق فذلك أمر الله الصريح في 
قو ه: اموا م گا عقر فة بر باط لحيل 
ترهبور به عدو اله وعدؤڪم 4١‏ » ومایتکل عل الله حق الاتكال 
لاينفذ أمر الله ومن لايأخذ بالأسباب» ومن لايدرك سنة الله الجارية التي لاتحابي 
أحداء ولاتراعي خاطر إنسان""» فاليقين والرضا بما قسم وقدر لابد من إدراكهء 
ومالم يقسم ولم يقدر لن نصل إليه»ء إذا فالتوكل على الله لاينافي السعي بالأسباب التي 
شاءتث إرادة المولى سبحانه تبارك وتعالى أن يحقق بها المسببات» وسبحانه أمر 
ا ا کت انر اق کل فا اراب ال ا ج طا د مرلن 
سبحانه» ا بالقلب على الله تعالی E‏ عليه من ا العقأية»› 
سبخائة 
إن الأخذ بالأسباب والوسائل» والقوى التي رتب الله عليها المسببات والنتانج 
FEDERACY NES EF i‏ 1 


الجزاء ليس تابعا ماني eT‏ هو EP‏ ا ا 
بحسب الأعمال"(» فالعمل بما أمر الله لازم لصحة التوكل عليه وترقب ر 
والإيمان لايكون بمجرد تخيل الأماني» وتمني الحصول عليها بغير 1 


)۱( سورة الأنفالء آية: ۰ . 

(۲) انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» (۳/ .)٠١٠٠١-٠٦٠٤‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

.)۲۰۸/°( ء»)٥-٤-۳( انظر: لابن عاشور» التحریر والتنویر» مج‎ )٤( 


1o4 


الموصلة إليهاء ولكن الإيمان الحقيقي هو مااستقر رس ا 
إليه» وحرص عليه»ء ثم كان عمله موافقا له» مصدقا لوجوده أو دعوة اعتقاده. 
والتوكل على ذلك لايكون إلا بالثقةء والاعتماد على الله ثم العمل بما أمر 
i N N N POE RD i‏ 
عن علمه شيء» کا ا ر یں ا ا 
بخان ولاتقديراته ومشيثته ظلم لو شر قط قضنى بذلك العقل والتقلء قال تعالي 
ان الله ل يظلم مثقال ذرَة ة 4ء ويقرر هذه الحقيقة رسول الأمة محمد 2 
- في قوله: "الخير ڪله في يديك والشو ليس إليك". 
فالله تعالى أثبت لنفسه المشيئةء قال تعالى: [ ولو اء ريك ما فع 


قَذَرَهُمَ وَمَا يَفْىَرُو 4. 
وقوله تعالی: [ وما تَشَاء ون الا أن يشاء آنه رب العلمي e‏ 


والکل محكوم بالمشيئة الإلهية» فسبحان من له الإرادة والمشيئة . 


)۱( سورة النساءء آية: ۵ . 
)۲( رواه مسلم» (۱۸°/۲). 
)٣(‏ سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 
) 


ئ‘( سورة التكوير» آية: ۹ 


المبحث الرابع 
اعمال التي بعملها الحباد في تحقيق التوكل 
YEREVAN‏ 
ا أعلم بالصواب ٠.‏ | 
-١‏ الإيمان بالحق سبحانه»ء والاعتماد عليه والثقة فيه . 
۲ الأخذ بالأسباب والوسائل التي تربط بها النتائج المرجوة . 
فالأول أمر لازم؛ لأنه الأساس في التصديق والثفة والطمانينة بل إنه هو هذه 
الأمور» والإيمان كما تبين شامل للاعتقاد وللنطق والعمل. | 
والإيمان ساس اق خت رای ر ت فی هديج و 
EE NE‏ 
نواياهم الطيبة لاتخلو من عمل مثمر» ولاتخرج عن أعمال وأمور أربعة هي: 
الأول: فعل أمر يجلب النفع كالطعام والشراب» وجنون أن ننتظر أن نشبع دون أن 
نأكل أو نروى دون أن نشرب» والتوكل في هذا المقام توكل بالعلم والحال. 
أما العلم فهو أن نعلم أن الله تعالى خلق الطعام» واليد والأسباب» وقوة 
الحركة» وأنه الذي يطعم ويسقي. | 
وأما الحال فهو أن يكون اعتماد القلب على فضل الله تعالى لاعلى اليد 
والغاة. | 


قال تعالى: ط الدی حَلقّنی فهر يهّدین @ @ والّذی و 

ور م | 

يسقین 9( 4 

الثاني: ترکل ی لای مرجد دخا ادل رجاه ال وراد وام 
الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب-ڪهي - آن النبي ٍ4 " ڪان بب 


)۱( سور ةۀ الشعر اء آية: ۸ء ۷۹ . 


نخل بني الفنضيرء وبحب أله قود س فهذا لايخر ج عن 
التوكل. 


ر 


قال تعالى: 3 وَيرزقه من حَيّث لا ِب ومن يو ڪل على آل 


فهو حسبه إن الله بلع ارم ق جَعَل اله لكل سىء قد قذرا 4 . 
ا مت ات ری من رت رر ال فحن قق اللہ ڈ 
أموره ويفوضه إليه فهو كافيهء فالله تعالی بالغ أمره بكل حال توكل عليه 
العبد أو لم يتوكل عليه(. 

فالله تعالى قد ألهم العبد قرفي آل ددر جاه راط شیامن ماده راد 
هلك العيال والأهل»ء وقد كان المصطفى 4 يؤثر أن يقوم بنصيبه من العمل 
بنفسه -كأي واحد مع مكانته العظيمة الكريمة. 

: دفع الأسباب المباشرة للضرر : 

فلايجوز النوم في الأرض المسبعة أو تحت كا خد ا كرت و لضن آل 
لبس الدرع» وشد البعير. 

قال تعالى: ‏ وَليأخُذوأ حذَرَهُم وَأسَلحَتَهةٌ 4. 

وفي الحديث: " عن فس بن مالك <4 قال: قال رجل:بارسول! 
أعقلها وأتوكل. أو أطلقها وأتوكل؟ قال "أعقلها وتوكل " ". 
n SS E SEE a a LS‏ المرء 
وراضيا بكل مايقضي الله عليه من < خير أو شر» فالمرء المؤمن عليه أن به 


شّ 


ےہ 


غ 


a 


CE 


qv 
3 


صحیح البخاري»ء في اأنفقات› (7۲۷/۹)» باب حبس الرجل ة 
نفقات العيال. 

سورة الطلاق» آية: ۳ . 

انظر: لابن جرير» جامع البيانء (۳۱۹/۷ ( 

سورة النساء آية: .٠١١‏ 

سبق تخریجه» ص ۲۲ . 


الرابع: 


ا ان ر ا التوكل؛ لان لبي | 0 


REE 

! ERS) 

EES 
OL 


حياته بما أوجبه الله تعالى عليه فلايعطلهاء بل إن فعله لها ا 
لاينبغي عليه الاعتماد عليها؛ بل يعتمد على مسببها ومقدرها. ٠‏ 
السعي في إزالة الضرر : 
فمنها المريض قد نزل به المرض فعليه دفعه بالمداواة لا بالشكوی ذ 
مخرجة عن التوكل» وقد فعله النبي 5ء وفي الحديث "عن ابي مويو ة ضيه 
أن النبي 6 قال: "ماأنزل الله من داء!1 أفزل له شفاء" ٠"‏ اوق 
عائشة: أنه 5 كان إذا اشتكي نفث علي نفسه بالمعوذات ومسم 
عفه بيده" فهذه الأسباب التي يدفع بها الضرر النازل أمور شرعية ا 
لاسحرية وعلى كل فالرقية والتداوي من الأسباب المشروعة التي أمر ا 
تعالی باتخاذها من غير اعتماد عليها كليا في أنها هي الشافية» وعلى ذلك 
فان تعاطي الأسباب والعمل بها قدر المستطاع هي أمو ر مباحة لاتنافي 
العقيدة وخلق التوكل على الله؛ لأن جميع الأسباب التي يتعاطاها المرء 
المؤمن لاتخرج عن ثلاثة أقسام: 


1 إلى مقطو ع يب4ه» کالماء المزيل ألضرر العطش» والخبز المزيل لضرر 
u‏ فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. 
1 


٠‏ أن يكون مظنوناء كالفصد» والحجامة» وشرب المسهل» ونحو ذلك› و 


وصف المتوكلين بأنهم لايكتوون" اى پە کن من اسای 


| 
البخاري في الطب» باب: ماأئزل الله داء إلا أنزل له شفاءء ح(۷۸٦٥)؛‏ وفي تا 
.)٤/۰(‏ | 
البخاري في الطب› باب : النفث في الرقيةء ح »)١۷٤۸(‏ وفي الفتح(۹/۱۰١٠").‏ | 
انظر: للمقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص٤؛‏ ولأحمد بن مصطفى الشهير ڊ 
كبرى زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» (بيروت: دار 
العلمية تط الأولی ١۰٤۱ه)» .)١١١-٠١٠۰/۳(‏ | 
انظر : للمقدسي» المصدر نفسه»ء ٤‏ ٠؟.‏ 


| 
10۸ | | 
E SE‏ 
1 
ا آخر شيءِ في العلا ! ا î‏ ا i‏ 2 
بعضها الآخر» فمن الأول : 
"عن حدبث جابر بن عبداللسك: E‏ 
طبيباء فقطم له عرفا وكواه علبه" n‏ 
والثاني: "في الحديد عن جابر ن النبب فال: : "و حب أن كتوم“ . 
"نه العو عابرا دادیم 8ال وام اوا ر 
العلاج» ونهيه عنه يدل على الكراهة له. 
إذا الأعمال الصالحة جميعها من تمام التوحيد وكماله؛ لأنها تعني القيام بها 
مع عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليهاء وأما تعطيلها فهو سوء فهم 
لأحكام الدين. 
ولو طالعنا حياة رسولنا الكريم 4 سنجدها قائمة على أعمال وأسباب» وإن 
ظهر فيها من الكرامة ماظهر» وهو إمام المتوكلين وسيدهم» فلم يخر ج للجهاد بدون 
عدة» ففد نترس يوم أحد» ولم يواجه عدوه قط بدون خطة أو ترتيب أو مشاورة 0 
بمشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق فحياته ً4 ماثلة أمامنا نرى فيها التو 
والأخذ بالأسباب شاكرا للمقدرات مقاوما الصعاب والشداد بالصبر والاستر 8% 
ذلك أن التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد مطلوبه حيث يكون. 
فالعبد المؤمن قلبه معلق بالل لا بالأسباب» وجوارحه آخذة في الأسباب قائمة 
بهاء وسنة الله في دنيا الناس وآخراهم تؤكد مشروعية الأسباب والأخذ بها وعدم 
الإخلال بها. 


)۱( مسلم في السلام» باب: لکل داءِ دواءِء ح(۲۲۰۷)ء .)۷۰/٤(‏ | 
(۲) البخاري في الطب» باب الحجامةء ح(١۷۲١)ء‏ وفي الفتح(١٠/۲٠١).‏ 
| 
| 
| 


المبحت الخامتس 
مجال التوكڪل على الله 


| 
| 
إن التوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده الرزق» والعمل» ... وکفاا 
ووثق العبد بربه فيما ضمنه وكفاهء وللتوكل مجالات شاملة من أمور الدنيا ومطالب 


الدين. 
ومن هذه المجالات نذكرها قصرا لاإاحصرا: 
التوكل على الله في حصول الرزق: ان اله تعالی قد كفل لعباده رزقهم 

س 
والرزق مقسوم لكل من البر والفاجر» قال تعالى: 3% وما من دآبة فى الأرّض الا 
علی الله ررقها 4 » فالآية شاملة لكل كائن حي فمن توكل على الله لطلب الرزة 
فقد جعل الّوکل سبباء ومن توکل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به» وتصديقا 
بوعده؛ لذلك لاينبغي أن يهمل السعي بل على المرء المؤمن أن يكد وهو مطمئن أن 

َ e 

E 
والمعنى: يخرجه الله تعالى من شبهات الدنيا والكرب» ويرزق الله المرء من‎ 
E OE GET ES 

DL 
قال (اتق الله واصبر) فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له يقال له أبونعيم‎ 
e 28 کان‎ 


)۱( سورة هود» آية: ٦‏ . 
)۲( سور الطكدق› آية: A‏ 


الاس( " وعن ابن مسعود ڪه په قال في (ومن يڪل عَلى آل فهر 
lT‏ الذي يقول نة تقضی حاجتي؛ ویس کل من توکل عل 
الله کفاه ماأهمه»ء ودفع عنه مایکره" وقضی حاجته» ولکن الله جعل فضل من 
توکل علی من لم یتوکل أن یکفر عنه سیئاته» ویعظم له أجرا". 
فأمر الله نافذ والآية دليل على " وجوب التوكل عليه تعالى وتفويض 
الأمر إليهء لأنه إذا علم العبد أن كل شيء من الرزق وغيره لايكون 
إلا بتقديره لايبقى إلا التسليم للقدر والتوكل على الله تعالى""". 
فينبغي الإخلاص لله تعالى؛ لأنه المتكفل بإنزال الأرزاق من السماء وتيسير 
أسبابهاء وسبحانه وتعالى يرزق الناس جميعا بتسخير بعضهم لبعض» فال تعال 
يعطي كثيرا من الأبرارء وكثيرا من الفجار السعة في الرزق فنراهم متمتعين بذلك» 
وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين» لكن المتقى المخلص يكون دائما أحسن حالا 
وأكثر احتمالاء فلايؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر» إذ هو بالتقوى يجد E SK‏ 
ضيق؛ ومن عناية SN‏ رزق ا 5 ا زی ن للدي 


gg 2/2 


٤ سر رصقل 4و‎ E Te 
ميمه 4 اک ا‎ 


فصرف جميع القوى التي منحها الله تعالى في الجسد والعمل فبهذا الصنيع 
المذكور يصل المؤمن إلى كل مايبتغيه من خير هذه الدنيا إلى جائب خير الدلن 
بحسن الثقة في الله والاعتماد عليه فالأثر المترتب على التوكل الحق قدا 
المصالح والوصول إلى الرزق كما تصنع الطير بفطرتها . 


(۱) انظر: للإمام السيوطي» الدر المنثور في التفسير المأثورء (بيروت: دار الفكرء تط الثائية 
۳ ه)› (1۹۸-1۹°/۸). 

.)۲١١/۸( المصدر السابق»ء‎ )١( 

(۳) أبي السعود»ء إرشاد إلعقل السليم» .)١٤/٥(‏ 

.۲٠١ سورة البقرة آية:‎ )٤( 


" عن عمر بن الخطاب -4 -قال: قال رسول الله 4 HF‏ 
توڪلتم على الله حڻ توڪله لرزقڪم ڪما يرز الطير تخدو خماصا وقروم 
بطانا" Jı‏ “» نعم إن الطير يسعى مبكرا لتحصيل قوته بمحض الفطرةء فيخرج من 
أوكاره جائعا ويرجع وقد متلا جوفه بالطعام» وليس هذا فقط ولكنه يرجع ومعه في 
حدود إمكاناته قوت فراخه الصغار التي لاتستطيع أن تسعى . 

N PO N ES ASS 
 ايندلا يرزق من يشاء بغير حساب» وإن رأى المؤمن أن الله لم يوسع عليه في‎ 
من باب زيادة الابتلاء والامتحان» وإن رأى الوسع على الكافر ا‎ 
الاستدراج» آلا نرى أن الله تعالى وسع الدنيا على قارون وضيقها على أيوب عليه‎ 
السلاء.‎ 

اي وقل اع اعملوا فُسيرّى ا وراه 
E EY‏ سردو إلى عل مآلْعَيّب وآلشكدة فيكم ما كس 
د ۳ 

ر 
فالله تعالى لايرزق الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لاتحتسب 
ولاتقدر ولاتعمل ولاتتدبر» بل هو يعطيها بعملها وطلبها ويسلبها بزللها؛ قال تعالی: 
راس رر 0 ر رام 2 2ے ٤‏ 
۾ ولا تنلرعوا فتفشلوا رذب رکه 
كذلك المؤمن يتوكل على الله أن يرزقه الزوجة الصالحة وهو مطلب 
شزعی» قال تعالی: ۾ ودين يمو لون رتا هَبَ لتا من وجنت ودر سا 


ق اعون lT‏ للمتقير. ت امام «“ 


(۱) سبق تخریجه» ص ۲۲ . 
(۲) النظر: للرازي» مفاتيح الغيب» مج ۳ء .)٠١/١(‏ 
(۴) سورة التوبةء آية: .٠٠٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنفالء آية: ٤١‏ .. 
)٥(‏ سورة الفرقانء آية: .۷٤‏ 


ERR 1۲ 


فباب الدعاء من أبواب السعي والأخذ بالأسباب حتى يكون هناك توكل 
حقيقي ولجوء إلى الله تعالى» فالتوكل على الله في طلب أن يرزق الإنسان المؤمن 
زوجة صالحةء ويخر ج الله من أصلابهم وبطون زوجاتهم ذرية تطيع» وتعبد الله 
وحده لاشريك له وتحسن العبادة وتطلب الهداية-. 


فإصابة خير الدنيا من الزوجة الصالحة والذرية وغيرهماء وطلبها بالدعاء 

والعمل على ذلك من إبتغاء وجه الله في الطاعات» وجعلها في المقدمة؛ لأن 
الإخلاص عنصر رئيس في قبول الأعمالء وكذلك في قبول الدعاء. 

عا اة ان ار الطلرق لشحن التب بالقوء رالقةء وهو جز ء من 

اللجوء إلى الخالق سبحانه؛ ولأئه هو مفتاح الخير والتوفيق بعد البذل والجد فلي 
| 


العمل الصالح الموفي شروطه لضمان قبوله عند الله تعالى. 
وقد أمر رسولنا الكريم SA ANE DI‏ 

ر الدعوات في كتب الحديث يجد فيها كنوزا عظيمةء والقرآن كذ 
رن 
قال تعالی: ل رب َب لى من الصللحين 4. 
) 


وقال تعالى: وَرَڪَريًا اذ تاد رہہ رب لا تذرنی ردا رنت 
۳ 
a‏ 
وقال تعالى: [ر بب ی ہن دنك درم مارك 
لدعا ۵4 


ا | 
)١(‏ انظر: لابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (۳/٦١)؛‏ ولابن e‏ المسيرء ما 
(بيروت: المكتب الإسلامي» تط الثالثة .)١١١/١( ء)ه٠٠٤٠١ ٤‏ | 
(۲) سورة الصافات آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة الأنبياءء آية: ۸٩‏ . | 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية: ۸ . 
| 
| 
| 
| 
| 


E ۳ ) 


ا لسا هی فين ا 
ابن ابي رباح() عن صاحبه طاوس() قوله " قال لي طاوس ياعطاء لاتنزلر 
حاجتك بمن أغلق دونك أبوابهء وجعل عليها حجابهء ولكن أنزلها بمن بابه مفتو 
لك إلى يوم القيامةء أمرك أن تدعوه» وضمن لك أن يستجيب لك"'. | 

فالکل يدعو الله أن يرزقه الولد والذرية الصالحةء فأبوالانبياء طلبها من ال 
تعالى ليكون له أولاد مطيعون يعينوه على الدعوة» ويؤنسوه في الغربةء ويكوذ ن 
عوضا له» وكذلك زكريا عليه السلام طلب أن يهبه الله ولدا فرؤية الأولاد النجباءء 
مما تشوق نفوس الناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم. 

فهناك الكثير من مطالب الحياة الدنيا المشروعةء وهي من مجالات التو 
على الله ولكن لايوجد أعظم من طلب الله تعالى في أن يعين على الهدى والثباد- 
بعد توكله عليه سبحانه ليأخذ بيده في استقامة نفسه وإقامة دين الله في الأرض ودفع 
الفساد وقمع البدع وجهاد الكفار والمنافقين والاهتمام بمصالح المسلمين وال 
بالمعروف والنهي عن المنكر . | 

. ی و کر اد ر ر 

اسای : وفاخ ور علوت رلك بقیل خت 
او ۴ ۵ ص 

8 او ف ر رت 2 عا 

وقال تعالی:ظ قل هو الرحمن ٤َامنا‏ بھے وعليه توڪلتا و 
ا 4 (D‏ 
مڻ هو ی ضلل مين 4 . 


| ص 


() أبومحمد القرشي عطاء بن أبي رباح توفي سنة ١١١ه‏ وقيل ١٠٠هء‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي»؛ (1۸/۱) . 
(۲) أبوعبدالرحمن اليماني الجندي طاوسءتوفي سنة ١١٠ه‏ بمكةء تهذيب التهذيب لابن حجرء 
)٠٠١/٤(‏ ترجمة رقم ۳۰۸۹. 
) ابن الجوزي » صفة الصفوة » (۲۸۸/۲). | 
؛ء) انظر: لمصطفی المراغي» تفسیره .)١۲/۸( »٦٦/٦( »)۱٤١/۱(‏ | 
) سورة هود» آية: .٠۲۳‏ | 
ور للك 2 

| 


فالآيتان إيماء إلى طلب الخلاص بالإيمان الخالص لل والإخبات إليه واتبا 
رال واو عا الف وبل لطاع فى سل الخصدل لي اك 
بالعبادة الحقةء والأخذ بالأسباب» والتوكل» وبدون ذلك فلن تكون الهداية»ء ولا 
الإيمان» فلنداوم على الإخلاص» وعلى معرفة التوحيد» والامتشال لأوامر الله 
وأوامر رسوله» والامتثال بها ومن خلال ذلك يحصل المؤمل من الهداية والسداد(. 
وكذلك طلب الله تعالى والإلحاح في الدعاء أن يبعد الشيطان عنه. 


عن انس د ول قال : قال رسول اللہ خی: " إذا خرج من بيته كقال: بسم 


الله. توكلت علي الله ولاحول ولاقوة إا بالله يقال: حينئذ: هديت وكفيت 
ووقیت فتننمو له الشیاطین قيقول له شیطان آخر: E‏ 
وڪابي و وقي ؟"". 

فالكل يستطيع أن يتقوى على شيطانه بالتوكل على الله والتسليم دب 
والحول» وبذلك يحصل المرء على الحفظ والمنعة من الشيطان الرجيم ومن 
وساوسه وخبثه؛ لأن إبليس عدو ظاهر العداوة لبني آدم» لم ياق سلاحه طرفة 
ليتمتع برؤية أفواج بني آدم تلقى بنفسها في المهالك» ويمكن لمن توكل على الله 
کله ن تخر قن ونوم رسمه اال تمخافة هريئ فاا ماخالف اهر 
المؤمن بعد التوكل على الله» عادت للعقل رجاحتهء نهاري اماف لیر 


كذلك هناك من يطلب من الله العافية وفي الحديث "عن ابن عمر رضي الله 
فخا قال لم يكن زصول الله س8 - يم هز الذعوات خين يجسع وان 
يصبد: "اللهم اني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.ء اللهم إنب ا 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. 1 
رو عاتي. اللھم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يمني وڪن شمالي. و 


فوكي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحظي " 0 


)۱( انظر: للمراغي»› تفسير المراغي› )۰۱/٤(‏ و(۰/٤)‏ . 
)۳( أبوداود (٤۷٥)؛‏ وابن ماجه (۳۸۷۱)؛ والحاكم )١١۷/١(‏ ووافقه الذهبي. 


فعدم طلب العافية من المضعفات التي تصيب القلب بالمرض» ومايتبعها من 
حب الدنيا بكل ماتحمل من زينة وجاذبية. 

ولن تأتي هذه العافية إلا بالصدق في العمل والخلوات» مما يؤدى ذلك : 
الامتناع عن اقتراف مايغضب الله تعالى فيتعرض العبد للعافية وعفو الله سبحانه» 
كذلك العافية لاتأتي إلا بعد اليقين بالل والتوكل عليه في الحفاظ على الصحة 
فالعافية سلاح يتقوى بها العبد المؤمن على العمل والسعي في مرضاة الله. 

كذلك من مجال التوكل› E O‏ 
وهذا ماكان من الأنبياء والصالحين» والدعاة إلى يوم الدين. 


ك 8 سے م کس ی رس سے ا ر od‏ ا 
قال تعاى : ظ وما لىَا ألا تتو ڪل على الله وقد هنتا سبلَتًا 


مص ® 2ے ي ا مر ر E‏ ا 2 ر ص وہےے سو ر ۱ 
وَلَتَصير کے عل مآ ءاڏيُموتا وَعَلى آله فليو ڪل آلمُتَوڪَلونَ 4 
من کل حدب وصوب» يهاجمون ويضطهدون في فلسطين» وألبانياء وکشمیل؛ 
والفلبين» والشيشان وغيرهم كثير فليس أمامهم سوى باب الله يقرع بالدعاء 
والقنوت. 
قال الإمام الشافعي : 
أتهز أ بالدعهاء وتزدريه وماتدري بما صنع الدعاء 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


)۱( سورة إبراهيم» آية: .٠١‏ 

(۲) ابوعبدالله محمد بن إدريس الشافعيء ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة ۲٠٤‏ ه. انظر: 
لعبدالغني الدقر» الإمام الشافعي فقيه السنة الأکبر» ص٥۲›‏ ۳۸» .٠١۳‏ | 
(۳) الإمام الشافعي» ديوان الشافعي» صححه وعلق عليه محمد الزعبي (بيروت: دار ن 


الثالثةء ٠۳۹۲‏ ه)» ص ١۷‏ . 


۱“ 


فينبغي للمؤمن استقامة على الجادة وازومها والسير عليها والاستمرار فيي 
دوں اعوجاج أو انحراف حتی يكون لنا الفلاح باذن الله ان عملية الاستقامة 2 
بحركة ميكانيكية» بل هي معارك» ومجاهدة» وتنقية» مع النفس»› والهوى» 


والشيطان› وعلی مقدار الهمم والعزيمة والثبات يتم الفلاح» وننجح عملية المجاهدة 
والتنقيةء ولقد مدح الله تعالى نبيه بالاستقامة ومدح المؤمنين المستقيمين. | 


قال تعالى: إن الذي لار آله ف اسحَقَمُوا تحتل عَليّهم 


^ ت 
¢ ° صر اش صر اس کنت 
+ 


تَطعَواً! انه بمَا تَعَمَلُونَ بَصير 4 . 

أخيرا فإن أفضل مجال للتوكل على الله هو في إقامة الدين ورفع | 
الناس» والبشر متفاوتون في توكلهم حسب المقاصد والأمانيء وبالله تعالی 
والتوفيق. 


وقال تعالى في حق نبي سا 


)۱( سور ه فصلتث› آية: ۰ 


(۲) سورة هود آية: .٠١١‏ 


ا د ! 5 | 


بواعسث التوكسل علسى الله تحسالي 


وقيبهة: 
المبحث الأول: رسوخ مغاني أسماء الله الحسنى وصقاته فب اأنافس. 
المبحث الثاني: حسن ظن المؤّمن بربه وإعتماده علبه. 
المبحذ الثالذ: استسلام العبد وافتقاره لله سبحانه وقعالى . 
المبحث الرابم: حسن جزاء المتوكلين . 


القصل الرابع 
بواعث التوكل على الله تحاله 


التمهبد : 
ومنها ماهو مذموم»؛ ولكن مانحن بصدد الكلام عنه له دوافعه المحمودة» فالتو 
على الله من الأخلاق التي لاتكتسب إلا ببواعث لها أساس في شخصية العبد المتوك 
العابد. | 
والتوكل عبادة لله» إذ هو سبحانه وتعالى لايعبد إلا بمعونته» وعبادته لاتأتي 
إلا بالمعرفة الحقةء وذلك برسوخ معنى الألوهية والربوبية ورسوخ معاني أسمائه» 
وأفعاله في النفس المؤمنةء وكذلك اسئسلام العبد وافتقاره لله عز وجل وکمال إنقيادهء 
وخضوعه لله سبحانه وتعالی» وحسن ظنه بربه وإنابته له» ولائنسی ماأعده الله 
e‏ للمتوكلين. | 


الإيمان الصادق ا ي» وهو الدافع کم اكه كفت الى ال 


| 
فسبحانه لايدعو إلى خير أو ينفر من شر إلا وجعل ذلك من مقتضى الإيمان 
المستقر في القلوب» فالتوكل على الله وغيره من الأخلاق التي شرعها الإسلام هي 
طاعات صادرة من الإسلام وشرعه»ء فهي مدارج الكمال وروافد تصون العبد 
المؤمن؛ لذلك أعطيت منزلة كبيرة في دين الله» والتوكل له منزلته ومقامه. 
e‏ التالية س الاوتدل على أنها لها قيمتها العاليةء وقيمة العمل 
توجيه ومضي للأولياء والمؤمنين على السير وفق البواعث لينال المرء | 
E‏ 


ن ی | 
)١(‏ انظر: للأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» باب الباء» ص١٠٠-٠ه؛‏ ولأحمد بن يوساف 
المعروف بالسمين الحلبي»ء عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء تحقیق» محمد باسل 


عيون السوط (بيروت: دار الكتب العلميةء تط الأولى ۷١٤٠١ه) .)٠°١/١(‏ 


لي 


المبحث الأول 
روخ معاناي أسماء الله الحسنى وصكانة ۴ النكس 


إن لله تعالى أسماء وصفات كلها حسنى» وأوصافه» وأسماؤه كلها كمال 8 
سبحانه مذر ه»› عما یضاد صفات کماله» وأسمائه الحسنى. 


ومنهج السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته : هو الإيمان بها كبا 
يليق بجلاله» وعظيم سلطانه» مع الإيمان بأن الله تعالى لايشابهه أحدا من خلقه تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. | 
| 
فالإيمان بالأسماء والصفات من التوحيد القولي» والاعتقادي المتعلق بأعمال 
القلوب. | 
| 
فرسوخ معاني أسماء اله وصبفاته في نفس المؤمن تجعله يتعبد الله بي 
م ھ م رم ۹ 1 
فسبحانه: ‏ ليس کمتلهه سىء وهو ميم آلبَصيرٌ 4. 
كمثله شيء في شأن من الشئون التي من جملتها هذا التدبير ..... المبالغ 
بکل مایسمع ویبصر ". 
| 
E LA NED LA‏ 
العبد معرفة بأسماء اللهء وصفاته ازداد إيمانه ورسخ» وقوي يقينه » فينبغي للمؤمن 
أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه» وصفاته من غير د يل» 
ولاتمثيل» ولاتحريف ولاتكييف. بل تكون المعرفة والرسوخ لمعانيها ومحتوياتها 
تقاةمن لكاب والسنة وماروى عن لصحابة تين لهم بإحسان. 
الرسوخ» وتحصال لممرفة النافعة التي لایزال صاجبها في زيادة لمان» فا ا 


. ١١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 
.)٥١١/٥( ابوالسعودء إرشاد العقل السليمء‎ )١( 


العبد أن يعلم أن لا إله إلا الله " فاسم "الله" دال على جميع الأسماء ۶ الحسسنی 
والصفات العلي'"(. 


وأسم " الله " دال على کونه معبودا تألهه الخلهق تغظيما وخضوعاء وفزعا 
إليه في الحوائج» والنوائب» وهناك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة ارتبط فيها اسم 
" الله " بخلق التوكل على الل؛ الذي يستلزم كمال ربوبيته» وآلوهيته. 


س ا 


قال تالى: إل اله ال OS‏ 
آلعّظيم4. أتوكل على الملك العب مالك ر ش العظيم) الجسم الاعظم 
المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير'. 

والمعنى: "عليه توكلت يفيد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه وهو رب 

رش یوسب فی تعرس تدرش بار آنه باکت | 

الآثار أعظم» وأكرم» كان ظهور جلالة المؤثر في العقل والخاطر 
أعظم؛ ولما كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه"/. فالعلة في التوكل على الله أنه منزل 

الأحكام والمقادير صاحب الملك العظيم والعرش العظيم. 

وقد بين الرسول 4# عظم هذا العرش بالنسبة للسموات وبالنسبة للكرسي 
"ما السموات السبع في الكرسي إلاكحلقة ملقاة في فلاة من الأرض؛ و ب 
٠ Ro ESA‏ 
| 


1 

)۱( .ابن قیم الجوزية» مدار ج السالكين› (6/۱). 

)۲( سورة التوبةء آية: A‏ 

(۳) انظر: أبوالسعود» المصدر السابق»ء .)٠٠١/۲(‏ 

() رواه الإمام البيهقي في " الأسماء والصفات"؛ وابن أبي شيبةء قال الألباني في الصحيحة 
حديث صحیح بطرقه . 


٣ 
| 
| 
.)٠٤٠٤٠-۲٤٩ص‎ »۱٦ج( الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» مج۸‎ )٤( 
. ۲۲۰-۲٠۱۷ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 
| 

| 


| (ERS ۷۹ 0 


فالله تعالى يأمر رسوله بالتوكل عليه وتوطين قلبه على الثوكل وذلك لما 
وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحاله به التي بها يستأهل ولايته بعد أن عبر عنه بما 


ينبيء عن قهر أعدائه ونصر أوليائه من وصفي العزيز الرحيم( 
د فا "التوكل عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر 
على نفعه وضره» وقوله " العزيز الرحيم أي الذي يقهر أعداءك 
بعزته» وينصرك عليهم برحمته؛ لما أراك فيه من التقلب» والتهجد 
وطلب النصر عليهم بإلحاحك في الدعاء". 


وفي الآية "علق التوكل بالاسمين " العزيز» والرحيم" ماتبعهما من 
الوصف الموصول وماذيل به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قولهء ويعطم 
نيته» إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي بما أومأت إليه هذه الصفات 
ومستتبعاتها بوصف (العزيز الرحيم) للإشارة إلى أنه بعزته قادر 
على تغلبه على عدوه الذي sis i‏ 
منهه"('. 


وقال تعالی  :‏ ا آله انه هو المي آلعليم 04. 
ایر یداه یع لما ره لعا ودیرواه وعام ما شرو ن خا 
فخیر» وان شرا فشر › فينبغي فى التوكل وتفويض الأمر إليه سبحانه؛ ليكون ذلك عونا 
لنا على السلامة. 


فمتى علم المؤمن أن له ربايسمع» ويعلم» ويحيط بكل أموره» ولايتركه 
طرفة عين» ومراقبته الدائمةء كان ذلك دافعاء ويقينا قويا وعزيمة فتية للإصرار 


)۱( انظر: أبوالسعود» المصدر نفسه»ء .)۱۸١/٤(‏ 

) ( انظر : للإمام الفخر الرازي» مفاتیح الغيب› مج ۲ ۱ء (ج٤‏ ۲ء ص۱۷۳). 
)"( محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء .)۰٤/۱۹-۱۸(‏ 

4 سور ه ة الأنفالء آية:‎ (٤( 

)°( انظر لوهبه الزحيلي»› OD E a.‏ 
الفکر المعاصر؛ دمشق: دار الفکر تط الأولی ١۱١٤۱ه)» )٠١/٠١٠-۹(‏ . 


کس 


ر 


على المضى في التوكل» والثبات عليه والتمسك به»ء فلايخشى المؤمن بذلك ظلم 
ظالم» ولابطش باطش لأنه يستشعر نظر الله إليه في كل أمر له أو عليه» ومعيته 
سبحانه» وعلمه» وبهذا يتحول مابڵقاه المؤمن من العقويات والصعاب»› والمشاق› 


i AER 


ا رکقی و Es.‏ ثوب ماد خا ای تلوت 


س 


ف 


ق ب برا ت 4 ¢ 


الأبدية التي هي من الصفات الذاتية والإشارة إلى إتصافه بالعلم الشامل لتقرير 
وجوب التوكل عليه تعالى وتأكيده فإن من أنشأ هذه الأجرام العظام ..... مع كمال 


قدرته على إيداعها دفعه لحكم جليلة وغايات جميلة ..... أحق من يتوكل 

وأولى من يفوض الأمر إليه"٠.‏ 
" "فالحي الذي لايموت"' هو الله تعالی› وعدل = عن اسم الجلال إلى 
هذين الوصفين لما يوؤذن به من تعليل الأمر بالتوكل عليه؛ لأنه الدائم› 
فيفيد ذلك معنى حصر التوكل في الكون عليه» فالتعريف في (الحي) 
أي الكامل حياته لأنها واجبة باقية ومستمرة» وحياة غير معرضة 
للزوال بالموت» ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه فإنه 
من جنس الموت» فالتوكل على غيره معرض للاختلال وللانخرامء 
وفي ذكر الوصفين تعريض للمشركين إذ ناطو آمالهم بالأصنام وهي 


. ٥۹-٥۸ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
.)١١٤/٤( أبوالسعود» المصدر السابق»‎ )۲( 


عأبه 


M 


أموات غير أحياء» وفي الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لايثق إلا 
بالله؛ لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت» وإن كان قد يفيد 
أحيانا لكنه لایدوه'"'. 


فسبحانه حي كامل الحياةء فإيمان المؤمن بهائين الصفتين خير معين u‏ 


التصبر على مايتجر ع من ألوان البطش والعذاب., 
وقال تعالی : ( قل هو آلگحمان ءامنا بم وَعَليّه ڪا 4 . 
إن " في ذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن أهل الإيمان مرحومون» وأن 
فعل الله بالمؤمنين دائما محفوف بالرحمة"(» وذكر اسم الرحمن هنا 
"أكد لهم حصول الرحمة في الدنيا والآخرة لإيمانهم» وتوكلهم عليه 
خاصة'"0. 


وعلى سعة رحمته OE EOE‏ لمزمنین منیا 


بالنصيب الأوفر والأكمل. 


ا ر 2و 7 ر ا لھ ر ت 
قال تعالى: فبما رحمة 2 eS‏ ولو كنت ظا غل ا 


ُن 


@ 


آلقلب لأنقضوا من حَوَلِك فاعف عَتَهم واستَعُفر له وشَاورهم 


ر 


آلَمر قادا عَرَمَت فو ڪل عَلى آنه آله يللين @ 4 


)۱( انظر: الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير› )۹-1۸ 5۹/۱). 
)۲( سورة الملك» آية: ۹ 

)"( سعيد حوی») الأساس في التفسيرء ( ۳۸/۱۰ ) . 

. )۲۲/٠۰-۲۹( انظر: للألوسي» روح المعاني›‎ )٤( 

)°( سورة آل عمران› آية ۹ . 


٤ 


ا 


ودا ن کم یی ت قاری ی توان ر ا 
علا فته 2 ؛ لموم ابرا @ 4 


و قال قوم أرَیشمإان كنتْعَلیٰ ب ينا GT‏ 
1 اس 


زیی ہن رز حا TT‏ 
وسلتا 0 ) | 


م صر ي 


وقال تعالى: « وقال يني لا لا تلوأ من باب واحد وادخلوا 
من انوب فرق ومآ انى عَنكم 2 € E E O‏ 


ر 


لاو A ESET‏ ڪون 4 7. 
وقال تعالى: وما تاا تو ڪل على آله وقد هَدَتًا سبتا 


لا ور م 


ولتضپررڪ عل ما ءاذيشوتا وعَلى آله فليو ڪل ولون 4“ 
ففي الآيات السابقة سيق لفظ الجلالة (الله) لفظ (التوكل) لاأن "الالو هية 

جامعة لصفات الكمال مستدع للتوكل عليه سبحانه أو الأمر به" فالغلة في و 

آل عمران مثلا: 


- نتوکل عليه سبحانه لننال محبته ورضاه . 


| 

| 

(۱) سورة يونس» آية .۸٥-۸٤‏ 

(۲) سورة هود» آية ۸۸ . 

)"( سورة يوسف» آية 1۷ . 

| ٠ . ١۲ سورة إبراهيم آية‎ )٤( 

.)٤۳۹/۱( ابوالسعود» إرشاد العقل السلیم»‎ )٥( 
| 
| 
| 
| 
| 


وفي سورة يونس: 
- نتوكل عليه إن كنا قد حققنا مسمى الإيمان والإسلام في أنفسنا. 
وفي سورة هود: 
- علة التوكل ظاهرة حتى يلازمنا التوفيق والسداد . 


وفي سورة يوسف : 


- إن كان جميع الأحكام والتدابير منه سبحانه فلما لانتوكل عليه فهو الحاكم 


والمدبر لجميع الأمور. 
وفي سورة إبراهيم: 
ال ادى روطي ضر فعا لتركل عليه سبحا . 
ففي كل الآيات السابقة فيها نتذوق اسم الله تعالى وتعليل التوكل عليه لأنه 
فعل بنا مايوجب ويستدعي التوکل عليه سبحانه(. 


س ا ا ا 7 Na‏ ت 
وقال تعالى: فز انى توڪلت على الله ری رکم مًا من داه 


ب ر ا ن م م ل 2 7 ۲ ١‏ 
إلا هو ءَاخد بتاصيَتها إن رى على صراط مسقي 4 
ر ا و رم م و م 3 
وقال تعالى: ط وعَلٰ ريه م يتوڪلون 4. 


ر 
ر 


زعم م S|‏ 
ا 


متاب 4 . 
المصدر ثفسه» (۸۳/۲). 


سورةٌ الأنفالء آية: ا 


( 
)١‏ سورة هود آية ٥٦‏ . 
( 
( سورة الرعد» آية: ٣۰‏ . 


م 


وقال تعالی: طقل هو رى لآ اله ل هو عليه توڪلت وا لبه 


مو 


فد 


م 


ر 


ea ۱۷٦ 


| 
رص صر و م ٩‏ | 
وقال تعالی: دين صبروا ¡ عل رهم يتو ڪون 4 
وقال تعالى: كمال َه رى عليه تلت وليه انيب 4 | 
م ۳ 
E EE‏ 
وقال سبحانه : ( ربا عَلَيَكَ توڪلنا وليك اتتا ويك لصي 4 
ففي الأيات معاني وعلل للتوكل عليه سبحانه» فالرب هو المربي جميع 
عباده» بالتدبير» وأصناف النعم» وأخص من هذا تربيته» بإصلاح قلوبهم» 
وأرواحهم» وأخلاقهم وفي كلمة الرب معاي الإقبال 
على الله تعالى الذي يرجى منه الخير؛ ویار رااان 
یملکه ویقدر على تحقيقه» فهو وحده ربنا لامفزع لنا في الشدائد سواه ولاملجا فا 
منه إلا إليهء ولايرجى سواه» ولايخضع لسواه» ولايتوكل إلا عليه؛ لانشن 
N RO OREGON‏ 
ومتولي الشؤون» أو أن نكون له مملوكين وعبيداء أو يكون معبودا لانستغني 
عنه طرفة عين فمن کان كذلك»› فهو جدير أن لايستعاذ إلا به» ولايستنصر بسواه 
ولانلجا إلا إلى حماه فهو الكافى» والناصر» والولي» والمتولي لجميع الا رر 
بربوبيته» وملكه» وألوهيته» فكيف لايلتجيء العبد المؤمن عند النوازل إلى ربه» 
OS‏ 


وقال تعالی [ وَعَلى الله ۾ فليو ڪل الرن 6 


| 
| 
| 
| 
| 
a‏ 
( سورة الشوري» آية: ٠١‏ . 
( سورة الشوري» آية: 1 
ئ٤(‏ سورة الممتحنةء آية: | 
( ابن قیم الجوزيهء بدائع الفو ائد› (بیروت»› دار الكتاب العربي»› يدون تط)» )۸/۲ ۲( 

( سورة آل عمران› آية: NT‏ 


۹ ۷ ۷ EEE EEE 
| : BE 
ر‎ 4 3 
ا‎ 1 
HE e 
REE EES 
EDE 
أ‎ 


| 
وقال تعالى في آية أخرى: « وَعَلى آله فليو ڪل لومون 4 ٤‏ 
| 


وقال تعالی: $ وعلى الله ۾ فقليَوڪل ال 

ففي الآيات ذكر اسم (الله) هناء وهو المألوه المعبود» ذو ال هة واأودة 
على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال» ففي 
وةل صران دای ردج عى ان وکل على اف سن اسان وای افع لسو ر 
من آية أخرى بيان خلق من أخلاق النبي - يي - يقصد به الاقتداء؛ لأنه الأسوة 
الحسنة»ء وهو القائد والهادي بالقول والفعل والصفات) وفي الأيات تقديم جار 
والمجرور؛ ليفيد الحصر في معرض التذكير بالمتأخرين رغبة في التأسي بالسلف 
والقيام بما جاء به الدين» وأنه يحدث لكم كما حدث لأولئك الكملة المتوكلين مع سيد 
المرسلين أيام ضعفهم وقلتهم» وفقرهم› وتآلب الناس كلهم عليهه. 

فالآيات فيها حث وترغيب في التوكل على الله على فعل شيء مرغوب به 
شرعاء وينبغي على المؤمن أن لاييأس » وعليه أن يتذكر أن الله وليه فلا ناصر 
سواه» ويلزم من ذلك الاستمرارية والديمومة على التوكل» ويؤمن › ویصدق لن 
الذي له من صفات الجلال والعظمة والكمالء يستحق أن يكون التوكل لهء لان کل 
شيء مرده إلى اللهء له الخلق والأمر. فينبغي الإيمان بأنه الرب لا إله غيره؛ فالايات 
حض "على ألا نتوكل إلا عليه وألا نفوض أمورنا إلا إليه". فمن الثابت لمؤمن 
وبيقينه» وعلمه» يتأكد له أن التوكل محقق لأمرين مهمين: 


| 
| 
| 
(۱) سورة آل عمران» آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة المائدة آية: ١١‏ . | 
: م ا êh‏ 2 ۱ 
)۳( انظر: لأبي حیان الأندلسي› البحر المحيط» مج (دارالفكر تط الثانية فاا 
(۳-/ 44-1 1). 
)٤(‏ انظر: للمراغي» تفسير المراغي»› )١١/۲(‏ . | 
)٥(‏ سعید حوى» الأساس في التفسیر» .)۸٠۹/۲(‏ 
| 
| 


7 ۷۸ 
ا 
ا 
E‏ 


ثانيهما : كفاية الرحمن للعبد المؤمن . 
ا | 1 
فالتوكل عليه سبحانه لايأتي إلا بمن وثق في أنه حق» ومن كان على الحق› 
يحق له أن يثق بال فانه ينصره» و لايخذله. فحق العبد المؤمن أن يداوم على التوك 
على اللهء وتخصيصه لله لا لغيره؛ ففي كل سورة ذكرت التوكل» وفي كل آية خصت 
المؤمنين بالتوكل» كان لها رصيد من التجارب» والحقائق» والتوجيهات التي لانة ر 
بثمن؛ وماذلك إلا لتقرير شريعة ومنهج الله سبحانه في صورة واقعية حية. 
| 
| 


" فالتوكل على الله من أعلى مقامات التوحيدء فإن من كان موقنا بأن 

ربه هو المدبر لأموره» وأمور العالم كلهاء لايمكن أن يكل شيئا منها 

إلى غير" . 

إذن التوكل على الله من لوازم الإيمان به. كما أشرنا سابقا. بل هو مر 
الإيمان في الصميم؛ لأن مفهومه داخل فيهء لإيخرج عنه» ولاينفك عنه؛ لذلك فإر 
رسوخ معانى أسماء الله وصفاته في قلب العبد المؤمن للزمه أن لايقدم إلا على 
مايرضي الرب عز وجل» فيأمر نفسه بالمعروف» وينهاها عن المنكرء ويلزم نفسه» 
ألا يسمع» ويري ربه منه» الا مايرضيه من قول أو عمل فيبصره حيث أمره» 


ویفتقده حیث نهاه . 


)۱( انظر : أمحمد رشید رضاء تفسیر المنارء .)٥۹۳/۹(‏ 


حسن ظن المؤّمن بربه واعتماده علبه 

حسن الظن بالل والاعتماد والقة به سبحانه نتحقق بامتلاء قلب المؤمن 
بالظنون الحسنة حتى يستولي ذلك على لسانه وجوارحه. 

فالقلب المؤمن لابن اك ن اسن ايست يته وة 
يكون له قلب طاهر صاف منزه عن الأدناس» ويغلب على القلب النور» فيفيض على 
الأركان؛ لذلك على المؤمن أن يكون حسن ظنه بريه»ء وخالقه نابعا من مقدار 
معرفته به سبحانه جل جلاله» فالله تعالی هو معتمدناء وثقتناء وهو الحاكم فإذا حكم 
بحكم وقضى أمرا فلا مرد له. 

NS OLS SALES 

سواه» ولايصرف السوء إلا إياه» فليكن جليسك» وأنيسك وموضع 

توكلك وشكواك» فان ضعف بصرك فاستغث به» وإن قل يقينك فسله ‏ 

القوة"(. 

فالمؤمن يحسن ظنه بربه»ء ويعتمد عليه في النصر؛ والرزق» والشفاءء في 
تسهيل الصعاب من أمور الدنيا والآخرة. 

قال تعالی: | 3ذ حت طابقکان منم أن تشاد واه وما وء 


ومو ر 


ا را ا ۲ 
الله فليو ڪل المُمئون 4 
وقوله تعالی :إن نرم آله قاد غالب كم وان ڪخدلكم فمن 
EE‏ صر ڪم من حدم وَعَلى آنه فليو ڪل الم لمُوْمتُونَ 4 . 
)۱( الإمام ابن الجوزي» صيد الخاطر» حققه وراجعه علي الطنطاوي › وناجي الطنطساويء 
(بیروت: دار الفكر تط ۷ ۰ ههھ)» ص ۱ باب رقم TS‏ 


)۲( سور هة آل عمران› آية: VT‏ 
)۳( سورة آل عمران» آية: »1 


وقوله تعالى: ظ الُذِين قال 


فاخشوهم فَرَادهم | اوا ا 04 

فالاآيات السايقة NSE PERO‏ لظن 
به؛ لننال المنشود والمرغوب عاجلا أو آجلاء فرسولنا الكريم - ê‏ لنا في غزو ڻه 
رازگ تررنن ما هذ عرز اح تطمقا لن تدك امررتا قشع وان اتل 


عليه» وألا نخالف أمره ومن ثم أمرنا سبحانه ألا نتوكل إلا عليهء وألا نفوض 
أمورنا إلا إليه". 
فالله سبحانه قد كفى المؤمنين» وأعانهم» وعصمهم من وقوع مايضرهم؛ في 
دینهم ودنیاهم فمحسن الظن يسأل» ويطلب ربه» ويسأله من فضله» وأحب ما الى 
الجواد: أن يرجى» ويؤمل» ويسأل»ء وهو متعلق ذلك السائل بأسمائه متعبد بهاء داع 
بها؛ لذلك ينبغي لنا الاعتماد على حول الله وقوته متبرئون من حولنا وقوتنا لنضمن 


اودر الةو فلاح | 


اقرف و بیدھے ے شرو مته إلاقلیا متف فَلمًا ا 4 
والذير. ے اموا َعَم الوا ل9 طاقة ا OE‏ 


20o ۾‎ 
| 


ادي بظتوت انهم ملقو الله ڪَم من فة قليلة غلبت فكه 


ڪثيرة باذن الله له الله مح الصبرينَ 4. 
والمعنى في الأية ٠‏ أن حال المومتين المتبقنين لقاء قا 
هم الثابتون لمحاربة الأعداء ومقاومتهم» فمشيئة الله تعالى حكمت بالغلبة للمؤمنين 


)۱( سورة آل عمر ان › آية: 1Y‏ 
(۲) انظر: لسعيد حوى ٠‏ الأساس في التفسير» .)۸٦۸/۲(‏ 
)"( سور البقرة آية: ۹ 


فقد قالوا قولهم " قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ..." تتميما لجوابهم» وتأييدا له 
بطريق الاعتراض التذييلي تشجيعا لأصحابهم» وتثبيتا لهم على الصبر المؤدي إل 
الغلبةء وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداء كلام من جهة الله تعالى جيء به تقريرا ٠‏ 
لكلامهم ؛ والمعني : قال الذين يظنون أو يعلمون من جهة النبي أو من جهة التابوت 
والسكينة أنهم ملاقوا نصر الله العزيز كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
EE‏ | 

فظنهم هذا من باب يقينهم لاعيانا بل يقين تدبر» وهم بذلك وصفوا بالاأعلون 
a‏ 

فال قد كفل لعباده الرزق والمعيشة من ملك ورياسةء وأموال» وبنين» 
وصحة» وعافية بدنيةء هذا لمن جمع بين الإيمان الصحيح» المستلزم لأعمال الإيمار 
الظاهرة» والباطنة وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل» والوسيلة فكل 
لايصحبه التوكل» فغير تام» فالله تعالى يسوق الرزق للمتقي» من وجه لایحتسبهء 
ولايشعر به» في أمر دينه» ودنياه» فعلى المؤمن أن يعتمد ويحسن الظن بالله في 
جلب ماینفعه» ودفع مایضره» ويثق به في تسهيل ذلك. | 

غ 
| 


قال تعالی: ومآ یئم ن شىء قتع آلحیل ليا وما عند الله 


ZZ‏ و م 


َير وَابقي للَذِينَ ءَامَنُوا وَعَلٰ رهم يتَوڪلونَ 04 . 

إن متاع الدنيا من مظاهر حكمة الله في خلقه» فلاينبغي التفاخر به وكل 38 
ى الدنيا أيام قليلة تنقضي› وتذهب. لايعلم ذلك إلا الموحدون المتوكلون على رڊ 
فالإمداد بالرزق يخضع لحكمة ومشيئة يعلمها الخالق سبحانه. 


| 

| 

| 

| 

a. 

| .)۲۸۳/١( »... انظر: لأبي السعود» إرشاد العقل السليم‎ )١( 
| .)۱۷۱/۲-۱( انظر: للألوسي› روح المعاني»‎ (۲) 

)"( سورة الشورى» آية: ۳٦‏ . 

)6( وهبه الزحيلي› التفسير المنير › (۲-۲۰/ .(YY-¥°‏ | 

| 

| 


س 


ارون iE‏ اودر وی تلو كد ر ان 
| 


| E a i 
التي المراد من الآية: أن " الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب‎ 
| لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال‎ 
٠ الصالحةء مايتمكن منهاء بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه» فإنه‎ 
لايبالي بما أقدم عليه من الشر» ولايعظم مواعظ الله لعدم الموجب‎ 
 ىلاعت لذلك» ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم أمر‎ 
٠ بتقواه ..... فإذا أراد العبد الطلاق وفعطه على الوجه الشرعي فالله‎ 
٠ تعالى يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة والآية وإن كانت‎ 
في سياق الطلاق والرجعيةء فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله‎ 
- ولازم مرضاته في جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة‎ 
٠ فيسوق الله الرزق للمتقي» من وجه لايحتسبه» ولايشعر به في أمر‎ 
دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ماينفعهء ودفع مايضره»‎ 
 اذإو ويثق به في تسهيل ذلك فالله كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه‎ 
| كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد‎ 
من كل شيءء» ولكن ريما أن الحكمة الإلهيةء اقتضت تأخيره إلى‎ 
الوقت المناسب له فلابد من نفوذ قضائه وقدره"".‎ 
ا‎ 


فالآية إ ومن ي يق الله عل لمر جا دليل على وجوب التوكلل 


على الله وتفويض الأمر إليّه مع بيان السبب والحكمةء فكل من يتوكل على الله 


)۱( سورة الطلاق» آية: ۲ - ۳ 
)۲( انظر: السعدي» التیسیر»› .)۲٠٠-۲٠٥۹/۰(‏ 


ويفوض الأمر إليه كفاه ماأهمه لاسيما أن هم الطلاق هم عظيم» ومايتبعه من نفقةء 
وخلاف ذلك فسواء من توكل عليه ومن لم يتوكل لاينبغي عليه إهمال اتخاذ 


الأسباب. 


مه م ۴ رل ر و ی ا ۱ 

وقال تعالى: # وئ السماء رر وما وعد ون 4 

والمعنى؛ '"' رزقکم من الأمطار» وصنوف الأقدارء الرزق الديني 
والدنيوي»› فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدارء فهذه السماء من 
شمس ٠‏ وقمر» وكواكب› ومطالع» ومغارب التي تختلف بها الفصول» 
التي يكون تغيرها مناسبا لأنواع النباتات المختلفة التي تسقى بماء 
الأمطار» وتسوقها الرياح» وتغذيها الشمس بحرارتها - التمثيل 
الغذائي - ويمنحها نور القمر قوة ونموا ونضوجا"'ء فسبحان 
الرزاق الكريم الكبير. 


إن محسن الظن بالل تعالى مطمئنة نفسه إلى خالقه» ومدبره إلى ماأوعد الله 
حلت قدرته فکیف به وهو من فضله الله تعالى على جميع مخلوقاته» وبهذا يزد 


المؤمن رضى ونقة بكلاءة الله عز وجل له. 


" عن البراء قال: اشترى أبوبكر رضي الله عنه من عازب رحلا 

بثلاثة عشر درهما فقال أبوبكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي› 
فقال عازب: لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله ج حين 
خرجنا من مكة والمشركون يطلبونكم قال: أرتحلنا من مكة فأحيينا 
أو سرينا- ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فرميت 
ببصري هل أرى من ظل فآوي إليهء فإذا صخرة أتيتهاء فنظرت بقية 
ظل لها فسويته» ثم فرشت للنبي ## فيهء ثم قلت له: أضطجع يانبي 
اللهء فاضطجع النبي 4# ثم انطلقت انظر ماحولي: هل أرى من الطلب 


سور ةه الذاريات› آية: Eb‏ 


و هبه الزحيلي. التفسير المنير› ج ¥ A-1‏ ص۱۹ ۰ 


1 


ك 


| 
أحدا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرةء يريد منها الذي 
أردناء فسألته فقلت له› لمن أنت ياغلام؟ فقال لرجل من قريش سماه ٠‏ 
فعرفتهء فقلت: هل في غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ ٠‏ 
قال: نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه»ء ثم أمرته ان ينفض ضرعها | 
من الغبارء ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه | 
بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن» وقد جعلت لرسول اله 4# إداوة على 
فمها خرقةء فصببت على اللبن حتى برد أسفله» فانطلقت به إلى النبي 
## فوافقته قد استيقظ, فقلت: اشرب يارسول الله فشرب حتى | 
رضيت» ثم قلت: قد آن الرحيل يارسول الهء قال: بلى فارتحلنا والقوم 
يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على 
فرش له» فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يارسول اله»ء فقال: لاتحزن› إن 
الله معنا" . 1 
فهذا رسولنا الكريم 8 - خرج هو وخليفة المسلمين» لا يملكان شيئا 
الدنياء لا يملكان سوى الإيمان والثفة باللهء وحسن الظن به وبوعده سبحانهء فكانا 
المثل التطبيقي الحي في الثقة وحسن الظن بالل تعالى والتوكل عليه . 


ومن قبل مريم ابنة عمران والله وكيلها وكافلها في أمورها وشؤونها. 


قال تعالی: : 3 كلما دل علا را الراب وَج عندها رفا 
E‏ ك هدا قات هو من عند آله إن آله رز من مغاء 
E‏ 

" إن هذا الرزق المبارك يفيض من حولها لبركتها حتى ليعجب كافلها 

وهو نبي- من فيض الرزق» فيسالها: كيف ومن أين هذاكله؟ 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباريء لابن حجر» )٩/۷(‏ ح(۲٠٠)‏ كتاب فضائل أصحاب 


لنبي څا 


)۲( سورة آل عمران»› آية: ¥ 


| 
| 
1۸0 چ | 
| 


فلاتزيد على أن تقول في خشوع المؤمن› وتواضعه› واعترافه بنعمة 
لله وفضلهء وتفويض الأمر إليه كله: هو من عند الله إن الله يرزق ٠‏ 
من يشاء بغير حساب» وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه› 
واحتفاظه بالسر الذي بينه وبين اللهء والتواضع في الحديث عن هذا 
السر» لا التنغج به والمباهاة! كما أن ذكره هذه الظاهرة غير المألوفة 
التي تثير عجب نبي الله زكريا" الذي سخره الله تعالى ليكفلها ويلزم 
نفسه لتربيتها التربية الصالحةء قال تعالى: إوكفلها زكريا]. 
فمريم عليها السلام» أحسنت الظن بربها ووثقت وأيقنت أن الله عز وجل 
كالئهاء وحافظهاء ورازقها؛ لأنها من بيت اتسم بالعبودية الخالصة لله تعالى والتوجه 
إليه بالكلية» وتجرد من كل مالايرضى الله به ويقبله» فهي بذلك كانت ممن شه 
الحديث المروي "عن أبي هريرة -طلي - قال: قال النبي - 6 -: " يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه»ء ذكرته 
نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرا تقربت 
إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاء تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي» اتيد 
هروله"ء كيف لاتكون مشمولة في الحديث وهي العابدة الناسكة في المحراب» 
سليمة القلب» الطاهرة العفيفةء محسنة الظن باللهء وقد أت بذلك لمعرفتها بقدر ال « 
ومدى رحمته» فيقينها أوصلها بربهاء فزادها قرباء وحباء وعزة» ورفعة وتوكلا 
علیه» " فالله تعالی یرزق من یرید رزقه بما لایعرف مقداره لانه موكول إلى فضل 
الله"ء فالمؤمن لن يدرك حقيقة حسن الظن بالل إلا بعد أن يرى ثمرته ويسعد بها 
"فحسن الظن لقاح الإيمان» فإذا اجتمع الإيمان وحسن الظن أثمرا العمل الصالح» 
وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا أثمرا إجابة 
الدعاء", 


.)۳۸۷/۱( انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن»‎ )١( 
»)۲۷°( کتاب التو حيد واللفظ أه؛ ومسللم‎ (<٤ .٥( رقم‎ (٥٩۸/۸) صحیيح البخاري›‎ (۲) 
| كتاب الذكر والدعاء.‎ )۲۹٠/4( 
.(Y|/°-4-۳( انظر : للطاهر بن عاشور» التنوير والتحرير»› مج‎ (") 
. ٠٥١١ انظر : لابن قيم الجوزيه» الفوائد» ص‎ (“٤( 
| 
| 


نعم إن حسن الظن يزيد وينمي الإيمان» وينتج عنهما الثمار الطيبة العبقةء 

فلابد من اللقاح الجيد» وهو الافتقار إلى ذات الله تعالى ولنعلم أننا e‏ 

التجاء إليه سبحانه» فحسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة» فما من عبد مؤمر 

يحسن الظن بالله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ظنه؛ ذلك لاأن E‏ 

سبحانه " فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له» يكون توكلك عليه» ولذلك فسر 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالل" . 

" وحسن الظن كذلك إن حمل على العمل وحث عليه ساق إليه فهو 

صحیيح» وحسن الظن: هو رجاء بالله تعالی فمن کان رجاؤه هادياله 

إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية: فهو رجاء صحيح» والرجاء 

وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله 

في شرعه» وقدره» وثوابه» وکرامته» فيأتي العبد بهاء ثم يحسن ظنه 

بربه» ويرجوه أن لايكله إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ماينفعه 
ويضرب عما يعارضهاء ويبطل أثرها"“. | 

فالله تعالى يعلم من التفس استيقانهاء من نبلء وطهارة القصد فينفذ مشيئته 

الخيرة لعلمه بالنية الطيبةء والعزم على الطاعةء والتوجه إلى الله في خلوص» 

وماحسن الظن إلا برهان على سلامة القلب وطهارة النفس» فمن جمع وقرن بين 

اکل یسن لطن رداق م ريل ما بنا اسن روا ق اا 

مزيكمال الإيمان» وعلامة حسن الخاتمة للأعمال. 


)۱( ابن قيم الجوزيةء مدار ج السالكين› ٠ (1۲٦/۲)‏ 
(۲) انظر :لابن القيم٬الداء‏ والدواء» تقديم محمد غازي»(جده: دار المدني»› تط ٤١۳‏ ٠ه)»‏ 0 


المبحذ الثالذ 


| 
۱۸۷ 


استسلام العحبد وطم‌انينته وافتفاره أله سبحانة وقتعالی 


الاستسلام تذلل وخضوع» وإظهار القبول لطاعة الله والإذعان لأمره ولا 


آتی به محمد - 4 - 
| 

فمسهد الخضوع والافتقارء والتواضع لرب در ال رة فداة ب 
الصلاح» والفلاح» والهدايةء والسعادة. 
واستسلام العبد لايكون إلا باستسلام القلب» واللسان» والجوارح " فكل 
من سلم للهء واستسلم له وعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه» وماأخطأه 
| 
| 


لم يكن ليصيبهء وعلم أن لن يصيبه إلا ماكتب الله له ... فإن نفسه 
التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها". 
فأاصل الاستسلام إستقامة القلب على التوحيدء قال تعالى: « يساما الان 
اموا آتقوا اله حق قات ولا موت إلا وأنئم مُسَلمُون 4. 
وقال تعالى: تعر دآ تو وَل اعم یٹ الکو د 
رارض طوعًا وڪَرهًا واليّه يرجعو Es‏ 


فعلى العبد أن يقوم بواجبه تجاه ربه الخالق فيتقيه فیتقیه حق تقواه حتی يتمکن من 
الثبات على الإسلامء وهو مخلص مفوض أموره إلى الله سبحانه(, 


(۲) سورة آل عمران» آية: .٠٠١‏ 
)"( سورةٌ آل عمران»› آیة: ۸۳ . ر 
(٤(‏ انظر : للخازن» لباب التأويل في معاني التنزیل؛› (۹۱/۱")؛ وللشوكاني» فتح القد 
(/۳۷). 
| 


ت 8 1 ی ت و رت و رص ر 7 يام 
J‏ 
ضرت ae‏ ى 


جر بيه نه لا مجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيّت ويسلموا 
(Df 7‏ | 
تسليما 4 ٠‏ 
" تسليما تاما بظاهرهم وباطنهم يقال سلم الأمر لله واسلم له بمعنى | 
ينقادون لحكمك إنقياد الأشبهة فيه بظاهرهم و باطنهه ". 
| 


وفي التسليم» والثفةء والتفويض : مافي التوكل من العلل؛ وهو من أعلى 
درجات سيل العامة»ء ولايكون الاستسلام إلا بانشراح الصدر» وطمأنينة 
النفس» والانقياد بالظاهر والباطن» والعمل على قدر القوة» والاشتغال بما ثبت لله 
تعالی من حکم» فالتحكيم في مقام الإسلام » وانثفاء الحرج» في مقام الإيمان› 
والتسليم في مقام الإحسان» فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مر اتد 


الدين كلها . | 
" فلايكفى الإيمان» مالم يصحبه الرضى النفسي» والقبول القلبي» 
وإسلام القلب» والجنان في إطمئنان ". 


ا 


\ 


ففي قصة أم موسى عبر مسنفادة » قسال تعالى: ‏ قدا خفتعايّه 


۴ ر ج رص او ت‎ E 
فألقیه فی الیم ولا تخا ولا خَرَنِى إنا رآذوه إليّك وجاعلوه م‎ 


آلمرسلی 4. 


. ٠٠ سورة النساءء آية:‎ )١1( 

(۲) انظر: لأبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» .)٠٤٤١/١(‏ 

(۲) انظر: لابن القيم» مدارج السالكينء (۲/١١٠)؛‏ وللسعدي» تيسير الكريسم الرحمسن... 
(۳۹۷-۳۹۹/۱). 

.)٦۹۷/۲( سيد قطب» في ظلال القرآن»‎ )٤( 

. ۷ سورة القصص› آية:‎ )٥( 


لقد عرفت الله سبحانه فانقادت»› واستسلمت وما ذاك إلا عين تقتها بالل تعالى 


إذ لولا كمال تقتها بربها لما ألقت بولدها في اليم تتلاعب به أمواجه. 


" فالثقة بالله هو خلاصة التوكل ولبه......والتفويض: ألطف إشارةء 
وأوسع معنى من التوكل» فإن التوكل بعد وقوع السبب» والتفويض 
قبل وقوعه وبعده» وهو عين ا 


قال تعالى َأقَوّض اثر إلى آله آله بصیر' بالعبَاد 4 . 


| فلا مرد من‎ I 
اليه سبحانه» فسبحان المتصرف بخلقه ليبلو صبرهم واستسلامهم» ويظهر معادذ‎ 


وجواهرهم في الابتلاء. 


سر صم ورام سم ارام ا 
جر 9د 


قال تعالی: 3 بى ألم وَجَههر لله ومو خسن قله 


,4 رون 04. 


ره ولا حَوَفْعَليَهَ رلا هم څزنون 


فاخلاص العبادة والدين لله والخضوع والتواضع له هي من أصل الإسلام؛ 
لأن إسلام النفس لطاعة الله لايكون إلا بالانقياد والخضوع وإذلال النفس في طاعته 
وتجنب معاصيه»ء وفي ذلك دلالة على أن المرء لاينتفع بعمله إلا إذافعله على وج 


العبادة والإخلاص والقربة. 


وظاهر الآية فيه معنى إسلام الوجه لله تعالى بتوحيده بالعبادة والإخلاص 


¢ 


| 


جه 


في العمل» بأن لايجعل بينه وبين الله سبحانه وسطاء يقربونه إليه زلفىء» فإنه قرب 
من حبل الوريد. 


() 
(۳) 


انظر: لابن القيم» مدارج السالکین» )٠٤١۹-۱٤٩/۲(‏ . 
سورة غافر»ء آية: ٤٤‏ . 

سورة البقرة آية: 1١١‏ . 

انظر: للبغوي» معالم التنزيل» .)٠٤٠١/١(‏ 


| 

: 
۱۹۰ 
| 


ومن هنا تتقرر قاعدة من أخلص ذاته كلها لله» ووجه مشاعره كلها 
ورفن في قال خرن ار نن رز نة الان لي اه 


الوجه. | 
| 


والوجه رمز على الكل» ولفظ أسلم بمعنى الاستسلام والتسليم. الاستسلام 
المعنوي» والتسليم العملي» ومع هذا فلابد من العقيدة والعمل» بين الإيمان القلبيء 
ان الس وبنت مل اة ع للا كا وناك ر الج 
الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتهاء ويذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله [ فَله: 


2 ا و ر ا و د د 4 م . ھ .۰ 


بالفعل الحسن الممدوح لا بالفعل القبيح المذموم. 
فكل من أسلم واستسلم لله كان له من الأجر والرحمة الكثيرء وفي هذا المعنلى 


قال تعالى: ل ولتبلونكم بشىء من ألخَوّف والجوع وتقص م الامَولٍ 
رصمد رص لار و ل 4 ر رہ ٤‏ ر 4 راد 
رالأنفس والثمرات وبشر الصلبري (@ الدين اذا أصابتهم مصيبة 
E E 2 2‏ 
قالواً انا لله وإنآ اليه رنجعون © أؤلتك عليه صلوات من رَبني 


ررحم زك هم أَلمََْدونَ چ °4 
فالآية الكريمة توطين للنفس على احتمال المكاره بعد أن يكون المرء متوكلا 
على الله في أعماله» وترك كل شيء بعد العمل لتجري الأمور حسب مقادير› 
ومشيئة الله تعالى» إن في التوكل على الله يأتي معنى الصبر الذي نلمحه في بحر 
الدنيا ونرى كيف تتلقى الأمواج» والمؤمن يتعلم كيف يصبر على مدافعه الأمواج» 
والأيام عند نزولها بالبلاء. فمن يعرف كيفية جريان الأقدار يثبت لهاء وليتذوق من 
هنا طعم الصبرء وتظهر ملكة الثبات» وتحمل المشاق ومصارعة الشدائد بالتوكل 
على الله» فيكسب المرء من ذلك قوة في النفس» ورباطة الجأش» وماهذا إلا دليل 
)١(‏ انظر: لمحمد رشيد رضاء تفسير المنار» (١/١١٤)؛‏ ولسيد قطب» في ظلال القرآنء 
(/۸( . 


(۲) سورة البقرة آية: ٠١١-٠٠١‏ . 
| 


الممات " فكلنا لله ... كل مافينا .... كل كياننا وذاتيتنا ... لله .... وإليه المرجع 
والمآب في كل أمر» وفي كل مصير؛ والتسليم المطلق› تسليم الالتجاء الأخير 


المنبثق من الالتقاء وجها لوجه» بالحقيقة الوحيدةء وبالتصور الصحيح"''. 


فبالصبر والاستسلام والتواضع ينبثق وينبعث التوكل على الله في المرء 


المؤمن. 


لن يكون المؤمن مؤمنا إلا بعد انقياده وإذعانه باطنا وظاهرا لحكم وقضاء 


الله تغالى. 


فالاستسلام يعد من الإيمان ويتبع الإيمان أمور كثيرة» منها توكل 


العبد على ربه والمضي فيما قدره له»ء والمؤمن هو من يرضى ويكون تحت 


مشيئة الله تعالى» قال سبحانه: قل إل صلاتى ونسکی وای ومّماتی 


ېره أو 


لله َب العَلنَ @ ؟ مريك له وبدالك ا وان 
یدن 


9 


ِ 


¢ 


اله رهذامالرن هرکان حا طا الل به راشا وقق ای 


أذ إلى( 


فهذا الإخلاص لايأتي إلا بالاستسلام لله تعالى والإذعان له طوعا أو كرهاء 
وبالاستسلام ينال المرء عاقبة أمره الحسنة بماقام به من الطاعةء والإذعانء 


والامتثال. 


(۱) انظر لسید قطب» في ظلال القرآن» .)۱١۹/۱(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» آية: .٠١١-٠١۲‏ 
)۳( انظر : للسعدي» ٹیسیر الكريم الرحمن› )1۷/۲( ۰ 


۹۲ 


و ي ومن يسَلم رجهه: د إلى آله وهو خسن فقدا 1 
وة الوق الى آله عقب آلأمور 04 
اران ود رکو لأمره وإتباعه لشرعهء وهو محسن في عمله 
باتباع مابه أمر» وترك ماعنه زجر (فقد آسَصَمَسَكَ) أي تمسك وتعلق (بالعرَوة 
الوثقل) ) ..... فقد أخذ موثقا من الله مثبتا أنه لايعذبه.. .فشن يفوش امره ا 
لله» ويتوكل عليه» وهو محسن بعمله فإنه متمسك بالعروة الوثقى. 


| 
فالمؤمن عليهء وينبغي له الانقياد والاستسلام لأوامر الله وطاعته سبحانه في 
العسر واليسر؛ لأن جميع الأمور صائرة إلى اله فيج ازى عليها فلاسعادة للعبد إلا 
بخضوعه لربه» وفي هذا عبادة لله تعالى» فكل من سلم نفسه لله خالصا نجا لأن 
العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب . | 
فالإقبال والإخلاص لدين الله تعالى هو الطرف الأوشق ن فلا يخاف بعد ذلك 
المؤمن انقطاعاء لأنه متمسك بالعهد الأوثق 
" فينبغي أن يكون العبد بين يدى الله كالميت بين يدى الغاسلء يقلبه 
كيف أراد لايكون له حركة ولاتدبير وهذا معنى قولهم: التوكل إسقاط 
التدبير»› د يعني الاستسلام لتدبير الرب لك وهذا في غير باب الأمر 
والنهي» بل فيما يفعله بك» لا فيما أمرك بفعله فالاستسلام كتسليم 
العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده له وترك منازعات نفسهءوإرادتها 
مع سیده» والله سبحانه وتعالی أعله". 
| 


)۱( سورة لقمان» آية: ê‏ 

)"( انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم»› (۱۷/۳٠۷)؛‏ وانظر: لسعيد حوى» الأاساس في 
التفسير › )6/۸( 

)"( انظر لابن القيم› مدار ج السالكين› )۲۷/۲ (١‏ 


وخلاصة القول فإن المستسلم المفوض أموره كلها إلى الله قد تعلق بأوثق 


صالح» فيجازي المتوكل عليه أحسن الجزاء ويعاقب المسيء بأنكل عذاب› فالمراد 
من الاستسلام والانقياد والخضوع هو التوكل عليه سبحانه والتفويض ليه . | 


المبحث الرابع 
حسن جزاء المتوڪلين 


إن جميع الصفات التي أمرنا الله بها هي مما يحبها الله ويرضاها 
المؤمنين» وهي صفات تميز المؤمنين عن غيرهم لذلك ينبغي أن يحرص عليها 
A E‏ الصفات هى صفة التوكل على | 
فالتوكل هو أحد الأسباب التي يستحق العبد بها التفضيل ورفع الدرجات. 


ھچ د 


1 
قال تعالى: إتما آلممئو ى آَلَدِين إذا ڪر اله جلت قلوب 


واذ إا لیت عَليّهم ۶ابن رادتهم | ايمدًا وَعلیٰ ره يتو ڪلون 0 
" "فعن عمران بن حصين ك4 قال: :قال نبي الله 45: :"يدخل . 
الجنة من أمتبي سبعون آلفا بغير حساب "قالوا: ومن هم يارسول _ 
الله؟ قال "هم الذين ايكتوون ولايسترقونء وعلى ربهم 
يتوكلون" فقام عكاشة فقال: ادع الله أن بجعلني متهم قال | 
"أنت منهم" فقال رجل آخر فقال: ادع الله لي يارسول الله فقال ‏ 
"سب قك بها عكاشة" n‏ 
فالإخلاص في التحلي بهذه الصفة العظيمةء والخلق الكريم من الأسباب 
الفاعلة في حصول النتائج الخيرة» فمن HE r O PON‏ 
جزاءات عظيمة من هده الجزاءات : 
الى و ل آنا الاس قد تمر کح اة خر 
فَرَادهم | ES‏ زنع آلورّڪيل © فانقلبوا بنعمه 


ا 
| 
)۱( سور ه ة الأنفالء آية: a!‏ | 
e (۲)‏ كتاب الطب e‏ 9۷۰(« و > كتاب الطب» باب ھک ۰ 
| 
| 
۱ 
| 
| 
| 


4 

ا رمو 2ر2 وو = 2 م ن ا A‏ ےہ 2 
چا 
E ONE E AN‏ ) | 


فالصادقون في الاستجابة لله تعالى ولرسوله #4 والمتوكلون على الله حق 
توكله يحصلون على النعيمين الجثماني والروحاني» وذلك هو الفوز البالغ الغاية؛ 
لأن الفوز هو الظفر بالمطلوب مع النجاة فالرضا من الله غاية السعادة الأبدية إذ 
لامطلب للمؤمن أعلى منه حتى تمتد عنقه إليه ونن نفسه لبلو غه( ', as‏ 


في قوله تعالى: [ قال الله هدا بنع الصلدقين صدقيم له جت 

تجری من تحتها آلأر حللدين فيها ت رضی آله عنهم ورضوا 

عَته ذلك لوز لظم ٠94‏ 
" لقد صدق المؤمن في توكله فصدقه هذا ينفعه يوم القيامة› وذلك 
النفع هو الثواب» وحقيقة هذا الثواب: أنه منفعة خالصة دائمة 
مقر e E‏ 


.۱۷٤-۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

)۲( انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» .)٠١٤/٠١-۹(‏ 

)"( انظر: للمراغي» تفسير المراغي»› )٦٦/۳(‏ . 

. ٠٠١ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

) ( انظر للرازي»› مفاتیح الغيب› مجا› (14۷/۱۲-۱۱( ت 
(٦)‏ سورة التوبةء آية: ٠٠١‏ . 


إن أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما كانت موافقة 
شرع الله وبين رسوله - ي - استحقو قوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا 
لصلاح أعمالهم وكثرة طاعاتهم ودلت الآية على أن من اتبعهم نما بستحقون 
الرضوان والثواب. 

إن المؤمن إذالزم SSE ESE‏ 
أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يرضى عنه لاسيما إذا قام بالإخلاص والصدق فد 
وبذل الجهد في التقرب إلى الله تعالى ومن محبوباته سبحانه التوكل عليه بصدق وقد 
بذل السابقون وبايعوا رسول الله - يي - على الصدق والإخلاص فنالوا بذلك 
رضوان الله تعالی؛ لأنهم انقادوا واستسلموا لله وللرسول ورضوا بربوبیته وإفراده 
بالثوكل» والاستعانة به والثقة به. 


قال تعالى: قد رض آله عن آلڑہنوے إذ موتك تخت 
الشجرة فَعَلم ا فی قوبهم فأنرل آلسكيئة عَليَهِمَ أنه فَٿحًا 
ا | 
" فالله تعالى يخبر عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا تحت تحت الشجرة 
بيعة الرضوان» فقد علم مافي قلوبهم من الصدق والطاعة»ء فأعطاهم | 
جزاء ماوهبوه من الطاعة الرضا والفتح"', 
- ومن الجزاءات حب الله تعالى للمؤمن» قال سبحانه:« إن أله يحب 
نوسلين 4ء هذا والله أعظم باعث للعبد حتى يتوكل على ربه 6 
| 
| 
| 
| 


مرتبطا تمام الارتباط بربه فمن ينال محبة الله نال الدنيا والأخرة. 


( آہوبکر الجزائري»ء أيسر التفاسير› (6/۲). 
( سورة الفتح» آية: 1۸ . 
(r‏ انظر : المراغي› تفسیر ه› (۰۲/۹ .)١‏ 

( 


سورة آل عمران»› آية: ۹. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: "إن الله قحالي قال 
وليا فقد آذنته بالحرب. وماتقرب إلبب عبد بشبء حب إلي مما افترضته 
عليه ومازال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتو أحبه فإذا أحببته كنت سمحه 
الذي ييسمم بهء وبصره الذبب يبصر بهء ويده التي ببطش بهاء ووجله التى 
يمشي بها. وان سألنى لأعطينه ولئن استحاذني لأعيذنهء ومانوددت 
بء انا فاعله ترددي عن نفسى المؤّمن يكره الموة وأنا أكره مساءقه ". 
ا هت 4 ان للذ وجل في قور راان وکن ا ا 
عن العلائق الدنيوية» وبالتالي يكون المؤمن متصلا بالله وذلك بالعمل بأمره ونهيه 
ومحبا لله يهب نفسه وإرادته وعزيمته وأفعاله كلها لله تعالى» فمن كان كذلك 
ارتبطت ذاتيته ونفسه بحبل الله فيحصل له من الرحمة والإحسان والبر تم نصيب» 
وقد ذكر في تفسير الآية السابقة أن المتوكلين عليه هم الواتتون به المنقطعون إلي 
فینصر هم ویرشدهم إلى ماهو خير لهم كما تقتضيه المحبة”. 


: 
" والغرض من المحبة ترغيب المكلفين في الرجوع إلى الله تعالى ‏ 


والإعراض عن كل ماسوى الله" . 

ضفي اأرجرع ى ال ر لاغ ر اشن عن كل هاون ال هي م ت 
تجعل العبد المتمسك بها داخل فيمن يحبهم الله ويرضاه بدلالة الآيات القرآنية . 

تخت اساد فطق اتف ووت فف ول هة ورك ا وو 
ارک ا ی ر د 
البر به والإحسان إليهء والدفاع عنه» وإيصال المنافع ودفع المضار عنه في الدين 
والدنيا من قبل الجواد الكريم سبحانه. ١‏ 


| 
)۲( انظر : للمراغي»› تفسیر ه»› (۱/۲). ۰ 
)"( انظر : للرازي» مفاتیح الغيب»› (۷۰/۱۰-۹) . 
| 
| 
| 


کے ار 


2 
يعفر 


م ب ۶ 


٣‏ ,4 حي ۴ و ت 


سبحانه لاينزل بشيء يضر عبده المؤمن» وإذا نزل مايكرهه المؤمن كان خير 
فسبحانه تولی تدبیر أمور المؤمن بموجب علمه» وحکمته» ورحمته» و 


الآية الكريمة متضمنة معنى " e‏ 
يرى العبد مهديا مسددا ذا قبول في اللهء فلطف الله بالعبد ورحمته إياه 
هي ثمرة محبته". 

فمحبة الله تعالى للعبد تأتي بعد طاعته واتباع رسوله» " والله تعالى 
يحب كل من أطاعه» لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب 
والإعراض بالكلية من غير المحبوب"'. 

فكل من يدخل تحت محبة الله تعالى يكون في ظل ظليل يوم لاظل إلا 
ظله» وجزاء عظیم کبیر› و 
یربیه تعالی من الطفولة على أحسن نظام ويكتب الإيمان في قلبه»› 
وینور له عقله» فیتبع کل مایقربه» وینفر عن کل مایبعد عنه» ثم 
يتولاه بتيسير أموره» من غير ذل للخلق» ويسدد ظاهره وباطنهء 
ويجعل همه هما واحداءفإذا زادت المحبةء شغله به عن كل شي ء". 


يكفينا من محبة الله " حسن التدبير للعبد» 


فليرض المؤمن بالل رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء فقضاء الله في 


سورة آل عمران» آية: ١س‏ 


انظر: لابن عطية امحرر الوجيز في تير اتاب لديز تحقيق؛ لمجالسن اطي 


(المغرب»› فاس بدون تط)» AY/Y)‏ ( ه 
انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» (۱۹/۸-۷) . 
انظر: للمقدسي» مختصر منهاج القاصدين› ص ۲٤۹‏ : 


۶ 


ر 
ا 
ل 


ومتى ظفر المؤمن بحب الله له سكن لأقدار الله وطابت نفسه بها؛ لا 


اله»ء 


مخ 


عبده 


E‏ ۹ ۹ ۱ چ 
IL‏ 
res‏ 
DE‏ 

it 


المؤمن دائر بين العدل» والحكمةء والرحمة» ولنعلم يقينا أن المكروهات والمحبوبات 
التي تنزل فيها من ضروب المصالح والمنافع التي لانحصيها علماء ولاقكرا. ٠‏ 


فلنتوكل على الله في أمورنا كلها ونعتصم برب العباد؛ لأن التوكل له قام 
جليل القدر» عظيم الأثر» أمر الله عباده به» وحثهم عليه» في مواضع کثیرة من کتابه 
لكريم» وجعله الله سببا لنيل محبته» وشرطا للإيمان» فأنعم بمقام يحظى صاحبه 
بمحبة الرحمنء ويتحقق به» كمال الإيمان وضمن سبحانه لمن توكل عليه القيام 


0( 


بأمره»وکفايته همه حي قال سبحانه:ظ ومن يتو ڪل على الله فهو حسبه روق بەد 74 . 


وقال تعالی: ل ومن َو ڪل على آله قار آله عريوٴ ڪيڪ 04. 
فأي عزيز هو سبحانه الذي لايذل من ا به ولايضيع من ل بجنابه. 
" إن القلب كلما ازداد محبة لله ازداد في العبودية؛ لأن القلب فقير 
بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائيةء ومن 
جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة الفاعلةء فالقلب لاإيصح» ولايفلح» 
ولاينعم» ولايسر» ولايلتذ ولايطيب› ولايسكن» ولايطمئن› إلا بعبادة 
ربه وحبه والإنابةء ولو حصل له كل مايلتذ به من المخلوقات» لم 
يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» من حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور؛ واللذة 
والنعمةء والسكون» والطماأنينة". 
فما من عمل ارتبط بالنواحي الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية ...الخ إلا 
وله جزاء ذكره الله ورسوله ب وهذا له أثر عظيم في السلوك الأخلاقي فيتكون 


)۱( سورة الطلاق»› آية: " . 
(۲) سورة الأنفالء آية: ٤۹‏ . 
)"( انظر : لشيخ الإسلام أبن تيمية»› E‏ (بیروت: المكثب الإسلامي»› >٠تط‏ ۹ھھهھi)»‏ 


N 


بذلك الدافع القوي إلى الالتزام بتلك الفضيلة من الأخلاق لاسيما إذا كان هذا الخلق 
هو التوكل على الله فهو كنز ثمين» ومكسب عظيم لايقدره إلا من عرف حقیقته» 


وعمل بهاء قال تعالى:$ و توک على آله وڪفىٰ ٫‏ بالل رُڪيلڈ 4 
" فكل من فوض أمره ووثق بربه كفاه أعداءه فهو قادر على ايقاع 
الجزاء به ". 
وقال تعالى: ( وَڪَقَىٰ رَبك وَڪياد 4. 


فينبغي التوكل على الله في الأمور كلها حتى ننال بذلك الجزاء والثواب؛ لأن 
لتوكل كذلك وظيفة من وظائف e Kae aS‏ الصحيح› »> قال 


ر 2 و 


تعالی: « اله لآ إل الا ا الله ۾ فليو ڪل الو € 


فهذا أمر من الله بالتوكل و ل ي 3 ول 


مطلبه ومناه إن عاجلا أو آجلاء فها هما رجلا بني إسرائيل آمنا وأدركا أن التوكل 


على الله يعين على معارك القتال» وأنهما إذا دخلا الأرض المقدسة متوكلين على الله 


E E EO‏ قال رجلان من الذي 


يخافون انعر اله عَليها اذځلوا لهم | فانک 


۶ 
م 


غللبونَ وَعَلى الله فتوڪلوا ان کنتم مو منینَ 4 . 
( فهذان الرجلان قد علما من سنته تعالی في نصره رسله وماعهدا 
من صنعه تعالى لموسى عليه السلام من قهر أعدائه»ء فبعد ترتيب 
الأسباب» وعدم الاعتماد عليهاء فإنها بمعزل من التأثير وإنما التأثير 
من عند الله العزيز القدير فإن كنتم مؤمنين مصدقين لوعده» فإن ذلك 
مما يوجب التوكل عليه حتما". 


. ۱۸١-١1۷١ سورة النساء آية:‎ )١( 

)۲( انظر : للمراغي» تفسيره» .)٠١۰۲/۲(‏ 

) ( سورة الإسراءء آية: ٠٠٥‏ . 

. ٠١ سورة التغابنء آية:‎ )٤( 

() سورة المائدة آية: ۲۳ . 

) ( انظر : لا حيان› البحر المحيط› (Y/۲)‏ . 


ر 


فهذا الموقف العظيم من الرجلين اجتمعت فيه العبرة النفسية إلى الجمال ۳ 
على طريقة القرآن» فهل لنا من ذلك دروس مستفادة من دعوة إلى الالتجاء 
والاستسلام» ومافيها من المفاصلةء والحسم» والتصميم لذلك» فالقرآن الكريم رتد 
للتوكل على الله نتائج وجزاءات يقينية من سلكه رشد ورسخ فيه جذور التوكل على 
الله وتمكن منه» فيثمر بذلك ثمارا يانعة» ويعطي ظلالا باردة» وهذا ماقهمه السلف 
الصالح» وعملوابه رضي لله عنهم وأرضاهم» فأحبهم الله ورضي عنهم فحبه 
ورضوانه أمران عظيمان وفضل جزيل لايقدر على فعله إلا رب رحيم حليم. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


موانسح التوكسل عطى الله 


الممحث الذالذ: التكبر على آيات الله . 
1 الرابم: الغخروو والحجب بالنكس : 
المبحث الخامس: الهوى والشهوات . 


التمهيد: 


ان الموانع المذكورة في هذا الفصل»› هي حواجز تجعل من العبد سكوناء 
وكفا وتمنعا. وهي أمور مذمومة شرعا لدرجة أن منها مايؤدي إلى الكفر والشرك 


بالل تعالى . 


و اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل للبشرية - خاصة المؤمنة منها - أعداءٌ من 
شياطين الجن يوسوسون لشياطين الإنس بالضلال والشر والأباطيل؛ ليضلوهم» 


ويصدوهم عن التوحيد. 


الجن يوی بعضهم ن عض زخرفآلقول روا 4 
ولهذه الموانع ار ت وار ك نى ا الفرد والمجتعع 
أهمها: 


٣ 


قال تعالى: 


ءج وك 


إهانة الإنسان و 


له مافي السماوات» وما في الأرض. 
أنها وكر للخرافات والأباطيل؛ لأنه بضعف يقينه وثقته بالل تعالى يعتقد 
بوجود مؤثر غير الله في الكون من الكواكب أو الجن أو الأرواح فيصبح 
عقله مستعدا لكل خرافةء وتصديق لكل دجال» وعلى هذا يروج في المجع 
بضاعة الكهنة والدجالين»› والعرافين» والسحرة» والمنجمين . 
طلم الإنسان لنفسة» وهذآ من تكبره على آيات اه تعالى قيظام أعظا م 


مم مر هھ 


الحقائق› حوبوه 


وعجبه بنفسه يسعى في الأرض فسادا. 


سورة الأنعام» آية: 


۰۴۳ چے 


القصل الخامس 
موانم التوكل على الله 


و وَڪَدالكَجَعَلتَ لکل تى عد سَيلطين آلانس 


ر 


انحطاط قدره ومنزلته ادا سأل أحداً غير الله تعالى» فسبحانه 


لا إله إلا الله > ولارب غيره» ولاحكم لسواه» فبغرور الإنسان 


E 


> يتعطل العمل النافع الصالح؛ لأنه يتبع هواه وشهواته. 
فهذه من أهم الأضرارالناتجة من تلك الحواجز المانعة عن التوكل على 


الله, 

والسلف الصالح من الدعاة إلى اللهء ese taka‏ 
خطيرة للضعف الذي أصاب الأمة الإسلامية » فكان من اللازم تزكيتهاء 
فالقلب قسا وكثرت أمراضه» وإذا كان من الآثار المباشرة لهذا ا 
الجهل بأسماء اللهء وضعف اليقين به تعالى» والتكبر على آياته» والغرور 
والعجب بالنفس» واتباع الهوى والشهوات» فهذه أمور خطيرة للسير قد 
للأمام» فأصبح التركيز على هذه المعاني واجبا على الذين يريدون الإصلاح 


هذه الحياة الفردية والجماعية('. | 
a e‏ ان شر 8 لدوآب ع 
الله آ Es‏ ل عقون 4. 


أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة الصم عن سماع 
الحق» البكم عن فهمه»ء فهم لايعقلون فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم 
Hi o io sia EGS SFA GE i‏ 
مسلوبو الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح'. 

و الاين وال باه اي و د العبد إلى ضعف الإيمان فيقترب المرء 
کا ھن ارب قان تفای ادا قیل إل رَد الله حى وَاَلسَاعَة لا َيب 
مم گا تثری ما لاع ان ع اک کا وما ڪن نیقی 94 
والمعنى أنهم غير متحققين من ذلك الوعد وتلك الساعة. 


| 

| 

ج ا ا ا | 

)۱( انظر: لسعيد حوى»› المستخلص في تزكية النفس (بیروت: دار عمار)» ص۱۳. 
)"( سور الأنفالء آية: ۲ 

)"( انظر : ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيمء (۸/۲). 

‘( سورة الجاثيةء آية: i‏ 

1 

| 

| 

| 


.)۲۳۳/٤( انظر: لابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 


E E AA O EIT 
1 
و‎ r ® ۶ 
ا‎ E 
فالكب خلق باطن تصدر منه أعمال هي ثمرته» فيظهر على‎ " 
الجوارح» وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه يعني پسر ی‎ 
aS 
والغرور والعجب بالنفس» واتباع الهوى والشهوات› ن تفضي إلى تعدي حدود‎ 
الله والجرأة على عصيانه» ويطمع العبد متبجحا في عفوه مستصغرا للكبائر.‎ 


فال تعالى: ايها الإنسن ما غرك كار ولد 
حَلقَك سرك فَعَدَّ لك @ في أ صورة ما سَاء َد 
i a |‏ جَمَلتك ية ن ازن 


ال 

فالحذر الحذر من الإعجاب واتباع الهو ى فهما من أعظم الآفات 
للأعمال» فالمؤمن الحق هو من يستحضر عظمة الله في نفسه في كل وقت› و ۴ 
هو السبب الموجب» لخشية الله في السر كما يخشى في العلن» فإن من علم أن لله 
يراه حيث كان» وأنه سبحانه مطلع على الباطن والظاهر والسر والعلن› واستحضر 
ذلك دائما في كل وقت وحين فحينئذ يجتهد العبد لتكميل نفسه بالطاعات» ولزومهاء 


)۱( سورة النحل» آية: ۲۳ . 

) ( انظر: المقدسي»› مختصر منهاج القأاصدين › کتاب ذم الكبر والعجب» ص TTY‏ 
)( سورة الانفطارء آية: > - ۸ 
(٤(‏ 


چھچ د 


والابتعاد عن كل مايغضب الجبار» فالإسلام جاء ليطهر النفس وجاء بعقيدة التوحيد 
لنقية الصافية حتى لاتنحط النفوس وتخرج من ظامة الضلالة والجهل» ويرفعها مان 
وهدة الشرك» ويطهرهاء ويهذب النفس فإذا صحت العقيدة» سلمت النفس» وكمل 
الإيمان؛ لأن النفوس مرآة لكل حق» وتضيء ماحولها بحيث ننفع كل من دنى منهاء 
والإسلام حريص على النفوس المؤمنة الصادقة» فكره لهم أن ينحطوا في الاعتقا 
كما أنحط أعداء الإسلام» وأراد لهم التطهر مما انغمس فيه الكفار فالموانع ذنوب 
تجعل صاحبها مخالفا للمأمورات» وفاعلا للمحظورات» وبهذا يبعد العبد المؤمن عن 
نور الإسلام شيئا فشيئاء وينغمس في هذه المحظورات التي تحرم نور العلم» وتحرم 
الرزق» وتحرم الطاعةء وتوهن القلب» والبدن» وتورث الذل» وتحدث في الأرض 
الفساد. 


Lz 


قل الى طهر آلقَسادق ابر لخر يما كسَبَت أيَدِى 
آلنا س ليذيقهم بَعّض الذى عملوا 
و فلابد من تقوى الله التي تجمع بين خير الدتيا 


یا 2 


: , ۲ 
والآخرةء قال تعالى: ان اله مع الدين اموا أ والدینَ هم مُحَسئونَ 4. 


)۱( سورة الروم» آية: ا 
)۲( سورة الأنحل› آية: ۸ . 


المبحت الأول 
الجهل بأسماء الله وصكاتة سبحانة 
لقد بين الله سبحانه لعباده حقيقة الإيمان الذي نقبل به الأعمال» ويتحقق به 


ماوعد الله به المؤمنين. 


وو رم 0° 


قال تعا أ لذ ۳ 
ّ ا لمۇمتوت الاين اموا ا م 
ر اے ا 3 
e, 2‏ بأمَوّلهم وأنفسهم ن سیل الله اولتىك 
دة 04 
E‏ | 
فالإيمان المقبول هو الاعتقاد الذي لايخالطه ريب ولا شائبةء فالإيمان يزيد 
وينقص» ولابد أن نفوز بتحقيق الإيمان وأن نقيمه»ء وهذا يحتاج إلى المزيد من 
إصلاح القلوب وتنقيتها من الأمراض الصادة عن الهدى» وإذا أر اد العبد إيماا 
صحيحا فعليه بالعلم والمعرفة . 


إن الجهل بأسماء الله وصفاته أمر مذموم غير ممدوح» حذر القرآن الكريم 


e ولل الأسماء لجسي‎ e 
0 2 و راو ا ل‎ 

فالتحريف والميل باه ORE‏ لامن الع 

بمكان» فالجهل نقيض العلمء والجهل اعتقاد بالشيء خلاف ماهو عليه“ . 

إن جهل أسماء لله وصفاته سبحانه قريبة بمن يعطلها عن معائيهاء ويجحد 

حقائقهاء ومن هؤلاء الغالي» والمتوسط والمنكوب» ومن يشبهها بصفات خاقه 

تعالى الله عما يقول المشبهون» فلا ينبغي للعبد تأويل هذه الأسماء والصفات عن 


. ٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 
٠۸١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
| .)۷١١/۲( انظر: لابن منظور» لسان العرب»‎ )۳( 
. ۱۷ انظر: للجرجانی» التعريفات» ص ۱۰۸٠ء رقم‎ )4( 
| 
| 
| 
| 


ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنى آخر» ولاتعطيلها بأن يجحد تلك 
الصفات وينفيها عن الله كعلو الله على السماءء فقد زعمت الفرق الضالة أن الله في 


کل مکان» ولیس لنا أن نكيفها بدون علم» فلا يعلم كيفيتها أحد إلا اللهء ولاينبغي 
e‏ 


تعالى» واستعانته» وإنابته» وتوكله " فمن الجهل أن يشكو العبد الله إلى الناس 


وهذا غاية الجهل» فإانه لو عرف ريه لما شكاه وفي هذا قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ** تشكو الرحيم إلى الذي لايرحم 


فلو کان عارفا عالما لشكى إلى الله وحده» فهو بذلك ناظر إلى قوله تعالی: 


واا صب ڪڪ شن مُصيبة فما كس TS‏ أ عن کثیر 4 0 


أن 


& 


فتوحيد الله بأسمائه وصفاته دعت إليه الرسل جميعاء ودعا إليه القران 
الكريم» قال تعالى: ط[ الم اله ل اله الا هو آلحَیٌ الوم ي 74 


وكذلك شهد الله لنفسه بهذا E‏ 


قال تعالى: مهد ا آله أنه ل اله الا هو والمَلتكة واولا العلم 


" فتضمنت هذه الآية الكريمة معنى إثبات حقيقة التوحيد» والرد على 
جمیحع طوائف الضلال»› فتضمنت أجل شهادة» وأعظمها وأعدلهاء 
وأصدقهاء من أجل شاهد بأجل مشهود". 


)۱( سورة الشورىء آية: ۰ 

)۲( انظر : لابن هة قيم الجوزيه»ء الفوائد» ص ١٠١‏ . 

۲-1 RE (") 

.۱۹-۸ ا‎ (٤( 

(°( انظر : لابن أ الغز الحنفي» شرح العقدية الطحاوية» ص .٠٠‏ 


۲۰۹ ہے 


i GE إذ تحؤ‎ > SE 


a‏ بذلك» وإذا استعان د ا لقدیر دا دقع نفسه للهوان والمذلةء والمضرة؛ 


لأنه تعالى القادر على کل شيء» وغيره عاجز عن کل شيء٬»‏ وأي شيء حتى في 
استجلاب المصالح لنفسه . 

" ذكر أبو قدامة الرملي' ‏ قال: :قرأرجل هذه الآية «ظ ت 
على آلحی ادى e Y‏ وسح ا رکف ب4ے بذنوب 
اده حيرا لدی حَلق الوت والأَرّض وما ببتَهُمَا ی سه 
گام آستوی عَلی العرش آلرحَمَنُ ستل ب حبرا و ۰4 
فاقبل سليمان الخواص)› فقال ياأبا قدامة ماينبغي لعبد بعد هذه الآية أن ٠‏ 
يلجأ إلى أحد غير الله في أمره» ثم قال: كيف قال الله تبارك وتعالى: 
وول لی انی ی ل بسر فاطمد قه ایموت: وان جب 
خلقه یموتون› ثم أمرك بعبادته» فقال وسبح بحمده» ثم أخبرك أنه خبير 


بصير» ثم قال: والله ياأبا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل› وصدق النية 
له بطاعته»ء لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف» يكون هذا محتاجاء 
ومؤمله› وملجوه› إلى الغذني الحميد", 

فالمؤمن ينبغي أن يكون متوكلا على الله الحي الذي لايموت في أموره 
وشؤونه جميعها دقهاء وجلها. 


)١(‏ ابوقدامة الرملي عن عبدالعزيز بن قر» مجهول» وأقى بخبر منكر. انظر: ميزان الاعت اال 
ترجمة رقم .)٠٠٠١١١(‏ 

(۲) سورة الفرقان» آية: .٥۹-٥۸‏ 

(۳) سليمان الخواص من العابدين الكبار بالشام؛ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبسيء ۳ 
ترجمة ١٠٠؛‏ وحلية الأولياء للأصبهانيء ٠‏ ترجمة .٤۰١١‏ 

)٤(‏ النظر: لابن أبي الدنياء التوكل على الله تحقيق مجدى إبراهيم» (القاهرة: مكتبسة لقرآنء 
بدون تط» ص۸٤‏ . 


| 
2 
" والجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله | 
إلى خلقهء ويقطعون عليهم طريق محبته» والتودد إليه بطاعته من 


حیث لایعلمون "('“ 
فالعبد عليه أن يعرف rT‏ 
مطالعة الكتاب والسنةء فمثلا لو أخذ العبد اسم (الرحمن) للاحظ أن الله تعالى رحيم 


رخن ازن ارد درن ER OE‏ 
0 
فالتعي a, ES ESN,‏ ا و 
كلها من آٺار رحمته " فسبحانه المنعم بجلائل النعم» ودقائقهاء المفيضص 
وسعة لامنتهى لهما"'. 
فالرحمن " اسم دال على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 
وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين»› لأنبيائه 
ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقةء ومن عداهم» فله نصيب | 
منها". 
فالله تعالى يرحم عباده الغافلين اللاهين فيرشدهم ويلهمهم طريق 0 
والنصح بأفضل طريقه» وأن ينظر سبحانه بعين الرحمة لعباده العصاةء فينور لهم 
طريق الحق والصواب» ويعين عبده المؤمن لينال الكمالات بأن يعرفه بنفسه 
AA N N a‏ 


ومن دا أن مابه وبالعباد من نعمة»ء فمن الله» علم أن الله هو 
المستحق لجميع أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاءء والتعظيم»› 


. ۲٠۰۷ص انظر: لابن قيم الجوزيةء الفوائد»‎ )١( 
.٠١۳ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 

(۲) انظر: لمحمد رشيد رضاء تفسير المنار» .)١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: للسعدي» تيسير الكريم الرحمن..» .)۳١/١(‏ 


والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات» ويعلم بذلك العبد ن الله رحمن رحیم عزیز 


ا و فة ذلك الا بمعرفة العبد الأمور كلها بيد اللهء ولن يعول على 


سواه؛ لأنه الإله الخالق ذو العبودية والألوهية. 


فل ان ل فتعلی آله انملك الحو ال OT‏ 
الڪريم 4 م 2 

فمن يجهل أسماء الله وصفاته كان عبدا لمخلوق مثله " وربما صار 

معتمدا على غير الله فلايبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل 

عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل على غير 

الڑے"". 


۲ 0 

. Sa 
علم المؤمنون برحمته بتوصيله للمنافع» وأنه المتصرف وحده‎ 
الذي قصد بالخلق معرفته»ء وعبادته " ففي ذكر الرحمن هنا إشارة‎ 
إلى أن أهل الإيمان مرحومون» وفعل الله بالمؤمنين دائما‎ 
محفوف بالرحمة وذلك أن من أثار رحمته أن جعلهم يتوكلون‎ 
عليه وأمرهم بالتوكل؛ لأنه سبحانه هو أهل للإيمان به وأهل‎ 
لتوكل عليه"‎ 


مصیر من قبله من الامم. 


TA 

انظر: لابن تيميةء العبودية» ص .٠١١‏ 

سورة الملك› آية: ۹ 

انظر : أسعيد حوى»› الأساس في التفسير › (۰ ۳۸/1 ). 


ص 


م 


e‏ قل هو آقاد دعن ن مَبََكعَلَيكم عَداا من 
ؤكم اومن تخت أَرَجُلكم أو ي م شيعا يديق بَعَضتكم باس 


فال قادر على إنزال العذاب كما أنزله على قوم نوح» والصيحة كما حصب 
قوم لوط وكما رمى أصحاب الفيل» وكما زلزل وخسف بقارون فكل شيء دان 
وخضع له»ء وذلت جميع الكائنات فهو الخالق السيد الذي قد كمل في سؤدده. | 
وأما من جهل افتقاره إلى الله فيحق له عذاب الحريقء قال تعالى, 

a ر‎ 
EY قول دين قال‎ el E 


ر 


اقتا و4 ی لاہ ليد 04 ˆ 


ا 


إن جميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون» لايملكون لأنفسهم نفعاء ولا ضرا 
ولاخيراء ولاشراء فهو تعالى (الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل 
الوجوه لايتطرق إليه الفقر أو النتقص بوجه من الوجوه» والمخلوقات 
بأسرها لاتستغني عنه في حال من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي 
بقائهاء وفي عملهاء وفي كل ماتحتاجه أو تضطر إليه» ومن سعة غناه أنه لم يتخذ 
صاحبة» ولا ولداء ولاشريكا في الملك» ولاوليا من الذل» فهو الغني الذي كمل 
بنعوته وأوصافه» المغني لجميع مخلوقاته ومن كمال غناه وکرمه أنه يأمر عباده 


بالسؤال ويعطيهم. 
قال ای 3 راذا سأالكعجادی عنی انی ا 


ر 
ر 


الداع إا دَعَان فَلَيْشكَجیبُواً لی وَليُوموا بى عَم : یرش دون € 


)۱( سور الأنعامء آية: ٥‏ . 
)۲( سورة آل عمران»› آية: A A۸1‏ . 
(۳) سورة البقرة آية: 1۸١‏ . 


لخواص خلقه المؤمنين› فكل مايحتاجونه في معاشهم» وقيامهم› مسهل للأيِرار 
والفجار من الآدميين والجن والملائكة» ولكن مايخص المؤمن هو الرزق النافع 
المستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهذا نوعان : 
رزق القلوب بالعلم والإيمان» فجميع القلوب مفتقرة إلى هذا الرزق»ء ولن 


ا 


ب رزق البدن بالرزق الحلالء فينبغي للمؤمن إذا دعا ربه في حصول الرزق 
أن يستحضر بقلبه الرزقين رزق الهدى والإيمان» ورزق مايصلح البدن من 


" ومن كمال غناه سبحانه مايبسطه على أهل الإيمان من عطاياه من 
النعيم» واللذات والخيرات» والمغني لخلقهء بما أفاض على قلوبهم من 
المعارف الربانية والحقائق الإيمانية". ‏ 


إن الله تعالی رزاق کریم رزقه عام لجمیع عباده» وله سبحان رزق خاص 


تغنى إلا إذا كانت عالمة بالحق مريدة له. 


م م 
و رص شالت 


الحلال النافع» قال تعالى: ظ ار الله هو آلرراق 4 وقال تعالى: [ وما 


من داه فی آلأرّض الا على الله ررقها 4. 


فالله تعالى سهل الأرزاق» ودبرهاء وساق إلى كل مخلوق صغير وكبير 


مايحتاجه من القوت» فال تعالى رزقه لعباده مضمون» وماخلق الخلق 


لعبادته لا ليرزقوه» فسبحانه ذو القدرة الكاملةء شديد القوةء كثير الرزق”. 
فكل من طلب الرزق» والعون من غير اللهء فقد اعتمد على ضعيف ذليل مثله 
لاينفعه»ء و لايضره» وإن اعتقد ذلك» فسبحانه لاينبغي أن يدعى سواه» ولايرج 


إل 


¢ 


ولايطلب» ولايتوكل إلا عليه؛ لأن من نرجوه» ونخافه»ء ونتوكل عليه هو القيم 


انظر: لعبدالرحمن السعدي» الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين مسن 


الكافية الشافيةء ص €۷ CA—-‏ . 
سورة الذاريات› آية: 0A‏ . 


سورهة هود» آية: . 


انظر: لسعيد حوى»› الأساس في التفسير› مج( ۰ \|4 (ooo «oo‏ وللسعدي» تيسير الكريم 


.)١ : ۹/٥( الرحمن›‎ 


٤‏ ۲1 چ 


والمتولي لتدبير خلقه» فمن اتخذه وكيلا كفاه» فهو الإله الحق كيف e‏ اليه 
سبحانه! فهو الناصر والرازق. 
ال تعالى: آله ڻڪل َء وهو على ڪل َء وڪيل 04 
وقال تعالی: [ ألَجَسَ آله بکاف عبد 04 
إن الله تعالى موكول إليه كل شيء له مفاتيح الرزق» والرحمة ویکفلی 
المؤمنين شر من عاداهم» في هذا المعني يقول صاحب تفسير مفاتيح الغيب: " 
فالأشياء كلها موكولة اليه تعالى فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير منازع» 
ولامشارك فهو سبحانه يدفع الآفات» ويزيل البليات» ويوصل كل المرادات"ء 
فسبحانه الكافي عباده جميع مايحتاجونه ويضطرون إليهء الكافي كفاية خاصةء من 
آمن به» وتوکل علیه» واستمد منه حوائج دینه ودنیاه» فهل بعد هذا يجهل العبد 
لوهية وربوبية الله تعالى بأسمائه» وصفاته العلى» فينبغي ويلزم كل مؤمن أن 
یحصی أسماء وصفات ربه» فإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصاها أحصبى 
سائر العلومء فأسماؤه وصفاته سبحانه کلها حسنی وأفعاله کلها خیرات. 
فاحصاء المؤمن بمعرفة»ء وفهم معانيهاء والإيمان بهاء والقة بمقتضاها 
والاستسلامء لما دلت عليه رجاء الفوز برضى الله» ودخول الجنة»ء وعلى هذافقد 
كثر الكلام في معرفة أسماء وصفات الله سبحانه من الفرق الضالة الذين عدلوا بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. 
ومن هنا " فلايصح التوكل» ولايتصور من فيلسوف ولامن القدرية ‏ 
النفاة القائلين: بأنه يكون في ملكه مالايشاء» ولايستقيم من الجهمية 
النفاة لصفات الرب جل جلالهء ولايستقيم التوكل إلامن أهل الإثباتء 
فأي توكل لمن يعتقد أن الله لايعلم جزئيات العالم سفلية وعلويه؟ 


( سورة الزمرء آية: 1۲ . 
( سورة الزمرء آية: FA‏ 
۳) انظر: للبغوي» معالم التنزیل»› )۲١-۱۷/°(‏ . 
( انظر : للرازي»› مفاتیح الغيب» مجلد ٤4-1۳(‏ ۸/۱). 


ولاهو فاعل باختياره؟ ولاله إرادة» ولامشيئةء ولايقوم به صنعه؟ 
فكل من کان بالله وصفاته أعلمء وأعرف. كان توكله أصح وأقوى› 
والله سبحانه وتعالى أعلم"'. 


فالله تعالى شرف الحياة بالإيمان» والحق أنه على قدر ذكاء الشخص 
واستنارته› واستقامته› وسوية فطرته» ومدی علمه» يکون رسو خ قدمه في الإيمان. 


قال تعالى: هلدا بللع تلاس یدرو رم وَليَعلمُوا أنما هُإ ل 
وح وَليَذّڪر أُؤلوا الال 04. 1 


لقد ذم الجهل والجهال فا" لجهل في القلسب» كالنز في الأرض يف د 
ماحوله"('. 


قال تعالی: خذ مقو وآ بانرف وغ رض ع آلجهلیرے ٠‏ 
فالمعنى أعرض "عن المصرين على جهلهم» فلاتكافيء الشفهاء بمثل سفههم» 
ولاتمارهم» واحلم عنهم» وأغض مايسوؤك منهم"“. 

فالجهل بأسماء وصفات الرب تعالى آفة توجب المشقة لصاحبها؛ لأنه يجتهد 
ويهم بالعمل» ولكن لايرقى إلى المقصود» أو يقع في المفسدة وهذا كله ينقص كمال 
ثمرة الإيمان المنشودة من المؤمن . 

والجهال بجهلهم» وعدم معرفتهم وعلمهم» يقررون في أنفسهم أمورا لم يقرها 
ولم يقلها المصطفى #4 » ويفهمون الآثار بفهمهم الباطل المبني على غير علم 
ولاهدى فيفتون» وينصحون بالباطل فيضلون أناس على ذلك . 
" عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-قال: قال رسول 
الله --: " إن الله ايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن بابض 


.)١١۳/۲( انظر: لابن القيم» مدارج السالكين»‎ )١( 
. ٠۲ سورة إبراهيم» آية:‎ )۲( 

)"( انظر :للماوردي »أدب الدنيا والدينءتحقيق :مصطفى السقا(بیروت: تط» ۹۷۸١ه)»‏ ص .٠٠*‏ 
() سورة الأعراف» آية: ٠۹۹‏ . ) | 
(ه) القاسمي» محاسن التأویل» (۸-۷/١أ۳۲).‏ 


-_ 


۲۹٦‏ چچچ سے 


العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالم اتخذ الناس ووا جهال فسئلوا 

فأفتوا بخير علم فضلوا وأضلو!" ". 
ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل؛ لان ا 

بعداوته» أما الصديق الجاهل فلايعرف. 
" والجهل بأنواعه ظلمة ووحشة في القلب سواء كان جهل العلم 
والمعرفة أو جهل العمل والغي". 
ل کی کا اا گن ا و بجا رر مت من کان رد 

أنه على مافيه عالمء » فکل من یحسب آنه علی علم وھدی فھر, أهل جهل» وضلال › 

م کو و 2ے ۳ 

قال تعالی: E OT TT‏ 0 انهم هم الکدبو 4 
قال ابن القيم“ - رحمه الله تعالى - : 
فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة ** ر گنت تدر فة غ0 . 


فالجهل بأنواعه مورد للمهالك والمصائب» يفسد على المؤمن الدنياء ويخرب 
لر د ا ةر دا ر اسول ر ال ين اساب رل اة 
بالكتاب والسنةء فالعلم للايمان» كالحياة للإنسان» ولن يجد هذا الدين مستقراله إلا 
عند أولو الألباب» قالوا | 

) "ومن لم يحتمل ذل التعطم ساعة  **‏ بقي في ذل الجهل أبدا" )0 

فالجهال أعمالهم» وعلومهم جميعها بمنزلة السراب الذي يكون صاحبه أحوج 
ماهو إليهء فكل من أقدم على عمل» وجهل فيه» فلن يكون خالصاولن يكون بعمله 


)١(‏ البخاري» الفتح» ح(۰۰/۱٠)؛‏ کتاب العلم» واللفظ له؛ ومسلم (۲۹۷۳)؛ )۲٠١۸/٤(‏ كتاب 
العلم. 
(۲) السيوطي» الأشباه والنظائرء دار الحديث» بدون تط» ص٠۲۲.‏ | 
)۳( سورة المجادلةء آية: 1۸ . 
)٤(‏ سبقتث ترجمته . 
(ه) ابن قيم الجوزيةء حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح (بيروت: دار الكتب العلميةء تط 
۲۳ ه)» ص ۳۳ . 
() ابن عبدالبر» جامع بیان العلم وفضله»ء دار الفتح» تط ۱۹۷۸م؛ ح(۹۹/۱). | 
| 
| 
| 


هذا صائباء وبذلك يكون توكله شائباء وسعيه منثورا؛ لأنه أعرض عن العلم 
والحق» والمعرفةء والنور فيتقلب في جنبات الجهل» والظلمة» ويعرض عن أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» فينبغي للمؤمن أن يستعيذ من الجهل» ويدعو الله أن 
يلهمه العلم والمعرفة بحقه وبأسمائه وصفاته»ء فقد كان النبي ي يدعو بهذا الدعاء 

"عن ابي موسي - 45 - قال: ڪان النبي بد عو: " وب اغفر لي خطيئتبي 
وجهلي واسرافي في أمري كلهء وماأنت أعلم به مني اللهم اغفر لبي خطاياى 
وعمدي وجهلي وجدى وكل ذلك عندي. اللهم أغفر لي ماقدمت وماآخرت. 
ومااسررت وہ1 أعلفت. أنت المقدم وفك E‏ وفك علع كل ايء 
ف Cm‏ 


a 


»)۲٠۸۷/۲( البخاري» الفتح» ج۰۱۱ ح(1۳۹۸) كتاب الدعوات» واللفظ له › ومسلم؛‎  )( 
ح(۲۷۱۹)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.‎ 


۲۹۸ چےے 


المبحث الثاني 

ضعك اليفين بالله تعالى 

ان المتأمل لأحوال اناس اليوم» يجد أن بعضهم عمدوا إلى محارم الله 
فارتکبوها ومنهیاته فاستباحوهاء ومأموراته فاجتنبوها ونبذوها.وترکوهاء وقطعوا 
الأسباب بينهم» وبين خالقهم» ورازقهم» وهم بذلك سلكوا مسلكا مؤديا إلى التلبس 
بكل مايقود إليه . | 
والسلوك يتأثر بالإيمان» وممارسات صاحبه؛ فلذلك يضعف الإيمان واليقينء 
وينقص إذا وقع صاحبه في المكروهات» والمحظورات؛ " لأن الإيمان لايغني فيه 


إلا علم اليقينء قال تعالى: انما المؤمنو آَلدِين منوا باللّه ورسولہء ٹہ 
ابوا وجلهدوا الهم اسه سيل الله 4 
ومداخل وأبواب الشيطان كثيرة د تضعف يقين وايمان العباد» والثقة بالل 


تعالى؛ لذلك كان من الواجب حماية القلب من وساوس الشيطان»ء وسد مداخلهء 
ونز غاته بتطهير القلب من الصفات المذمومة» وذلك ببذل الجهد في التزكية» وسؤال 
اللهء والإعتماد عليه فيها وفي الحديث " عن عبدالله ولي عن النبي -ي- أنه کان 
يقول: " اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" "(. 

فإخلاص القصد والعمل للهء ومتابعة سنة رسوله -#- تجعل من المخلص 
أن يتذوق حلاوة عبوديته واستسلامه لله " إذ ليس عند القلب السليم أحلى» ولا ألذء 
ولا أطيب» ولا أسرء ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له» 
وإخلاصه الدين لهء وذلك يقتضي إنجذاب القلب إلى اللهء فيصير القلب منيبا إلى الله 
قوي العلاقة فيما بينه وبين ريه راغبا راهبا طاردا كل وساوس الشيطان واثقاء 


)۱( سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 
)۲( انظر : للحكمي› معار ج القبول (بیروت» دار الكتب العلميةء تط ۳ه( )۳۰۸/۱( 
)"( مسلم» ۰۸۷/٤(‏ ۲( )۷۲۱ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


0 ا 
e‏ 2 
2 : 


وموقنا أن لله تعالى إذا حكم» وقدر وقضى أمراء فلامرد لقضائه» ولامعقب 


لحكمه"(. 


فمن أكبر عوائق التوکل على الله تعالى هو أن يضعف يقين العبد بالله تعالى؛ 
لان قو ةه اليقين› والثقة بالل تعالى هي س أنواع أغذية القلوب فادا نفص الغذاء 
مرض القلب» وانحرف ومال للسماع الشيطاني وبعد العبد عن اللهء وغلظ . 
فیما بینه وبين الله تعالی» ۰ e‏ | 


م ف 


کالہ ا کے ااه Ee‏ 

ا رة مرک الأستهزاء بعقولهم» وتمثيلهم بالأنعام» فالأنطام 
لیس لها عقول» وهؤلاء لهم عقول ضيعوها؛ ولان اأنعام تطلب ماينقعها وتجتتاب 
مايضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب» ولايخافون أضر الأشياء وهو 
العقاب'. 

فمن ضعف يقينه» وذقته بالل تعالى» فلن يرضى بحكم وقضاء الله في جميع 
أمور معاشه» ويترتب على ذلك أنه لايأمن من فوق المقدور له» وذلك راجع : 
بمعر فة الله تعالى» وأن قضاه سبحانه لامرد له ألبته» ولضعف يقينه " فعلى العبد أن 
يقف على ماقام بالحق من أسماء وصفات ونعوت كمال وتوحيده» وبهذا يحصل له 
اليقين"(. 
فضعف اليقين والثقة بالل يضعفان: | 

| 


) انظر: لابن تيميةء العبوديةء ص .٠٤٠١‏ 
)۲( £ 
( 


)/۰ 8 
(٤(‏ ابن القيم› مدار ج السالكين› (۰/۲ ). 


العزم والإرادة على عمل مايرضي الله ورسوله»ء فكل مافي الكون يدعو الع 
إلى إزاحة e‏ 8 


ن من الق 0 
RE‏ الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية 
الله عز وجل ... فالله تعالى جلاله الأمر سره وعلانيته ... وعلم 
مافي ذلك من الحكم الباهرةء والدلالات القاطعة". فجميع المخلوقات 
دالة على وجود صانع خالق لها سبحانه. 


ومافعل إبراهيم عليه السلام من إرادة مخلوقاته سبحانه الكونية السمائية إ 


ليؤكد لنفسه أن للعالم صانعا واحدا سبحانه . 

إن ضعف اليقين و التقة يفضيان إلى عدم الإيمان بالغيب»› ويضعفانه. 

" فالإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من 
EOE Pe POE ETE O‏ 
والميزانء وماقبل ذلك من أمور البرزخ» نعيمه وعذابه من درجات 
اا 


ررشيم درن ر ایی a‏ ار اليك ی وما أ 


yy‏ :) واد ومرن ك وتز 
تبلل کی چ أي يصدقون بما جئت به من الله وماجاء به من قبلك من لان 


سورةٌ الأتعامء آية: ¥ . 

ابن کثیر» تفسیر القرآن العظيمء (4۱/۲). 
ابن القيم› مدار ج السالكين› (6۸/۲). 
سورة البقرة آية: ا اا 


رض 


وممًا 


2 


ارت 


۱ ERLE E 7 

| ا‎ E 

aera a Yc AAT KRA emey a 0 5 ا‎ 2. 
ES ر ر‎ 2 1 ۴ 

YRS RR OS DR‏ ا 


لايفرقون بينهم» ولايجحدون ماجاؤهم به من ربهم» وبالآخرة يوقنون أي 
بالبعث» والقيامةء والجنةء والنار والحساب والميزان"'. 
فكل من حاد عن الحق» واخثلف فيه ضعف يقينل؛ وت وي 


فالحق هو اليقين» قال تعالى: ( تر ڪل على الله اتك على الق 
آلمبين 4 

ن الآيات القرآئية مليئة بالدعوة إلى الإيمان والنظر في ملكوت 2 
والأرض؛ aE‏ إلى الإيمان بالغيب حتى يستقر في قلب كل مؤمنن 


و هذه a E‏ رب | آلملوات رارض وما ها ان 
قنينَ 4 . 
n‏ ظ ون رض ءَايَتُّ يلت لَلمُوقنين ین 4 . 
وقوله تعالى : 3 وی لک وما ْف من دآکه ءار يلت قوم 
0 
يوقنون 4 


فالآيات السابقة " يرشد فيها الله تعالى إلى التفكر في آلائه ونعمهء | 
وقدرته العظيمة التى خلق بها السموات والأرض ومائيهما من 
المخلوقات المختلفة الأجناس» والأنواع من الملائكة» والجن»› ‏ 
والإنس» والدواب» والطيور» والوحوش» والسباع» والحشرات؛› 
ومافي البحر من الأصناف المتنوعة»ء واختلاف الليل والنهار» وفي 
تعاقبهما دائبين لايفتران » هذا بظلامه وهذا بضيائه» وماأنزل الله 
0 


انظر: الطبري» جامع البيان.. (١/٥٠)؛‏ ولابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»؛ (١/1۸)؛‏ 
وللألوسي» روح المعاني» (۱۲۲/۲۱). 

سورة النمل»› آية: ۷۹ . 

سورة الدخان»ء آية: ۷ . 
سورة الذارياتء آية: ٠١‏ . 
سورة الجاثيةء آية: ٤‏ . 


۲۲۲ چ 
تبارك من السحاب وغيرها ... لآيات لقوم يوقنون"'» إيقانا تاما 
لايخالطه أدنى شك فهي جميعها تدل على قدرة الله تعالى» وقدرة 
الصانع العظيم» وحكمته التي يعتبر بها أهل اليقين أهل العلم والمعرفة. 


إن الريب في قدرة الله تعالى من أسباب المعاصي التي تجعل العبد في 
ضعف وخور في الإيمان» ويقينه بخالقهء ورازقه»ء ومدبر أمره» فعدم خشية الله 
ومر اقبته تجعل العبد یستخف بوعده سبحانه ووعیده؛ لهذا کان لزاما على کل عبد 
مؤمن أن يتقي الله ويخشاه حق خشيتهء ولن يكون ذلك إلا بالعلم المستقر في ا 
الثابت من الأسباب المتعينة له بحيث لايقبل هذا العلم إلا الزيادة لا النقص والهدم. 


فقوة اليقين تقوي التوكل على اله؛ لأن بقوة اليقين يزيد المسلم من ريه قرباء 
وحبا» ورضى بما قسمه له سبحانه» من أمور معاشه وبه يتبع النور فيسلك ١‏ 
طريق السلامة . ) 
| 
ومن هنا نرى أنه كلما زاد الإيمان زاد اليقين» وكلما ضعف الإيمان ضعف 
اليقين؛ لأن اليقين هو لب الدين ومقصوده الأعظم» فينبغي على العبد أن يتقى الله 
عز وجل» ويصدق في ذلك لسانا ونية وإرادة وعزماء ويكون بين الخوف والرجاء 
بما عند الله " فالخوف والرجاء جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود› 
هھ م م و 2 a7 g2‏ ر ا و 2۸ھ ا م ۲ ,) 
قال تعالى: # يدعون ربُهم خوّفا وطمعا ومما رزقنلهم ينفقون چ" 
لذلك فإن من اتقى» وصدق» وخاف» ورجى» فسيسلم من وسوسة الشيطان 
ومداخله» ومن كان بعيدا عن ذلك» فإنه لايسلم من مداخلات الشيطان» فربما بل 
حتما سيعتقد فيمن لايستحق الاعتقادء ويخاف ممن لايستحق الخوف› فينقاد إلى 
واستعانته؛ لأن الصدق واليقين قرينا التوكل فمن يقن ووثق بوعد الله تعالى› 
وضمانه لايخاف فوت رزقه»ء ولا منازعة أحد له في رزقه»ء ومعاشه. 


(۱) ابن کثير» تفسير القرآن العظیم» .)۲٠٠/٤(‏ 
)۲( سورة السجدة › آية: ٠١‏ . 
)"( انظر: لسعيد حوى» المستخلص في تزكية النفوس» ص۷" ". 


e 


i 
ھ گم مرو‎ 


EOE‏ چ وما من او ن آلأرص إلا على آل رزفها َة 
شترا وشت کودعها کل ی تل مرن ٩1‏ 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرز اق المخلوقات» من سائر دواأاب ا 
وكبيرها بحريها وبريهاء وأنه يعلم مستقرهاء ومستودعها أي يعلم أين منتى 
سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعهاء فلتطمئن 


القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علما بذواتها وصفاتها. 


| 
2 

وقال تعالی: ون آلسَمَاءِ رفک وَمَا عدون فورب اَلسَماءِ 
رارض اله لَحَقّمَتل مآ كم نطقن @ 4 

م ییک ر1 

وقال تعالی: إن آله هو آل ررق ذو اَلفوة آلمَتين °4 

فالآيتان الكريمتان السابقة ينثلج بها الصدرء ويحصل بها اليقين والثقَة عند 
علمه أن الله الكافي عباده الرزق وحصول المنافع» وهذا مما يوجب للعبد المؤمن 
القيام بتوحيد الله» والاعتماد على ربه في حصول مايحب. 

فالمؤمن ينبغي عليه أن يدفع الضعف بمعرفة الله وبالوجوه التي تعرف من 
خلقه للخلق» وتدبيره للخلق» ومن قدرته على الخلق وتكفله بأرزاق الخلق» وأماتته 
للخلق» و احيائه للخلق» آلا له الخلق والأمرء تبارك الله أحسن الخالقين. 

لأن ضعف اليقين والثقة بالل إذا استحكم» وغلف القلب» يورث ويقود إلى 
الخسر ان المبين» وإلى طول الأمل»ء ويورث التخبط في الدنياء وعدم النظر إ 
العو اقب» ويضعف العلاقة بين المسلم وريه فيضعف التوكل على اللهء ويزيد العبد 
خضوعاء واستكانة لغير الله وما لهذا خلق المؤمن» فقد خلق لعبادة اللهء وتوحيده 
المتضمن أنواع التوحيد الثلاثة (ربوبية - ألوهية - أسماء وصفات). 


)۱( سورة هود آية: 1 . | 
)۲( انظر : البيان› e‏ ولابن کثیر › تفسیر تفسير القرآن العظيم» (1۷7/۲)؛ وللطبري» 
)( سور ه ا آي ۲ 

. 0۸ سور الذاريات› آية:‎ (٤( 


خلق لتدبر آيات القرآن الكريم» والاستفادة ممن علومه ومعارفه وأحكامه» 
ومعرفة أحاديث رسول الله -##- وما تضمنته من علوم الإيمان وأعمالهء فهذه 
ج ا ا ی ا 
وتثق بالله» وينعقد القلب لسيده؛ لأنه إن أعطى لم يقدر أهل الأرض أن يمنعوه» وإن 
منعه لم يقدر أهل الأرض أن يعطوه؛ لأن سلطان الله عظيم» وبتوكل العبد عليه 
يكفيه» فالتوكل محض الإيمان والناس يتفاضلون في التوكل» والإيمان على قدر 
اليقين. 


.۱۹۸-۱۹۷ اظر : المحاسبي» آداب النفوس؛» ص‎ )١( 


1 ا چ چ—ے 


المبحث الثالذ 


التكبر على آبات الله 

إن الكبر والتكبر والاستكبار تتقارب معانيها وتصريفاتهاء فالكبر الحالة التلي 
يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه»ء وذلك ل زى اسان اة را 
غيره» وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبو لالدو الإذعان له بالعبادة 
وهامو قال لى (واذقلتا لمك آسجدذوا لدم فسجدةأً 3 
اتليس أَبَیٰ OO‏ ا من آلکفرین e‏ ّ 

فذا اک التعاظم» والتعاليء والتكبر رديه بغيضة تنشاً عن الجهل فتدع و 
صاحبها إلى المبالغة في تعظيم شخصه» إذ يرى محاسنه بمجهر» ويعمى عن عيود 
ونقصه» فيعتقد بذلك أنه فريد زمانهء وهذا لايجد من الناس» إلا الاحتقارء وقد اراد 
أن يعظموه» ويکر هوهء وقد أراد أن يحبوه فهو ممقوت من الناس ieee‏ 
کما قال تعالی: ات لا حب المُستکبری رے 74 فیاعجبا لھذا الى 
الضعيف لئ بفخر بأاطة؛ وهر من تراب» وياهي بجنحة وهو إلى فناء و 
وسيكون عما قليل عظاما نخرة» فالمتكبر لایعبد ربه حق عبادته» بل يعبد عنجهيتهء 
GRA gE Gp‏ 
سبيل اللهء وهو إنما يجاهد في سبيل رضا هواه . | 

" والكبر مناف للأمر الذي خلق الله له الخلق» وأمر لأجله بالأس ٠‏ 

فالله تعالى خلق الخلق سبحانهء وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده 

والكبر ينافي ذلك" . 


. ٤ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) انظر: للأصفهانيء مفردات ألفاظ القر ص۳۸٤؛‏ وللفيروزآبادي» القاموس المحيط 
ص۰٦‏ 

() سورة النحل» آية: ۲۳. 

.٠٠١ ابن القيم» الداء والدواءء ص‎ )٤( 


فالقرآن الكريم كله دعوة للنفس الإنسانية إلى السلوك القويم» والعقيدة 
الصحيحة يتبعها السلوك الصحيح» والقرآن الكريم فيه نماذج للاخلاق الذميمة التي 
ينهى عنها ويحذر منها صيانة للنفس الإنسانية؛ ولما يترتب على هذه الأخلاق من 
المفاسد» وارتفاعا بها إلى درجة من السمو الخلقي والأخلاقي» والكمال النفسي. 


" فحن ابن مسعود - ظ4 - قال: قال رسول الله -64-:1يدخل الجنة 
من كان قي قلبه مثقال ذرة من كبرء ولابدخل النار من كان فب فلبه ذوة 
من إیمان فقال رجل يارسول الله "الرجل بحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله 


حسنا فقال: إن الله جميل بحب الجمالء الكبر بطر الحقء و غمط الناس " () 


فالحديث الشريف بيان لمعنى الكبر الحقيقي وهو إنكار الحق والترفع عنه 


والتجبر فيه» واحتقار الناس والاستهانة بهم. 


إن هذا السلوك الذميم مانع وحاجز لمفهوم التوكل على اللهء فالمتكبر قليه 
مريض بعدم الخضوع» والإذعان» والانصياع للحق ولأوامره سبحانه فلا يرى ميز 
للآخرين» ولايذكر لغيره فضلا عليه» والمتكبر كنود كفور لايطيق أن يعترف بفضل 
ذي الفضل عليه» و لايتنازل أن يشكر إحسان من أحسن إليهء والمتكبر حسود حقود 
يمقت كل عظيم» وينقم على كل كبير» ولايرى إلا نفسه ولايفكر إلافي ذاته» 


ويتمسك ويتعصب لرأيه الباطل. 
قال تعالی: ¥ راذا قیلٌ له 
sy‏ 


اتق الله أحدذثه 


م 2 


وعلى ذلك فإن أهل الكبر والإصرار إلى النار صائرون» وأهل الكبر 


والتجبر مطبو ع على قلوبهم. 


(۱) رواه مسلم» (1۳/۱)ء ح(۹۱) كتاب الإيمان . 
)۲( سورة البقرة» آية: .۲۰٦‏ . 


سے م 


2 ھ ے 
SIs a 2A‏ : 


س 


مو 
۵ 


۶ 


قال تعالی: ( ڪڪَدا لك طبع آله عل ڪل قلب متککر جار 4. 
" فكما طبع الله على قلوب المارقين الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم» يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين الذين آبوا 
أن يوحدوا الله ويصدقوا رسله»ء واستعظموا عن اتباع الحسق» فيصدر 
عنهم أمثال ماذكر من الإسراف والارتياب» والجدل بغير الحق". | 
نر كلك لى اطاعات رار امیر ریق فی نف آنه خر من خير ةر اله 
يجتهد» وبهذا يزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا ويمتنع على ذلك المتكبر للانقيادء 
والإذعان لمن يعتقد أنه أقل منه علما ودرايةء وبهذا يضل ويخزى خاصة إذا عاند 
وأصر وكابر عن الحق» ويطبع هذا الخالق على قلب كل متكبر عليه»ء تكبر علبى 
توحيد الله متعظم عن اتباع الحق» إن فرعون علا وتكبر في الأرض فساء مصيره 

إلى نار جهنم» ولمجادلته في آيات الله بالباطل من غير حجة ولابرهان. 
" فالكبر والتكبر على آيات الله من المهلكات» ولن يتم وينجع العلاج . 
إلا بمعرفة الإنسان مقدار نفسه» ويعلم أنه أذل من كل ذليل» ويكفيه 
أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب» وليعلم أن الكبر لايليق 

به» وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده"". | 

| 

إن صفة التكبر لاتصح إلا لله سبحانه وتعالى فهو سبحانه المتكبر عن السوءء 
والنقص والعيوب لعظمتهء وكبريائه؛ لأنه سبحانه هو الذي له القدرة والفضل الذي 
ليس لأحد مٿله» وهو المتعالي عن صفات الخلق»› وعن عتاة خلقه» فسبحانه کامل 
الذات متكبر وكبير وعظيم» فليس للإنسان أن يتكبر بمال أو جاه أو جمال أو قوة 
كثرة ونحو ذلك فجميعها من عند الله تعالى وهبها لمن شاء وأرادها لمن شاء“. 


أو 


)۱( سورة غافر»ء آية: „o‏ 
) ( انظر: للمراغي» تفسيره» (۷۰/۸ ). 
)"( انظر: لابن قدامة المقدسي»› مختصر منهاج القاصدین»› ص ۲۲۲-۲۲۳۱ . 
)٤(‏ انظر: لابن منظور» لسان العرب» (١/۲۹٠-٠٠٠)؛‏ للغزالي أبوحامد» المقصد الأسنى في 
شرح معاني اشفا الله الأحسنى› (قبرص» تط ٤۰١۷‏ اھ)» ص ٥‏ ۷؛ مقاییس اللغة» أحمد ابن 
فارس .)٠٤/٥(‏ 

| 

| 


لأبواب الجنة " فكل من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعهء 

وصغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تكبر على الله فإن 

الله هو الحق» وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفتهء ومنه وله فإذا 

رده العبد تكبر عن قبوله» فإنما رد على اللهء وتكبر عليه" . 

فالإنسان ماخلق إلا لعبادة ربهء والتواضع له»ء واستصغار نفسه واحتقارها 
امام غظمة اله 
a ST r E e a‏ 
ن الذیرے يستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین 4 ١‏ 
" فالمتكبر عن آياته الأفقية» والنفسيةء والفهم لايات الكتاب بعدم | 
الاعتبار بها لأنه قدتكبر على عباد الله وعلى الحق» وعلى من جاء 
به» ومن كان بهذه الصفةء حرمه الله خيراكثيراء وخذلهء ولم يفقه ‏ 
من آيات الله ماينتفع به» بل ربما انقلبت عليه الحقائق» واستحسن ٠‏ 
القبيح"". | 
" فالآية الكريمة شاهد على الوعيد الشديد لمن استكبر عن دعاء الله 
وفيه لطف بعباده عظيم» وإحسان إليهم كبير» من حيث توعد من ترك | 
طلب الخير منه» واستدفاع الشر بالدعاء بهذا الوعيد البالغء وعاقبه 
بهذه العقوبة الشديدةء فينبغي توجيه الرغبات إليهء والتعويل في كل 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
أما المتكبر من العباد فهو جاحد طارد للحق»› مهلك لنفسه»ء مغلق 
| 
| 
| 
| 


| 


المطالب على اللهء فهو سبحانه أرشد إلى التوكل عليهء وكفل لنا 
الإجابةء بإعطاء المطالب وحصول الرغبات» فهو كريم جواد يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاهء فسبحانه يغضب على من لم يطلب من فضله 
العظيم» وملكه الواسع مايحتاج إليه من أمور الدين والدنيا". 


( ابن القيم› مدار ج السالكين› (۳/۲). 

( سورة غافرء آية: 1٠‏ . 
( السعدي» تيسير الكريم الرحمن› (۹/۲). 
( انظر : للمراغي»› تفسیر ه» )۸۸/۸( : 


فبالكبر ينحط العبد في مطالبهء ويتخبط في مسالكه» وطرقه والنتيجة هي 
البعد عن اللهء والشعور بالضيق والضياع» فينبغي على العبد إذا شعر بأثار 
وأعراض هذا المرض والخلق الذميم في نفسه وأن يعالج نفسه وذلك بقطع 
وبتر جذور هذا الخلق من مغرسه في القلب ويدفع العارف منه بالأسباب 
التي قد يتكبر فيهاء وذلك أن يعرف نفسه ويعطيها قدرها وحقهاء ويعرف نفسه 
صفات ربه تبارك وتعالى ويكفيه ذلك في إزالة الكبر على الله تعالى وعلى رسوله 
وطاعة الله وطاعة رسوله»ء أما المتكبر بالغنى» والجمال والكثرة» وعلو المناصب 
فهذا يعالج تفسه بأن يعلم أن هذا كله مما أعطاء اله إياه وتفضل به عليهء وليي ار 


۰ بشكر الله» والتواضع له. 


قال تعالی: $ لن كرت ا 4 

" فالكبر مفتاح الشقاءء والمتكبر هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون 
بهدايته نفسه كفيلاء وبقي في العمى» فاتخذ الهوى قائداء والشيطان 
دليلاء فالكبر يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه العباد والزهاد 
والعلماء فضلا عن عوام الخلق ". 


سر ازام 


Ty 
قال تعالى: وا تل علي ءَايعُتا وَل مُسَتَڪرا کان ل‎ 
.”4 ا ا فی َيه وا فبشره بعد بعَدَاب اليم‎ 


ر 


| 
ھ ۶ م ور ed‏ و 

[ وقال تعالى َيل لكل اماك زير يسع ءات : e‏ 
ن يسمعها ف فبَْشَرَه بداب الیم @ °4. 


4 
م 


)۱( سورة إيراهيم › آية: ۷ . 
() انظر: للغزالي» إحياء علوم الدين» (القاهرة: دار الشعب)»ء .)٠٤٠٥/۳(‏ 
)( سور هة لقمان› آية: ۷ 


1 
| 
| 
)٤(‏ سورة الجاثيةء آية: ۷ - ۸ . | 
| 


وقال تعالى: إن الذي ے کدیوا ہکایلوتا واس روأ عَتّهّا لک 
و توب اسما et‏ جنه حت يلح آ( e‏ 


ba, ا ا د‎ eS 

ناور ات اف الفدة الق واا ك فار مرف فن س 
بالل» والإنابة إليهء والتوكل عليه وتعمى بذلك بصيرته»ء ولايرى الحق» ويصر على 
التعالي» و لايسمع» ولايعى لنصح ناصح» فيهلك» ويغضب الله ويكرهه الناس وفي 
هذا " قال رسول الله -- في حديث حارثة بن وجب أنه سمع الفبي -خ- 
قال: "ألا أخبركم بأجل الجنة؟ قالوا: بلي. قال -#-" كل ضعيف متضعك. لو 
أقسم على الله لأبرهء ثم قال: "أ1 أخبركم بأجل النار؟" قالوا: بلي يارسول 
الله قال: "كل عل جواظ متڪبر ". 


فلينظر العبد O Too‏ 
تقواه وخشيته»ء وليدفع عن نفسه الكبر بالتواضع» وليذكر نفسه بمآله ومرجعه 
ویحاسب نفسه حتی لایذل» و لایضل» فکلنا من تراب» وسندس في تراب»› ذ 


| 
| 
| 
| 
)١(‏ سورة الأعراف» آية: ٠١‏ . 
)۲( صحيح البخاري»› ح( 11۷( كتاب الإيمان والنذور؛ ومسلم»› (۱۹۰/4)ء < )۳ 8 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها واللفظ له . 
| 
| 


المبحث الرابم 


الغرور والعجب بالنئس | 
جزاءِ lay‏ إلا نتيجة للكبرء وهما من أحد ابه قال فال 


في محكم التنزيل ذاما لمجب و ووم حبذ قم گذرشڪم فل 
تعن عنڪم سَبَعًا 4 
فالغرور والعجب بالنفس ثمرتا من شر ثمرات الكبرياءء والغفلةء ر 
يعميان البصيرة عن الحق» ويبعدان عن الصواب» ويسلبان الفضائل ويكسبان 
الرذائل» ففي وقعة حنين كان معسكر رسول الله -#- في غاية الكثرة والقوةء فلما 
أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين» ومتى اعتمد الإنسان على الدنيا فاته الدين 
والدنياء فالعبد عليه أن يسلخ نفسه من الغرور والعجب حتى لايستوليا عليه»ء فلاينفع 
بعد ذلك لا إصغاء نصح ولاقبول لتأدیب» كما أنه يزداد بعدا عن الطاعات“. ٠‏ 
فالإعجاب والغرور بالنفس» وماشابههما ضلال يفضي بصاحبه إلى 
التعدي والعصيان» وهذا أمر ليس بجديد زماننا بل هو قديم " فمعركة 
حنين تعرض نتائج الانشغال عن الله والاعتماد على قوة غير قوته› 
لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية» حقيقة القوى التي تعتمد عليها 
كل عقيدة إن الكثرة العددية ليست بشيء» إنما هي القلة العارفة 
المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة وإن الكثرة لتكون أحيانا سببا في 
الهزيعة لان بعض الداخلين فيهاء التائهين في غمارهاء ممن لم 
يدركوا حقيقة العقيدة»ء التي ينساقون في تيارهاء فتزلزل أقدامهم› 
وترتجف في ساعة الشدة» في فيشيعون الاضطراب والهزيمة في 
الصفوف» فوق ماتخدع الكثرة ا لیم یازا اة ية 


)۱( سورة التوبةء آية: ٠١‏ . 
)۲( انظر: للرازي» مفاتيح الغيب› مج ۱۷-۱٦‏ (1/۸). 


۱ ۲ ۱ ATRL 9 
Ee E ا‎ 


صلتهم بالل انشغالا بهذه الكثرة الظاهرة عن E‏ 
الحياة"('. 


فالغرور يلازمه العجب بالنفس» وكلاهما داع إلى بعض لامحالة؛ لان ملن 
خدع في نفسه فسيعجب بهاء ويظن أنه وصل للكمال من علم أو عمل؛ لان المغتر 
غرته نفسه» وشیطانه» وهواه» وأمله الخائب N A E‏ 
وتمنى على الله الأماني» والغرور ثقتك بمن لايوثق به وسكونك إلى من لاد 
اليه ورجاؤك النفع من امحل ۰ e‏ کحال المغتر بالسراب. 
کا 2 م اذا a‏ سا ووجد الله عندهو 7 
س اله ريع الاب 04 

وقال تعالى في وصف المغترين وف کل تین بالخ ين اعم 


م ن | 


وھ اا م 7 ا 


@ دين صل َعَم يی الحيوة آلدني EA REE‏ 
صتغا @ 4. | 
إن غرور العصاة من المؤمنين بأن يرجوا كرم وعفو الله ویسمون تمنيهم 

هذا رجاء وأنه محمود في الدين» وأن رحمة الله واسعة للمؤمنين إلا أنه قياس 

وي اون هل ا الوت و اف اوور ن تی فر اوو ی ع ي 

الله» فليعلم العبد أن كل نعمة هي من الله من الله بها عليه» فإذا اعتقد العبد أن الله 

اة ف ةا اة قل ر ا اة ى أهلالها فهذا هو الإعجاب 

SS eS 


قال تعالى: ‏ يعدهم er‏ وم يعدهم م آلسَيَطسن الا غر ورا 4 


ا 


۱) سيد قطب» في ظلال القرآن» )۱٦٠۸/۳(‏ . 
) سورة النور»ء آية: ۹ . 

۳) سورة الكهف» آية: .٠١٤-٠١۴۳‏ 

.٠٠١ سورة النساءء آية:‎ )٤ 


فالآية الكريمة تضمنت طائفة غرهم الشيطان " فعمدة أمسر الشيطان 
إنما هو بإلقاء الأماني في القلب» فهنا نبه تعالى على أن العمدة في 
دفع الأماني الشيطان› وتلك الأماني لاتفيد إلا الغرور والغرور هو أن 
يظن الإنسان بالشيء أنه نافع» ولذيذ ثم يتبين اشتماله على أعظم 
الآلام والمضار» وجميع أحوال الدنيا كذلك» والعاقل يجب عليه أن 
يلتفت إلى شيء منهاء ومثال هذا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان 
أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده»› ويستولى على 
أعدائه» ويقع في قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما 
تيسرت لغيره» إلا أن كل ذلك غرور» فإنه ربمالم يطل عمره» 
وإن طال فربما لم یجد مطلوبه»ء وإن طال عمره ووجد مطلوبه على 
أحسن الوجوه فانه لايد أن يكون عند الموت ة في أعظم أنواع الغم 
والحسرة» فإن المطلوب كلما كان ألذ وأشهى» وكان الأف معه 
أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلاماء وأعظم تاثيراا في حصول 
الغم والحسرة"'. 
" وعلى ذلك فإن الشياطين تغر المغترين بالله ويطمعونهم مع إقامتهم 
على مايسخط الله ويغضبه في عفوه»› وتجاوزه» ويحدثونهم بالتوبة 
لتسكن قلوبهم ثم يدافعونهم بالتسويف حتى يهجم الأجل فيؤخذون 
على أسوأ أحوالهم» وفي ذلك قال تعالى: « وعرتكم امان حت 
E‏ الله وع ڪم بالل آَلعَرُو چ 
والمغرور بربه يصر على عصيانه فيسيء إلى نفسهء ویظلمها حیث کان 
يجب أن ينفع حياته الدنيا لكسب آخرته. 


)۱( الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» مج ٦-۷ء )٥١١/١١(‏ . 
)۲( سور هٌ الحديد» آية: YE‏ 
(۳) إن قيم الجوزيةء الروح (الرياض: دار الرشد بدون تط) ص٥٤۲‏ . 


0 ا اش اتی ار 0 
فالمعنى التى تتضمنه الآية الكريمة هو فلينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسهء 
عملا صالحا ينجيه أم سيئا يوبقه» فلنتق الله من ترك أمره وإلا أنسانا حظوظ أنفسناء 
بأن لم نقدم لها خيرا. 
لذلك فلينظر المؤمن في خاصة نفسه» ويعمل بطاعة اللهء وطاعة رسوله 
حتى لاينال بمعصية الله ورسوله العاقبة قبة السيئةء ويكون من الفاسقين عن أمر الله 
تعالى خارجا عن طاعته» فهذا الغرور والعجب بالنفس لهو من سبل الشيطان يزين 
للعبد أن طاعاته أكثر من معاصيه. 
" ومن العصاة من يغتر» فيقول إن الله كريم» وإنما نتكل على عفوه 
وربما اغتروا بصلاح آبائهم وقد قال العلماء: من رجا شيئا طلبه» 
ومن خاف شيئا هرب منه» ومن رجا الغفران مع الإصرار»ء فهو 
مغرور» وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى 
بتخليد الكفار في النار» مع أنه لايضره كفرهم» وقد سلط الأمراض 
والمحن على خلق من عباده في الدنياء وهو سبحانه قادر على 
إزالتهاء ثم خوفنا من عقابهء فكيف لانخاف؟ فالخوف والرجاء 
سائقان يبعثان على العمل» ومالا يبعث على العمل فهو غرور يوضح 
هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالةء وإيثار المعاصي". 
" والعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء ويستعظم صاحبه 
العبادات والأعمالء ویتبجح بهاء ويمن على الله بفعها ثم إذا أعجب 
بها نسي آفاتهاء ومن لم يتفقد يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاء 


.٠۹-۱۸ سورة الحشر» آية:‎ )١( 
.)۲۲٤/۸( انظر : للبخوي»› معالم الثنزيل› (/۳۹)؛ ابن الجوزي» ژزاد المسير›‎ (۲) 
. ابن قدامة المقدسي»› مختصر منهاج القاصدين»›» ص۲۳۷‎ (۳) 


ا 
والمعجب يغتر بنفسه وبرأيهء ويأمن مكر الله وعذابه» ويخرجه | 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء ويمنعه ذلك من ` 
الاستشارة والسؤال» فيستبد برأيه ويكتفي به وبنفسهء وريما أعجب 
بالرأي الخطأً الذي خطر لهء فيفرح بكونه من خواطره» ويصر عليهاء 
وربما أودى به ذلك إلى الهلاك خاصة لو كان هذا الرأي يتعلق بأمر ‏ 
من أمور الدين» ولذلك عد العجب من المهلكات» ومن أعظم آفات | 
العجب فتور سعي المعجب لظنه أنه قد فاز» وأنه قد استغنى› وهذا ٠‏ 
الهلاك الصريح الذي لاشبه د فيه"( , ) 

1 


فالغرور والعجب بالنفس داءان متأاصلان في 


a 


قال تعالى: ‏ يها الناس اتقو ر کم وشوا يرما 9 ۾ جز 


ry‏ ر 
رالد عن ولدهء و مولو مو جاز عن الام شيعا ارت عد الله حق 
َل N‏ لدا رلا يعرنڪم بالل العَرُورٌ 4 


فالغرور من أنواع الجهل؛ لأن الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على 1 
ماهو به فكل من سكن إلى هواه واعتقد أنه على خير إمافي العاجل ایل : 
عن شبهة فاسدة فهو مغرور. 

إن الحياة الدنيا غرور لمن أقبل عليهاء والعجب زهو العبد بأعماله بما يكون 
منها حسنا أو قبيحاء والركون والاعتماد على اها جن وتان فل ا 
اة ماك لفل و لاضن تكله روطم انها عدن غن ا ب ا فة 
لوجوه: 

" أحدهما: أنه لو حصل للإنسان جميع مراداته لكان غمه وهمه أزيد 

من سروره؛ لأجل قصير وقته» وقلة الوثوق بهء وعدم علمه بأنه هل 

ينتفع به أم لا. 


| 
)۱( الغزالي› إأحياء علوم الدين› (۰/۳ .(Y‏ 
(۲) سورة لقمان» آية: ۳ . 
| 
| 
| 
| 


۲۳٦ 


| 
Ee‏ 
| 
ثانيهما : أن الإنسان كلما كان وجدانه بمرادات الدنيا اکثر کان حرصه ` 
في طلبها أكثر» وکلما كان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك | 
الحرص أشد» فان الإنسان يتو هم أنه إذا فاز بمقصوده» سكنت نفسه | 
وليس كذلك› بل یزداد طلبه» وحرصه» ورغبته. 


ثالثها: أن الإنسان بقدر مايجد من الدنيا يبقسى محروما عن الآخرة 

التي هي أعظم السعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه علمت 

أن الدنيا متاع الغرور» وأنها كما وصفها أمير المؤمنين علي بن بي 

طالب -ب- قال: "لين مسها قاتل سمها" ". 

لذلك كان الغرور والعجب مذمومين؛ لأنهما يفضيان بالمرء لتفريط ماأمر 
الله به» ويظن المرء أنه ممن دخل في حب وكفاية اللهء وأنه ممن يرزقه الله e‏ 

كذلك ما لأثارهما من إلحاق الأذى بالعبد بفساد العمل وفساد الثواب للأعمال 
EY‏ إلى الطغيان» والجرأة على اللهء وفي هذا منافاة لمعنى العبودية 

لحقةء فليعلم أن التوفيق للنعم وللفضائل هي من الله صاحب الفضل والإكرام. 


١ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

)۱( انظر : للفخر الرازي» مفاتیح الغيب»› مج »)-٥(‏ (۹/ ۱۳۱-۳۰(“ ومج -1٥(‏ ۹ 
(۳/۲۹). 
| 

| 

| 

| 

| 


الحو والشهوات 

إذا تأملنا أمراض القلوب من الأجهل› وضعف اليقين› و ضعف لثقة باط 

تعالى» والتكبر والغرور» والعجب بالنفس» وكل مايخطر من أمراض تصيب اقلب 
وتوهن العبادة الحقة لله فإننا نجد أن الدافع لها هو اتباع الهوى؛ لان الهوى " ما 


إلا ميل النفس إلى ماتستلذه من الشهوات من غير داعية الشر ع"( وقنل 9 


ميل الطبع إلى مايلاهمه". 
قال تعالى: ولوان بع الحو أهر هواءَهم لدت الوا 


ر2 ٤ے‏ ا 


والأرّض ص فيه بل اينهم بذ ڪهم فَهم عن ذكکرهم 
معَرضور 4 . 
" فالهوى والشهوات متلازمان» ولكن الهوى مختص بالاراء 
والاعتقادات» والشهوات مختصة بنيل المستلذات› فصارت الشهوة 
من نتائج الهوى» وعلى ذلك فإن الهوى أصل وهو أعم". 
إن الهوى والشهوات مرض يصيب القلب» ويوجب الفساد في اله 
والإرادة» وعلى ذلك فقد استخلصت قسمين للناس فيه : 


القسم الأول : ظفر الهوى والشهوات بالنفس فملكها وأهلكها وصارت طوعا 


لها تحت أوامرها. 
والقسم الثاني : أن تظفر النفوس وترتفع عن الهوى والشهوات وتصير ن 
وشهو اتها على مقتضى الكتاب والسنه. 


)١(‏ الكفوىء الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء قابلة على نسخة خطيةء د/عدنان 
درويش-محمد المصري»(القاهرة:دار الكتاب الإسلامي تط الثانیة ٤۱۳٩‏ ۱ه)»(٩٥/٤٤).‏ 

(۲) ابن الجوزيء ذم الهوى» تحقيق مصطفى عبدالواحد» مراجعة محمد الغزالي (القاهرة: 
الكتب الحديثةء تط ١۳۸١‏ ه)» ص١٠‏ . 

(۳) سورة المؤمنون» آية: ۷١‏ . 

)٤(‏ الماوردي» أدب الدنیا والدین» تحقیق مصطفی السقا (بیروت» تط ۱۹۷۸م) ص۳۸. 


دار 


فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الهوى وهذه النفس الأمارة بالسوءء و 
يدعو عبده إلى خوفهء ونهى النفس عن الهوى؛ والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا 


مرة وإلى هذا مرة»ء وهنا موضع المحنة والابتلاء. 

والشهوات تخون العبد وتسبب له المعاصي وتدفع لهاء وتخبث بالنفس» " فإ 
العبد إذا وقع في شدة أو كربةء أو بلية خانه قلبه ولسانه» وجوارحه عما هو أن 
شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى» والإنابة إليهء والجمعية عليه 
والتضرع› والتذلل» والانکسار بین یدیه» ولایطاوعه لسانه لذکره وان ذکره بلسانه 
لم يجمع بين قلبه ولسانه فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر» ولاينحبس 
القلب و اللسان على الذكر» بل إن ذكر أودعا ذكر بقلب لاه ساه غافل» ولو 2 
E e a‏ ءا 


قال تعالى : $ يلاود | ت جَعَلتلك حليفة ف آلأرضفاخكم بن 
0 بالق و age‏ الله ل الدين 


1 


ورا e e‏ 
على اتباع الهوى ونتائجه من الضلال عن سبيل اش. 


1 ان اتباع الهوى قد يکون O OO‏ 


يفضي النهي عن جمیع أنواعه» فاما الاتباع الاختيارى فالحذدر منه ظاهر› وأما 
الاتباع الاضطراري فالتخلص منه بالانسحاب عما جره إلى الإكراه..... فالهوى 
كناية عن الباطل» والجور» والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه الأمور› 

| 
ت | 
)۱( انظر: لابن القيم› الداء والدوايء تقدیم محمد غازي» (جده: دار المدني› ط ٤٤۳‏ ام)ء 


.۱۲ ٣۳ص‎ 


(۲) سورة ص» آية: ۲٠‏ . 
(۴) انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)۳١٠۸/١(‏ 


| 

| 

| 

۲۳۹ 
ےد 
وبين هوى النفوس» فإن العدل والإنصاف تقيل على النفوس فلاتهواه غالباء ومن 
صار ت له محبة الحق سجية فقد أوتى العلم والحكمة وأيد بالحفظ أو العصمة". 
ر ولي ق ر و 


د گم بخ ھگ 
لبعه 


قال تعالی: فل قأتوا بكب من عند آله هو مى منًَّا 
ا @ ن e‏ و ا 


دی الَو e‏ 
فالله تعالى أنزل الحق متواصلا بعضه أثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة أو 
متتابعا وعدا ووعيداء وقصصاء وعبراء ومواعظ ونصائح لذلك فيجب الاحتراز عن 
تباع الهوى والانهماك فيه فمن كان كذلك فهو أضل من كل ضال . 
قال تعالى: :بل آتبع الذي e‏ رانم بغر رفن 
9( 
دى من أضل اله وما لهم من نلصرين ) 
إن اتباع الهوى لظلم للنفس فالله تعالى يرشد للحق» وينبه على أن من انت 
أهواءه الزائفةء فهو واضع للشيء في غير موضعه»ء وهو بذلك معرض نفسه 
للعذاب الخالدء فالكل مفتقر إلى الله تعالى فلابد من إنابته» وتوكله ولانشرك معه 
أحدا أبد ا 
فالحق سبحانه هو الهدى» وغيره ومايدعوه إليه من الآراء والأقوال انماهو 
هوى؛ لأنه قادم من أقوالهم التي لاتمت بالدين المعلوم صحته بالد لائل القاطعةء فكال 
من لاذ إلى الحق فلقد لجأ إلى المعين سبحانه وتعالى يعصم الناس إذا قاموا بالطاعة. 
NS La a‏ 
الأهواء الزائفة المضلةء ويؤكد ويبالغ في التحذير سبحانه وقد كانت منه 


1 

) ( انظر : لابن عاشور» التحرير والثنوير› (۲- 4/۲-۲ ). 

)۲( سورة القصص› آية: °١ - ٤٩‏ . 

.)٠۲/۲٠١-٠۹( انظر: للألوسي»ء روح المعاني» مج‎ )٣( 

| ۹ سورة الروم» آية:‎ (٤( 

) ( انظر : المصدر السابقء مج (۳۸/۲۲-۲۱) ت 
| 
| 


تعالى في إرسال الرسل بعضهم إثر بعض حتى لايطول الإنذار فنقسو القلواب 
وتنسى الشرائع» وتقوم الأمم على تحريف» وتأويل تلك الشرائع على حسب 
أهوائهم» وتبعا لشهواتهم» فقد وعد تعالى اتباع الهوى والشهوات بوعود قاسية 
لتحقيرهم» وتوبيخهم فلن يكون لهم ولي ولانصير ولا واق يقيهم عذابه»ء فعلسى 
المؤمن أن يرجع إلى ربه ويثبت على حكمه وشرعه فمن أطاع هواه كان قلبه غافلا 
عن ذكر الله لسوء استعداده واتباع شهواته وإسرافه في ذلك غاية الإسراف» وتمادى 


في اجتراح الآثام» والأوزار فكانت النهاية الهلاك والعطب والخسران. 


(۲) 
(٤( 


هذا وقد ذم رسولنا الكريم -خ- اا ی (نعن ابي 
أمية الشعباني ° قال أتيت أبا خعلبة الخشني" -4- فقلد 
له كيك تصنم في هذه اأية؟ قالا أية آية؟ قلت قوله: 
ايها الین ER E‏ يض وڪم ن ضَلَ 
اذا اهتديت 0 قال: bi:‏ والله لقد سألت عنها خبيرء سألت 
عنها وسول الله -- فقال:" بل افتمروا بالمعروف. وتناهوا 
عن المنكر حت إذا ريت شحا مطاعاء وهو مشبهاء ودنيا 
مؤثرة. وإعجاب كل ذب رأى برأيهء فعليك بخاصة نفسك ودع 
العوام قإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء 
للعامل قيهن مثل أجر خمسين رجا يعملون مثل عملكم. قال 


انظر : لأبي السعود»› ارشساد العفقل السليم ااك مزايا الكتاب الكريم» )۹/۱ ۰ ۲( 
المراغي»› تفسیر ه»› مجح »)۱٦°/۱(‏ مجلد ۱۳/٥(‏ ۱)؛ وأسعيد حوی»› الأساس فسي التفسير 


.)/۷( 


أبي أمية الشعباني الدمشقي اسمه يحمد» وقيل عبدالله بن أخامر»ء تهذيب التهذيب› 


.)۷/۱۰( 


أبو ثعلبة الخشني» اختلف في اسمه واسم ابيه اختلافا كثيراء قيل إن اسمه جرثومهء وقيبل 


جرهم؛ انظر: تهذيب التهذيب» ٥°۳/٠١(‏ ). 


سور هة المائدة آية: ° . 


od 


6 


عبدالله بن المبارك"" وزاد فيي غير عتبة قيل بارسول الله! أجر 
خمسین مغا أو منصم؟ قال بل أجر خمسين مقكم "'. 


" فالواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع أفعال المكلف 
مطابقة لما أمره الله به معبوده جل وعلاء فإذا كانت جميع أفعاله 
تابعة لما يهواه» فقد صرف جميع مايستحقه عليه خالقه من العبادة 
والطاعة إلى هواه فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح» فمن 
أضله الله فاتخذ إلهه هواه ........فلايكون أحد عليه وكيلا أي 
حفيظا يهديه» ويصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه؛ لأن الهدى 
بيد الله وحده لا بيد أحد"('. 
وهذا ماکان من معنى في قوله تعالی: اريت من تخد الله هوه 
نت تكو ن عَليهِ وڪيا 24 
فالهوى والشهوات صادان عن الحق يذهبان نور الإيمان من القلوب› 
ويسلبان محاسن الوجوه» ويورثان البغخضة في قلوب المؤمنين» وهما مصايد هلاك › 
فالتوكل على الله تعالى من العبادات التي ينبغي أن يكون مبناها على الشرع والاتباع . 
لسنة رسوالنا خي - اا ی ا ی ا ا 
أصلين أساسيين : 

أولهما: عبادة الله وحده لاشريك له . 


ثانیهما: نعبده على ماجاء من شرع رسوله -6- . 


ا 
و 


(1) عدبدالل بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم أبوعبدالرحمن ¿ المروزي» ولد 
۸ه وتوفي ٠١۱‏ ه. انظر: تهذيب التهذيب» .)٤٥١/٤(‏ 

(۲) للترمذي )٠٥١۸(‏ واللفظ له» وقال حسن غريسب؛ وأبوداود )٤١٤١(‏ ؛ واإبن ماجبه 
(١٤١١٠)؛‏ والبغوي في شرح السنة )۳٤۸/٠١(‏ وقال محققه للحديث شواهد فينقوى بها. 

(۲) انظر: للشنقيطي › أضواء البيانء (بيروت: عالم الكتب بدون تط) .)""٠/١(‏ 

. ٤۳ سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 


فنعلم من ذلك أن جميع المعاصي تنشأ من ترك الأصلين» وتقديم هوى 
النفس» وتخبط الشيطان» فينبغي على المرء المؤمن اللجوء إلى الله تعالى في دفع 
ذلك عن القلب» وماسمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم» ولكن 
التأسي بصفات السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم» ومحاولة تتبع ماحذروا 
منه» والسير على منهاجهم والتمسك بما جاءوا به» وتمسکوا به من حق» فقد اقتضت 
سنة الله تعالى في أن يبذل العبد لكل شيء مايناسبه»ء فللدنيا سعي» وللآخرة سعي 


وللفضائل سعي» وللرذائل سعي. | 

إن جميع العوائق» والحواجز السابقة المذكورة وغير المذكورة لايمكن 
علاجها إلا بمجاهدة النفس والاستعانة بالل تعالى والإنابة إليه»ء والتعود على تركها 
فهداية الإنسان ممكنة إذا كفر بعقله وآمن بشهوته وعبد هواه". 


)اه١٤١۸ انظر: للجزائري» أيسر التفاسير (المدينة: مكتبة العلوم والحكم تط الثالثشةء‎ )١( 


.)۸/6( 


الفصل السادس 


نمسرات التسوكل على الله 


وقبهة : 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان . 

المبحث الثاني: السكينة والتبات . 

المبحث الثالف: الأمل والرجاء. 

المبحذ الرابم: محبة الله تعالى ودخول الجنة بخير حساب. 
المبحث الخامسر: الرضا والصبر . 

المبحث السادسر: العزة والقوة . 

المبحت السابم: بقي من تسلط الشبطان والسحر والحسد والعين. 
المبحث الثامن: كشف الهم والڪرب. 

المبحذ الناسع: بورث الرزق ويجلب المناقم ويدفم المظار. ‏ 
المبحث العاشر: الدخول قي كنف وككاية الله. 
المبحث الحادى عشر: الفوز والغلبة . 

المبحث الثاني عشر: التسليم للقضاء والقدر. 


القصل الساد س 
تمرات التوڪل علي الله 


التمهيد : 

إن القرآن الكريم كتاب الل للعالمين لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تعهده سبحانه بالحفظ إلى يوم القيامة . 

كتاب نزل تشريعاء ونزل بليغاء ونزل منهاجاء ونزل لترسيخ عقائد وسلوك 
تقوم هذه العقائد بالمرء إلى السمو والتعالي» فالهدف الأسمى منه هو توحيد العبادة 
لله و إخلاصها له» وسلامة القصد والعمل من الانحراف عن جادة الحق في عبادة الله 
أو معاملة المخلوقين»ء وبهذا نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة ونيل الثشواب 
والمكرمات. 

n 

ال اساي عمل صَللځًا من ذڪر ا نئي وهو ممن 
فلخييء حيو طبه ولتجريته جرم پاس ما ڪاو 
يعملون %4 

فكل عمل أُمرنا به الله عز وجل هو تمجید له سبحانه؛ ولان انل تل 
الإيمان ويدل على وجود الإيمان» يقول الرسول -ج#- في حديث أبي هريرة وء 
"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا ". 

فالقرآن والإسلام يقيمان أخلاقا على أسس روحية ضرورية لبناء صرح 
أخلاقي ثابت» فالعمل الصالح» وكذلك الخلق الحسن هو الثمرة المباركة للإيمان 
ونور الإيمان يضيء للمؤمن طريقه»ء وبنور الإيمان يجد المؤمن نفسه في سكينة 


0< 


"n 


o 


)۱( سور ةه الأنحل› آية: ۷ 
(۲) الترمذي )۱۱١۲(‏ وقال: هذاحديث حسن صحيح؛ وأبوداود (41۸۲)؛ وأحمد )۲۷/۲( 
والبيهقي في الشعب (٦/۱)‏ وقال مخرجه: إسناده عنده حسن ؛ والحاكم في مستدركه 
(۱/)» وسكت عنه» وقال الذهبي: صحیيح؟ وذکره الألباني ک الصحيحة .)۸4٤(‏ 


وثبات» وأمل ورجاءء وفي رضا وصبرء لما قدر وكتب الله» ويكون بنور الإيمان 
في عزة وقوة ومامن مؤمن يقبل على الإيمان إقبالا صادقا باتباع الأوامرء واجتناب 
النواهي إلا وكان له من الجزاء الغنى والكفايةء وكشف الهم والفوز والغلبة فهذ 
الجزاءات» وهذه الثمرات "مكافأة من الله تعالى على فعل المؤمن"' في توكله 
على ربه» فهذه الثمرات دافع قوي لتقوية الثتة واللجوء والاستعانة والإنابة إلى الله 
تعالى» والاعتماد عليه في كل أمر من الأمور الدينيةء والدنيويةء والرضا بقضائه 


o 


وقدره خیره وشره. 
والتوكل على الله عز وجل يكون في استجلاب المنافع» ودفع المضار في 
مور e E‏ 
E‏ ورم 2 وي ODES‏ 
فلنتأمل هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وماهذا إلا دليل 
على أن التوكل على الله من أقوى السبل عنده وأحبها إليه فكل شجرة لها ثمارء ومن 
ثمار التوكل على الله عز وجل مايلي هذا التمهيد الوجيز . 


o“ 


)۱( انظر : للكفوي»› الكليات› )1۷۸/۲( والأصفهانيء معجم مفردات ألف_اظ القرآن»› ص۹۱٩‏ 
وللفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص .٠٠٤٠١‏ 
)۲( سور الطكق› آية: mT‏ 


المبحذ الأول 


تحفيل الإيمان 


إن أول مايجب على الإنسان أن يكون موقنا من قلبه بوجود الله تعالىء 
مره سیحانه ویعمل علی طاعته و ایکون ذا ابال المتمكن من ار القلب 


والتوكل على الله من أعلى مقامات الإيمانء حيث لا إيمان إلا بالتوكل على 
الله وقد تقدم سابقا أن من فضل التوكل ی و 
الإيمان بالتوكل كحبلة البذرة بالشجرة قال جال اذ مُت طابفتان نڪ 


أن تشاد وال آل رها وعلی آ الله و ر و 


م یرو رو 


ر 


1 علي ا ا ادا وبا اگ ا على‎ bk 


و 


فتوڪلوا ان کنتم مر E‏ 

فمن هذه الية لير ن اتلازم بين الإمان واتوكل على اله 

وقال تعالی: ‏ قال موی بلقم إن كنم امن پآ فعا 
توڪلوا ان كنم مُسَلمین @ فقالوا على لل توڪلتا ر ربنا ل 
علا فة مزر الین ج ۰°04 

وفي هذه الآية كان التوكل على الله شرطا لتحقيق الإسلام. 


)۱( سورة آل عمران» آية AI‏ 
)۲( سورة ألمائدة» آي IT‏ 


)"( سورة يونس»› الآية .Ao—A f‏ 


م 


2 ۴ پیر ر ن ت ا 2 ی ا ت م 
وقال تعالی: آله ل اله الا هو وعلى الله فليتوڪل المومئو 4 . 
1 9 رد ر وت2 ر E‏ صر مر ج 
وقال تعمالی: قل هو ال رمن ءامنا به وعليّه توڪلا 
ے ت ا 7/2و 


٠ه‏ َه 
ن من هو تی ضل مين 4 . 
رعلى هذا فالتوكل على الله أصل جامع تتفرع عنه العبادات والأفعالء وهو 


نلاصة ونهاية تحقيق التوحيد و أحد مباني توحيد الألوهية وهو وجه كمال إيمان 
المؤمنين('. 


.٠١ سورة التغابنء آية‎ )١( 
.۲۹ سورة الملك» آية‎ )۲( 
انظر: لسليمان ابن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (المكتسب‎ )۳( 
.٠٠١ص الإسلامي» ط الرابعة)‎ 


المبحت الثاني 


1 2 [سڪيتة والثبات 


إن التوكل على الله من شجر الإيمان الراسخ الذي ترسخ جذوره في قلب 
المؤمن» ويتمكن منه» ويثمر ثمارا يانعة» ويعطي الظلال الباردة» ومن لمراته 
السكينة والطمأنينة والشات» فصاحبها يتعاهدها باستمرار» ويلاحظ نموها 
باستمرار» ويجني من ثمارهاء مايجني في النفس والحياة الاجتماعية " فالسكينة هي 
مايجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب» وهي نور في القلب يسكن إليه شاهده 


ويطمئن» وهي زوال للرعب» وهي آمنة تسكن عندها القلوب". 


فالسكينة من خلال تعريفها السابق هي من لطائف صنع الحق» فإذا نزلت 
على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» واكتسبت الوقار» وانطقت 


اللسان بالصواب والحكمة»ء ويكون صاحبها إلى الله راغباء ويكون بين يدى الله ريه 
متجردا من الأهواءء فهذه السكينة متضمنة النورء والقوة والروح» فالروح حياة 


القلب» وبالنور يميز بين الحق والباطل» وبالقوة توجب له الصدق» وضبط النفس› 


ويزداد بذلك إيمانا مع إيمانه. 


رر و م 
e‏ 


قال تعالى: « هو آلّدى اَنَل آلسّكيَة فى قوب آلمومنين ليزدادوا 


E 
ras Ss 
مباشرة السكينة القلب تثته وتلهمه العزمء والإرادة والاتباع لكل مايحبه‎ 
ويرضاه من الأعمال» والأقوال» وبهذا يحصل اليقين» والرضى بكل ماقسم‎ 
تعالى له من النصر والظفر.‎ 


)۱( انظر : للجرجانيء التعريفات› حققه إبراهيم الإبياري»› (بیروت: دار الكتاب العربسي ت ط 


الله 


الرابعة ۸١٤١ه)»‏ ص١٠؛‏ وللمناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» حققه عبدالحميد 


حمدان» (القاهرة تط ٤٠١‏ ١ه)ء‏ ص٦۹١؛‏ وللكفوي» الكليات» (۳/١٤)؛‏ وللأصفهانيء 


معجم مفردات ألفاظ القرآن»› ص٣٤‏ ۲؛ وللفيروز آبادي» القاموس المحيط› ص .۱٥١۹‏ 
)۲( انظر : لابن القيم› مدار ج السالكين› (1-۷/۲ ۲). 
)"( سور الفتح» آية: ا 


فالعبد حينما يرضى ويعلم أن ماقسم له من الله خالقه يفوض أمره إلى الله 
ويطمئن لما قسم له من نضر وظفر فإذا توكل العبد على الله حق توكله أنزل عليه 
السكينة والثبات. 


ي 


فة قليلةعلبت که ية بادن آل ا 
O EO GRE‏ 
الجهاد» وبقضائه وقدره سبحانه ينصر ويقوي قلوب المؤمنين» فهذه التجربة تكمن 
في تناياها العبر ومن العبر أن القلب الذي يتصل بالل في جميع یع آموره تتغیر موازینه 
وتصوراته لأنه یری بعین الله تعالی» فالقلب تحقق َه له الإيمان الصحيح» والاطمئنان 
والسكينة إلى قدر الله والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولاجزع 
فالمقدر كائن والموت والحياة بيد الله في نهاية المطاف (. | 

فلايسكن إنسان بكثرة عداده» وعدته فإن النصر بيده ومن عنده وليس بكثرة 
العدد وشدة البطش» ولنا في معارك رسول الله -6- الدروس والعبر. | 

a‏ عليکم س 
ا کہ وی کت بد ادام اذ یحی زك ری الیک ای 


رو ص 


معکم توا الذي امتوا سَألقی ف قلوب الذينَ كفروا الرعب 
فاضربو فق الاق وروا منم كَل بانج 
دارت المعركة ا الله ومشيئته» أقبل ا على المعركة بكل 
عزم وقوة ولكن في النفس شيء من الخوف فهم قلة مستضعفة ورسول 
الأمة يستقبل القبلة وعليه ردائه وإزاره يقول: " اللهم أنجزلي ما 
و عدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلامء فلا تحبد 


.٠٤۹ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)۳٤۹-۳٤۸/۱( انظر: للبغوي» معالم التنزیل»‎ )۲( 
.٠١-١١ سورة الأنفالء آية:‎ )۳( 


فب الأوض أبها"؛ فما زال يستغيث ربه ویدعوه حتی سقط رداؤه عن 
منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه»› ثم قال: 
يانبي له» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ماوعدك» فانزل 
الله عزوجلل: ‏ اذ تسَغيثون رکم فاسعَجَابَ َك ا 
مُمدكم بألف من المَلكة مرد فیرک 4ء ROE‏ 
وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه فإذا بالنعاس 
يغشاهم» ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة مددا من 
أمداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر» وهكذا مضت الأحداث والنلصر 
لاحت بشائره وتم بحمد ۰ 

٠ 4 


ر ر 
3 
وو 


FE err‏ الله سکینته کی لی سوي 


رعَلی آلڑسنیں @ °4. 


ان معركة حنين من المعارك المهمة التي محص الله بها قلوب ف 
'"تمهدت الأمور وأسلم عامة أهل مكةء وأطلقهم رسول الله 6# فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عوف النضري» ومعه ثقيف بكمالهاء 
وبنو جشم» وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال» وهم قليل وناس من بني 
عمرو» وعوف بن عامرء وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم 
جاءوا بقضهم» وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله -#- في جيشه الذي جاء معه 
للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» وقبائل العرب ومعه الذين 
اسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين فسار ب بهم إلى العدو» فالتقوا بواد بين 
مكة والطائف يقال له (حنين) فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح› 


)۱( سور ة الأنفال› آية: 1 
)۲( انظر : للبغوي» معالم التنزيل»› ٤/۲(‏ 1۰( ولسيد قطب»› الظلال› )۸4/۲ .)١‏ 
)"( سورد التو بة» آية: 1-٥‏ . 


® 


° 


e 


ا 


e 


انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم 
قد بادروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم 
أميرهم» فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين وثبت رسول الله وهو راكب بغلته 
الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان 
ابن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوه 
باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول إلي عباد الله إلي 
أنا رسول الله» ويقول في تلك الحال: " أنا النبي اكذب أنا ابن عبدالمطلب" 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائةء ومنهم من قال ثمانون» فمنهم أبوبكرء 
وعمر رصي الله عنهماء والعباس» وعلي والفضل بن عباس» وأبوسفيان بن 
الحارث» وأيمن ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم» ثم أمر 
رسول الله -#- عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا 
أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتها على أن لايفروا عنه فجعل ينادي بهم ياأصحاب السمرةء ويقول 
تارة يا أصحاب سورة البقرةء فجعلوا يقولون يالبيك يالبيك» وانعطف الناس 
فتراجعوا إلى رسول الله -#- حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على 
الرجوع لبس درعه» ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله -- أن 
يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من تراب بعد مادعا ربه واستنصره وقال: "اللهم 
أنجز لي ماو عدقفبي'" ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان إلا وأصابه منها في عينيه 
وفمه مااشغله عن القتال› ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون 
وماتراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله - ي ". 
فهذه المشاهد العظيمة فيها عبر ودروس مسنفادة , 


" فأولا: نصر الله تعالى المؤمنين» وأنزل عليهم الآمنة والطمأنينة حال النصر 
وحال الهزيمة. 


)۱( انظر : لاہن کثیر› تفسیر القرآن العظيمء (۲» ص )٥۳۸-٥۳۷‏ ّ 


ثانيا: الإعجاب بالكثرة»ء والغفلة عن سبب النصر» سببان في الهزيمة في أول 
اة 

ثالثا: حكمة الله تعالى في الهزيمة أولاء ثم الخروج من المعركة بالنصر الحاسم 
المجلجل. 
أصحابه وهو متوكل على ربه يدعوه ويلح في الدعاء " اللهم أنجزلبي 
ماوعدتني "'“ فهذه مقولة الصادى الصدرق. 

خامساء الرسول الكريم وقد انکشف عنه جيشه وهو على بغلته وینوه باسمه لیعرفه 
من لم يعرفه وماهدا إلا ثقة في الله وتوكلا علیهء وعلما به أنه سینصره ویته 


ماأرسله به ویظهر ه. 
فالله تعالى أنزل السكينة ليشت القلوب الطائرة القلقة ويهدي الانفعالات 
لائر 5 


L~ 
۹ ص کے ہے وو‎ 


قل ان و ا اذا لقَيم فة فائبتوا 
O ga AIRY‏ 

المؤمن حريص على لقاء العدو كثيره أو قليله لنيل النصر أو الشهادةء والله 
تعالى بوعده الذي لايخلفه يمدهم بالثبات» وهذا من عوامل النصر الحقيقية» وهو بدء 
الطريق إلى النصرء فأثبت الفريقين أغلبهماء ولكن ماترجوه الفئة المؤمنة غير 
ماترجوه الفئة الأخرى وليعلم من ذلك المؤمنين أن الكثرة لاتنفع وأن الذي أوجب 
النصر هو الله سبحانه وتعالى» والسكينة المنزلة على قلوب المؤمنين» توجب الأمن 


)۱( انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)١١١١/۳(‏ 
)"( سورةٌ الأنفالء آية: ٤©‏ . 
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والطمأنينةء فالإنسان إذا خاف غرو فؤاده تحرك» وإذا آمن سكن» وت › فالامن 
موجب للسكون» كناية عن الأمن. 

فالسكينة الحقيقية مايجعلها الله وقت المفزعات خاصة»ء وهي من نعم الله 
العظيمة على العباد حينما تقوى الصلة بين العبد وربه» ويعلم أن غيره لن ينفعهء 
ولن يضره» فها هي الكثرة لم تغن عنهم شيا بل أصابتهم بالهم» والغم على رحبهاء 
وسعتهاء فيوم حنين هزموا بالكثرة ونصروا بقوة الله تعالى " فإن التجرد لله 
وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لاتخذل المؤمنين حين تخذلهم الكثرة في 
العدد والعتادء وحين يخذلهم المالء والاخوان» والأولادء فأنزل الله تعالى ذلك 
الرداء رداء السكينة فألبسها قلوب المؤمنين؛ ليثبت القلوب» ويهدئهاء فلايتهاون 
امرؤ في توثیق صلته بالله تعالى» فمن عجب بنفسه وماله كان له من العقبات 
الكبيرة في سبيل النجاح» والظفر» وليعلم كل مؤمن فضل الله تعسالى عليه 
وإكرامه". 


i‏ ت مرم ر ا سے۶ م ےر رر و وص ر راص 
فانزل الله سكينتهء عليه وايتده. بجنود لم تروها وجعل ڪلمة 
٣‏ ر ك و ا 
ر > أ ر 7 ر زس م 


الديرے ڪَفَرُوا السفُلىٰ وََلمَه آله هى آلعليكا وال عزيز كيم 4 . 


إن خروجه -#- هي من بشائر النصر فقد خرج من مكة بأمر من ربه 
سبحانه فأنزل الله السكينة والطمأنينة عليهماء والتأييد» والصون لرسولنا الكريم 
-##-» فالمتتبع لسيرة الرسول -##- يعلم من خلالها يقينا أنه أشد الناس؛ لأنه سيد 


)۱( انظر : الرازي» مفاتیح الغيب› (۲۳-۱۹/۸)؛ ولاہن کذير» تفسير القرآن العظيمء (۳۹/۲٥)؛‏ 
ولاین الجوزي» زاد المسير»› (۱/۳)؛ وللطبريء جامع البيان› .)/٤(‏ 
)۲( انظر : أسيد قطب»› الظلال» (۱۱۹-۱11۸/۲)؛ للجزائري» أيسر التفاسير› (۲/°). 


)۳( سورة التوبةء آية: ۰ . 


أولي العزم من الرسل وأشجعهم فحصار بيته في مكة» وخروجه منها بيان من الله 
لنصرة رسوله وبداية وتباشير للنصر, فالله تعالى مؤيد رسوله وكافيه وصحبهء 
فأنزل السكينة والطمأنينة وبهما سكنت النفس» واطمأنت وذهب الخوف" . 

وقال تعالى: ,هو الد رل آلسكيتة ق قوب المؤمنين ليزدادوا 
امتا م ايملنهم لله جود الوت والأرّض ڪان اله عليمًا 
۰ 

وقال تعالسى : لُق رضى اله عن آلممنی ر اذ بايعونك 
اة ةقعلم مان فيه فأنرَل آسكيتة عَليَهِمَ وأثلبهة فتحا 

E 

وقال تعالى: اذ جل الد ے کقروا ی قلویھم آل لحميّة حميّة 
لجهاية فَأنرَل الله سڪينته ڪين عَلىٰ رَسولهء وَعَلی 
ا التَقَوّئل راا ١‏ بها اذا ا ا سىء 
عَليمًا 54 ۰ 

ل وقال ا ائ ۶ایک ملڪهه أن بتڪم 
التابُوت فيه سَڪيئة ٴ من رَڪ lar EI‏ موس 
کون ایک و ی دإ ك لی م لن کر مومنیں 04 . 


وقال تعالى: نم رل آله كيه عَلیٰ رَسولِیہ وَعَلی الُڑیی 
انرا جنودا TE‏ وَعَذبَ الذي کف وا أ وذالك جرا آلْكفرينٌ 4. 


)۱( انظر : لابن كثير» تفسير القرآن العظيمء > )04/۲( وللطبري»› ج البيان› ج٤“‏ ص !۱ ۱؛ 
ور هبه الزخيلى» التقسير المت 1۸/٠٠2۹(‏ 6 : 

)۲( سور ه الفتح» آية: 8 

)"( سورة الفتح» آية: ٠۸‏ : 

. ۲١ سورة الفتح» آبة:‎ (٤( 

. ۲٤۸ سورة البقرة آية:‎ )٥( 

) ( سورة التوبةء آية: ٦‏ . 


ی نے 


ا ا e e Le‏ 
فهذه الآيات الكريمة السابقة التي ذكرت لفظ (السكينة) قال فيها اا 
القيم كان شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى - إذا 
اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينةء وسمعته يقول في واقعة 
عظيمة جرت له في مرضه لما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن 
حولي» اقرأوا آيات السكينةء قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست 
فاه فة تكرت السكينة هي بيان بمكافاة الله لرسوله والمؤمنين وذلك 
باليقين والثبات للقلوب المتوكلة على ربها وهي تشعر بالاأمن والسكينة والثبات إذا 
إضطرب» وقلقو» ويئسوء وسخطو الناس. 
فحالة السكينة والثبات أشبه بعبد هرب إلى مخباً يأوي إليه مليء بالذخيرة من 
فقر إلى الله ولجوء» وإنابةء وتوكلا وإستعانةء ويقين يملأ النفس ظاهرا وباطنا. 
فهذه السكينة الربانية ماهي إلا تهدئة الفورةء وتخفيف الحمية»ء واطمئنان 
القلب لحكم الله» وحكمة رسوله -- في المهادنةء والملاينة وعن رضى الله عن 
المبايعين تحت الشجرةء وهذه السكينة ماهي إلا الطمانينةء والراحة واليقينء والقةء 
والوقارء والثبات والاستسلام» والرضى» فهذه جميعها انفعالات تجول في النفس 
المؤمنة المطمئنة الوقورة الهادئة التي تليق بالمؤمن» وتلازم قلبه المؤمن الموصول 


. ٠١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته» ص ۱٥۹‏ . 

)"( أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميه» تقي الدين» أبوالعباس» توفي سنة ۷۲۸ه. 
انظر: البدر الطالع» .)٦۳/١(‏ 

(<( انظر: لابن القيم» مدارج السالكين»› ٥٠١/۲(‏ ) . 


بربه الساكن بهذه الصلةء المطمئن لما فيه من ثقةء المراقب لربه في كل خالجةء 
وكل حركةء فلايتبطر» ولايطغى» ولايغضب لذاته إنما يغضب لربه ودينه» فإذا أمر 
أن يسكن ويهدأً خشع وخنع وأطاع في رضى وسكينة(. 

فالله تعالى علم من المؤمنين الصدق» والوفاءء والسمع» والطاعة بعدما 
ألزمهم كلمة لا إله إلا الله فأنزل عليهم الطمأنينةء وأثابهم الفتح الذي أجراه سبحانه 
على أيديهم من الصلح» وماحصل بعد من الخير الجزيل المستمر المتصل بفتح خيبر 
وفتح مكة» ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم» وماحصل لهم من العزة والنصر 
والرفعة في الدنيا والآخرة( 

لقد أوجد الله تعالى وخلق السكينة لتقوية معنويات المؤمنين» فالحرب تظهر 
عزائم المؤمنين» وقوة إيمانهم» فقد انهزم المسلمون يوم أحد» وقتل من قتل منهمء 
وتقهقر من نقهقر» وثبت من ثبت» وقد مدح الله تعالى من ثبت» وصابر» وصبر 
فهؤلاء لم يضعفواء ولم يستكينوا لما أصابهم فأثابهم الله تعالى بالنصر والظفر 
والتمكين» وجمع لهم ذلك. 

قال تعالى: ل ڪان سن نبي قلتل معهء ريون يفم وهنوا 
لمآ أصَابَهَمَ من سبل الله رم ضعقوا وما اشکاتوا وا يحب الصبرین 
® @ وما کان قولهرَالاً ُن قالوا رَبَتَا افر ا واشرافنا فى 
مرا ثبت أَقَدَامَنَا وأنصرَتًا على القَو م آلڪَفرين ®“ 

إن طاعة الرحمن تتطلب وتقتضي إيمانا راسخا كالجبال الراسيات فامنثال 
الأوامر فيه الخير الوفير إن عاجلا أو آجلا في الدنيا والآخرة معا. 


(۱) انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن» (۳۳۲۹-۳۳۱۷/۲). 

)۲( انظر: لابن کثير؛ تفسير القرآن العظيمء (٤/۲۹۸-14۳)؛‏ وللرازي مفاتیح الغيسب› ٤(‏ ك 
‘~A. 1°‏ ۰ ۱( ابن الجوزي› زاد المسير› (۷/-64). 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠٤١-۱٤٩‏ 


فالسكينة و الثبات من ثمرات التوكل على الله فهما من علامات اليقين والقة 
برب العالمين» ودليل كمال الإيمان وحسن التوكل» ويفضيان إلى الرضا بما قسم الله 
وهما من صفات العلماء والأولياء ومن كان على أثرهم سيكون في زمرتهم 


e 


وصحبتهم. 

فديدن أصحاب رسول الله ي4 في السابق واللاحق وبين الحينة والحين 
يذكرنا الله تعالى ويذكر المؤمنين» بما أمتن عليهم من فضله في يوم بدر فقد كان 
النعاس أمانا لهم» آمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم فقد ربط تعالي على قلوب 
المؤمنين بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وتثبيت الاقدام من الفرار ومعية الله 
بالإعانة والنصر والتأييدء فهذه القوة الإيمانيةء والتعلق بحبل اللهء والتوكل عليه فهو 
سبحانه الرافع المعز الناصر فكل من عمل بأمره سبحانه ورسولهء وترك مانهاه عنه 
ورسوله سیکافا بما هو أهل له» فكل من زاد إیمانه زاد تصديقه ویقینه» وسکینته 
وثباته وكان جزاؤه الجنة. 


ھک ل 


قال تعالى: # ولو آنا ا کتبا علیھم أن اقلا أ کم أو رجو 
من دیا رکم ما ُء فَعَلوهُ الا قليل متهم ولو أنهم فَعَلوا E‏ 
لكان حرا لَهَُ وَأََدٌ بيا 4. 


)۱( سورة النساءء آية: 2 


المبحت الثالث 
الأمل والرجاء 

المؤمنون ليسوا على درجة واحدة في معرفة أسماء وصفات الله تعالى كما 
أشرنا إلى ذلك؛ ولهذا تتفاوت درجات إيمانهم؛ ولذلك فإن المؤمنين المهتدين يؤمنون 
بأسماء الله وصفاته فیدعون الله بأسمائه» ویصفونه بصفاته غير مشبهین صفاته 
نضنفات المخلوقين» ولامؤولين» ولامعطلين» مع الاعتقاد الجازم بان الله لیس كمثظله 
شيء» قال تعالی: ‏ لیس کمتله۔ E RO RE‏ 

والقرآن العظيم عرض كثيرا من صفات أهل الإيمانء وتحدثت آياته عن 
أهمهاء ودعت المؤمنين للاتصاف بها حتى يعيشوا حياة إيمانية مباركة»ء والإيمان 
والعمل بها يكسب صاحبها نفعا عاما مجزيا ويمنحه مكاسب ضخمة» وأرباحا في 
الدنيا والآخرة. 


إن الإيمان والعمل بالتوكل تساو عاله 
الفضائل والقيم والأخلاق وفي عالم السعي والحركة والعمل والحياة ... فمن هذه 
المكاسب والثمرات الأمل والرجاءء والرجاء المقصود هنا بمعنى " الاستبشار بجود 
وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانهء وقيل هو النظر إلى 
سعة رحمة الله" . 

قال تعالی: ون ادير ءامئو والّذين هَاجروا وَجَلهدوا يی پيل 
آله تىك ب حون رَحَمَّت آله وال عمو حي فالرجاء تغلغل في 
قلوبهم بعد توكلهم على الله وملأهم الأمل في لنجاة. 

إن المؤمنين المهاجرين " فارقوا أوطانهم وعشائرهم ويطمعون في 

ثواب الله فهموا يتوقعونه» ویرجونه» واللّه تعالی يحقق لهم رجاءهم 


)۱( سورة الشورى» آية: 0 
)۲( انظر: ابن القيم› مدارج السالكين› "V/Y)‏ (. 
)( سورة البقرةء آية: ٠۸‏ . 


إذا ماتوا على الإيمان والعمل الصالح"''. 


فالمۇؤمنون المهاجرون المجاهدون صدقوا الله ورسوله»ء وفارقوا الأهل 
والأوطان وتركوا مساكنة المشركين في ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين؛ 
فهاجروا توكلا على الله وخوفا من الفتنة في الدين» ولإعلاء كلمة الله ونصرة دينهء 
وحاربوا في سبيل الله» ولحقوا بالنبي -##- » فأولئك يطمعون في رحمة الله وأولئك 
هم الكمل» فالله يجازيهم أحسن الجزاء؛ لأنهم قد استفرغوا مافي وسعهم»› وبذلوا 
غاية جهدهم» ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا وفعلوهاء فحق لهم أن ينالوا 
الفوز والفلاح والسعادة والله تعالى وأاسع المغفرة للتائبين المستغفرين» عظيم 
بالمؤمنين يحقق لهم رجاءهم إن شاء بعميم فضله وعظيم طوله» قال قتادة: 
"هؤ لاء خيار هذه الأمة» قد جعلهم الله أهل رجاء» ومن رجا طلب» ومن خاف 


هرب . 


فهذه الهجرة العظيمة في أسبابها العظيمة وفي نتائجها أصحابها رضي الله 
عنهم منعوتون بنعوت جليلة لهم مايرجونه من الفوز المتفضل به الله تعالى عليهم“. 


"فكل من هاجر فرارا بدينه لإقامته نال من الله تعالى رجاءه وأمله 
وذلك؛ لآته خرج مهاجرا مؤمنا مجاهدا فاجتماع الأوصاف الثلاثة 
كفيلة بإذن الله تعالى لحصول» وترقب الخير» وكذلك تغليب ظن 
حصوله» فإن وعد الله وإن كان لايخلف فضلا منه وصدقاء ولكن 
الخواتم مجهولة ومصادفة العمل المراد لله قد تفوت لموانع لايدريها 
المكلف ولئلا يتكل في الاعتماد على العمل" . 


)۱( انظر: الرازي» مفاتیح الغيب› .)٤-۱/1(‏ 

)۲( أبو طالب» قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمهء توفي سنة ١١١‏ ه؛ انظر: سير أعلام 
الأنبلاءء للذهبي»› (۲۹۹/۰) 1 

)"( انظر : للمراغي» تفسیره )۱۳۷/١(‏ . 

(ء) انظر: لأبوالسعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» .)٠٠١/١(‏ 

)°( انظر: لابن عاشور› التحرير والتثويرء (TA-TTv/Y)‏ : 


فالمؤمن دفعه ر ا ي إلى خوض المعارك» قال تعالى: 


و و 


3و9 تھئوا ی اغا الوم إن قکوثو لون ألم كم 


فالآية تتضمن معنى واضح ألا وهو" لاتضعفوا في طلب القوم› 

ولاتتوجعوا فإنكم إن تكونوا تتوجعون فإنهم يتوجعون كما تتوجعون› 

ويرجون من الأجر والثواب مالايرجون". 

وفي هذه اللحظة تتداخل المشاعر في القلوب ويحتاج القلب إلى زاد فيأتي 
التوكل على الله فيشع ويعلو القلوب بالأمل والرجاء في الله تعالى فيترقب المؤمنون 
ويتجهون لله تعالى فينهى الله المؤمنين عن الضعف والتوجع؛ لأن المشركين 
بالمقابل يتوجعون ويريدون إنزال الهزيمة بالمؤمنين مع تألمهم» ويرجون النصر› 
والمؤمنون كذلك يرجونه» فالله تعالى هنا يشحذ همم المؤمنين بتشجيعهم على 
مواصلة الجهادء والجلدء والصبر على مقاتلة العدوء والله تعالى عليم بالاحوال التي 
صاروا إليهاء والظروف الملابسةء ولكنه سبحانه حكيم في شرعه بالأمر والنهي 
يطمئنهم على حسن العاقبة لهم بالنصر على أعدائهم . 

فمن هنا نرى أن العمل مشترك بين المؤمن» والكافر فالكل يعمل ويرجو 
ويأمل» ولكن المؤمن يبتغي بعمله وجه اللهء والكافر يبتغي بعمله الدنيا والرياء 
اله 

إن حصول الألم قدر مشترك بين الفئتين» فلما لم يصر خوف الألم مانعا للفُة 
الباغية الكافرة من قتالكم» فكيف يصير مانعا للفئة المؤمنة عن قتالهم» فال تعالى 
يزيد في تقرير الحجة ويعلم المؤمنين بأولويتهم بالمصابرة على القتال من 
المشركين؛ لأن المؤمنين مقرون بالثواب والعقاب والحشر والنشر؛ والمشركين 
لايقرون بذلك» فإذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال» فالمؤمنون 


)۱( سورة النساءء آية: .٠٠١٤‏ 
(Y)‏ انظر : للسيوطي عن قثادة» الدر المنثورء (01۸/۲)... ومابعدها. 


مع ذلك أولى بأن يكونوا مجدين في هذا الجهاد الذي في فعله الثواب العظيم» وفي 
تركه العقاب وهذا المراد من قوله: ™ وترجون من اله ما لا یر جور 4 وال 
تعالى لايكلف المؤمنين شيئاء ولايأمرهم ولاينهاهم إلا بما هو سبب لصلاح الدنيا 
والدین(' 
" بهذا التصوير يفترق طريقان» ويبرز منهجان» ويصغر كل ألم 
وتهون كل مشقة» ولايبقى مجال للشعور بالضنى» وبالكلال .. 
فالآخرون كذلك يألمون» ولكنهم يرجون من الله مالاترجون› .. 
فالمؤمنون يتحملون الألم وليسوا وحدهم الذين يتحملونه ولكن شتان 
بين هؤلاء وهؤلاءء فالمؤمنون يتوجهون إلى الله بجهادهم 
ويرتقبون» ويأملون عنده جزائهم» والكفار ضائعون لايرتقبون› 
ولايأملون شيئاء وإن مرت على الجماعة المؤمنة فترة من المهاتفات 
النفسية اليائسةء ولكن القاعدة لاتتغير فالباطل لايكون بعافية أبدء 
حتى ولوكان غالبا فإنه يلاقي الآلام من داخله»ء ولكن العزاء العميق 
للجماعة المؤمنة هو إوترجون من الله مالايرجون) وهذا هو مفرق 
الطريق" . 
" إن المؤمنين المخلصين يعلمون أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ والقلب 
كالأرض» والإيمان كالبذر فيهء والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض 
وتطهيرهاء ومجرى مفر الأنهار» ومساقي الماء إليها". 


ا پا 
وقااتال من کان برجو لاء آل قان أجل آل لت وهو 


() انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» مج (۳۲-۳۱/۱۲-۱۱). 
)۲( انظر: لسید قطب» .)۷٥۰-۷۳۹/۲(‏ 

(۳) انظر: للمقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص۷٦‏ '. 
)٤(‏ سورة العنكبوت» آية: © . 


فالمعنى " من كان يطمع في ثواب الله فإن وعد الله ممن الثواب والعقاب 
لكائن» فمن يخشى الله أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم"" الذي يكون فيه 
الله تعالى غني عن جميع خلقه»ء له الملك والخلق والأمر 


" فهذه بشارة من الله تعالى لكل محب مشتاق لقرب ربه» ولقائه› 

المسارع في مرضاته» ليبشر بقرب لقاء الحبيب› فانه آت» وکل ماهو 

آت» قريب. فينبغي التزود للقاء الله» والسير نحوه» مستصحبين 

الرجاء» ومؤملين الوصول إليه» ولنعلم أن ماكل ماندعوا به سيعطى 

لناء ولاكل مانتمناه» ولكن نؤمن أن الله تعالى مع الصادق يعطيه 

مايرجو» والكاذب لاتنفع دعواه". 

إن المؤمن الحق هو الصادق» وهو من يتأمل الخيرء وينتظر وقوعه من شدة 

فيعمل العبد ويقرن أعماله بالتوكل على الله ويسعى لمرضاة ربه ومرضاة 
رسوله» فعمل الإنسان وعبادته لاتكفي لحصول النتائج بل الله صاحب القدرة 
والمشيئة في كل الأمور ولكن مع هذا يظل العبد المؤمن يتوكل على الله وحده 
لتحقيق المراد والمصاير وقبول الأمر بأمل ورجاء في الله تعالى . 

فال تا إن الذي يلون کتلب آل رأقاموا الصلوة وأنفقوا 

ت ا 2ےہ کو ر ر سم م ار ج 
مما رزقنلهم سرا وعلانية يرجون تجرة ll‏ بور @ © لیوفیهم 
ر > — E‏ ( 

جورم یریدم من فصل َه فور ڪر ج ُ@{ 

" الآية خاصة فيمن قرأ القرآن وأقام الصلاة فهي آية القراء العالمين 

بكتاب الله العاملين بما فيه» الذين يقيمون صلاة الفرض والنفسل› 


.)"٠٠/٤( انظر: للبغوي» معالم التنزيل»‎ )١( 
.( ٤٦/٤( ٠...نمحرلا انظر: للسعدي› ٿیسیر الكريم‎ (۲) 
e۹ سورة فاطر› آية:‎ (") 


وينفقون مما رزقهم لله سرا وعلانية هؤلاء هم الذين يبتغون تحصيل 
الثواب من الله على طاعاتهه"'. 


الأية خاصة ولكنها من الخاص الذي يطلق على العام بمعنى تلاوته عن تدبر 
وإدراك وتأثر وإلى عمل وسلوك» فالمؤمن هو من يقيم أعماله جميعها بكمال 
شر ائطها ویطلبون بها وجه الله حتی يوفیهم سبحانه ثواب ماعمله» ويضاعف له 
بزيادات لم تخطر له» غفور للذنب» شكور للطاعة»ء وللقليل من الأعمال. 

قال تعمالى: امن هو قنك ناء اليل ساجدا وقآيمًا حدر 
الاًخرة رجو رَحَمَةَ رم قل هَل يَستوى الذِين يعلمون وَالَذِينَ ل 
يعون انما ل الألبدب 4. ۰ 

الآية تصف وتصور قلب المؤمن الخائف الوجل الذي يذكر الله ولاينساه في 
السراء ولا في الضراءء الذي يعيش حياته في الأرض وفي حذر من الآأخرة» وفي 
تطلع إلى رحمة ربه» وفضله فالمؤمن يتقي ويحسن العمل» ويبذل الطاقة في العمل› 
وبهذا فهو لايستوي مع من لايعمل ولايحسن . 

فالآية تدل على المطيع لله ورسولهء وفي نفس الوقت يحذر عذاب الآخرة 
ويسأل الله تعالى أن يقيه منه» ويرجو رحمة ربه»ء ويأتي على محاب الله تقربا إليهء 
وعلى ترك مكارهه تحسبا إليه فهذا لايستوي مع الذي يعمل مايحب ومايكره فهو 
يتخبط في الضلال تخبط الجاهل“. 


والآية مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» فهذه من الأمور التي تقرر في 
العقول» تباينهاء وعلم يقينا تفاوتهاء فالعامل بطاعة الله يؤثر العمل الأعلى على 
الأدني» ويؤثر العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأن له عقلا يرشده للنظر 
في العواقب» بخلاف من لالب لهء ولاعقل» فإنه يتخذ إلهه هواه“ . 


( انظر : للبغوي»› معالم التنزيل»(٤/٥٠١)‏ . 
( سورة الزمر»› آية: 1 . 
( انظر: للطبري» جامع البيان› Y/)‏ (. 
( انظر: للسعدي» تيسير الكريم الرحمن› )°/٤(‏ . 


كذلك الآية تدل على أن المداومة على العمل الصالح والطاعة الخاصة إذا 
كان بعيدا عن الرياءء وأيا كان العمل» وبأي شكل» وبأي صنف هو المعول عليه 
وهو الركيزة الأساسية في الأجر والثواب. 

كذلك الآية " دالة على أسرار عجيبة»ء فأولها: أن الآية بدأت بذكر 

العمل. وثانيهاء أن الآية ختمت بذكر العمل» أما العمل فكونه قانتا 

قائماء والعلم فقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) فهذا 

يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين فالعمل هو 

البداية والعلم والمكاشفة هي النهاية". 


وقال تعالی: قال بل سوت کم شنكم انر EE‏ 
ن ایی بھَجمیعًا إل RTE A‏ 
فهذا ماکان من أمل ورجاء يعقوب ابن سحاق عليهما السلا؛ لأنه علم بأن 
اله حكيم في تدبیره خلقه وماقال كلمته ‏ إل هو اللي مالڪ يم 4 إلا تعليلا 
ارجائه من اله بأن الله عليم فلا تخفى عليه مواقع ابنيه المتفرقة ةه حکیم قادر على 
إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق'. 

فالمرء مهما طال عليه الحزن والضيق والبلاءء فليعلم أن الله سيجعل له 
فرجا ومخرجا عن قريب " فهذا يعقوب طال حزنه وبلاؤه» ومحنته فعلم أن الله 
سیجعل له فرجا ومخرجا فقال عَسی أله أن انى بهمَجَميعًا ا الث هر 
آلعلي م آلحَڪيم 4 قال ذلك على سبيل الأمل وضتن اظن برح الا ف 
يتسرب اليأس من رحمة ربه لحظة واحدة إلى قلبهء ولكن الأبوة الموجعة (وراءها 
أمل في الله أن يرد عليه ولديه بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرج حتى و 
له وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيعط قال بل pe OE‏ 


انظر : للرازي»› مفاتیح الغيب»› مجح 41( (۰/٦)‏ 


“| 


الله 


( 
) سورة يوسف» آية: ۸۳. 

.)6/۳( ٠٥-١٤-۱۳ انظر : لابن عاشور؛› التحرير والتنویر»ء ح‎ (r 
(۱۹٨/۱ ۸-1۷( انظر : للرازي» مفاتیح الغيب› مج‎ ( 


هص جَميإء 4» كلمته ذاتها يوم فقد يوسف» ولكنه في هذه المرة يضيف إليها 
هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك 
انه هر آلعَلي م آلحَّكيم..4 الذي يعلم حاله» ويعلم ماوراء هذه الأحداثء 
ان عندما تتحقق حكمته في ترتيب 
الأسباب والنتائج» هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء 
في الله» والاتصال الوثيق بهء والشعور بوجوده ورحمته» ذلك الشعور الذي يتجلى 
في قلوب الصفوة المختارة» فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس 
الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار". 


وقسل الى ورك أعَلمبمّن ف الوت والأرض وَلَقَّد 


م وص ر ګر ر با 


فضت e‏ عل بعّْض وءَاتَيَتَا داودد زوا ® قل ۹ 


مر ر را سے سے مص 


0 ا کک رحمتەر اشر ل ا رَبك کان 
عورا @ 4 

کل من يرجو ويأمل في غير الله فلن يجديه ذلك نفعا؛ لان من تدعوه وترجوه 
إذا امتلك صفات القدرة ودفع الضر فهو أحق بالعبادةء وإذا كان غير ذلك» فهو 
لايستحق حتى شيئا يسيراء فالمؤمن يرجو بفعله الطاعة رحمة ربهء ويخاف بمخالفة 
ربه أمر عذابه.. 

فالآية حجة على من يعبد غير الله فإن من يعبدونهم يتنافسون على التقرب 
إلى الله» وعاجزون عن أن يملكوا الضر أو النفع فالواجب توجه القلوب إلى الله 


ومحص العبأدة له( 


)۱( انظر : لسيد قطب» في ظلال القرآن»› .)٠٠٠٠/٤(‏ 
)۲( سورةٌ الإسراء آية: 0۷-0٥‏ . 
)"( انظر: للرازي»› مفاتیح الغيب› مج٠١١ .)٤/۰-۱۹(‏ 


فالرجاء ثمرة التوكل على الله لأن في الرجاء طلب الإعانة من الله لان 
حقيقة التوكل على الله اليأس مماعند غير الله والاعتماد والركون إلى 
الخالق المعطى سبحانه وتعالى والأعمال كلها سواء كانت قلبية أو عملية يتفرع 
منها التوكل على الله. فالعبادة لاتتم إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف 


يبتعد الإنسان عن المعاصي» وبالرجاء يكثر من الطاعات› ولنافسي 
رسولنا -ً#- القدوة والأسوة الحسنة في تحليه بالأمل والرجاء والخوف 
من الله تعالى فكان -ي#- من أخوف الناس من الله وأرجاهم إلى الله وأكثرهم 
أملا بالكه. ) 

قال تعالى: ا ق کان کم ی رسو ل آله اسوه حَسَتَة لمن کان 
ا لخر وَذَڪَرَ له كيرا 004. 

فالرسول -ج#- هو الطريق العملي للتحقق من مدى الكمال الإيماني› 
والطريق للتأسي الكامل به عليه الصلاة والسلام في أقواله»ء وأفعالهء وأحواله هو 
الرجاء. 

فعلى المحبة الإيمانية بالله تعالى وبقوتها يكون الأمل والرجاء لأنهما من 
الأسباب التي ينال بها العبد مايرجوه من خالقه بل هما من أقوى الأسباب. 

فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب والمرضي له 


ويعطي('. 


. ٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
.)٤٤١١/۸( انظر: لسعيد حوىء» الأساس في التفسير»‎ )۲( 
5 ٤٤/۲( انظر: لابن القيم› مدار ج السالكين›‎ (") 


" فحن انسر -4- أن النبي -خ6- دخل على شاب وهو في الموت 
فقال: "كيف تجدك؟" قال: والله يارسول الله إني أرجو الله 
وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله -65-: " ايجتمعان في قلب 
عبد قي مثل هذا الموطن إ1 أعطاه الله مايرجو وآمنه مما 
بخاف". 


فلو تأملنا حالة العبد عند نزول النازلة عليه» فيدعو الله ولايرى أثرا للإجابة 
فيقارب اليأس إلى قلبهء فإن كان راضيا بالأقدار فالغالب تعجيل الإصابة بالإجابة؛ 
لأن هذا يهزم الشيطان» وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: حتى يقول آلأسول 
والذين ءامنوأ معهء مت صر آله 4ء فينبغي لكل عاقل أن يلازم باب مولاه 
وسيده على كل حال» وأن يتعلق بفضله»ء وليجتهد في العمل و لاينبغي لمخلوق مؤمن 
أن يتوكل على الله أو يتسبب» أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالىء وامتثال لأمره» فإن 
ذلك سبب لمفتاح الأمل» وفتح كل مرتجى» وينبغي أن يعلم العبد المؤمن أن الله عز 
وجل كافيه» فلايعلق قلبه على الأسباب ويعول عليها فقط, 

" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلط النببي -64- 

بوا ققال: " باغلام إن اعلمڪك كلمات: احفظ الله بحقظك احفظ 

الله تجده تجاجك اذا سألت فسأل اللهء وإذا استعنت قاستعن 

بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت علو أن ينفعوك بشيءلم 

بنفعوكا! بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 

الصف ". 


)١(‏ اللترمذي (۹۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب» وقال النووي إسناد جيد. 

(۲) سورة البقرةء آية: .۲٠٤‏ 

)٣(‏ الترمذي )٠١٠١(‏ واللفظ لهء وقال: حديث حسن صحيح › وأحمد في المسند )۲۸٠٤(‏ وقلل 
شاکر: إسناده صحیح . 


وقال تعالی: ۾ ومن يتوڪل على الله فهو 4 فال کاف 
الجميع مايهمهم في جميع أمورهم» والله تعالى يريد من عبده المؤمن تكميل مراتب 
العبودية من الذل» والانكسار» والتوكل» والاستعانةء والرضىء» والإنابة له» والأمل 
والرجاء وفيهما من الانتظار والترقب لفضل الله مايوجب التعلق بذكره والعمل على 
طاعته» ورضاه فالله يحب من عباده أن یؤملوه ویرجوه ویسألوه من فضله سبحانه 


بعد توکلهم عليه . 


)۱( سورة الطلاق»› آية: " . 


8 REEDS 


المبحت الرابع 
محبة الله تعالى ودخول الجنة بلا حساب 

تحقية کک ی ق ت وه ایا وات 
OSS E a‏ 
فهو إمرؤ يمشي على الارض ويحبه الله تعالى فحرى بالعبد المؤمن أن يحرص 
على التوكل على الله ولايترك هذه الخلة التى يحبها الله ويحب أهلهاء وهي الصفة 

التى تميز المؤمنين عن غيرهم. 
قال تعالى: [فبمارحمة من الله لبت لهم وو كنت فا غلبف 


آلقلب لانقضواً من حَوَلِك ثاعفعِتهم واستغفر لھج وشاورهم 
ي لمر قاذ عَرمَت ترڪ على الله ل الله حب ا لمو ڪلين 4 

فمحبة الله تعالى للعبد يتنافس فیها المتنافسون وهي روح الإيمان 
والأعمال. فإذا حصلت محبة الله العبد يصير القلب منشغلا به ومسدد الظاهر 
والباطن ومحبا للقاء الله فهذه الثمرة لايقطفها إلا من بذلوا نفوسهم للوصول إلى 
مايرضي محبويهم وذلك بالإخلاص واللزوم والدوام إلى الميل إلى طاعة الله 
ورسوله < . 

وإذا أحب الله عبدا سخره لعمل الطاعات كما في الحديث القدسي " 
ولايزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشی عليهاء ولئن سألني 
لأعطينه»ء ولئن استعاذنى لآعيذنه". 


)۱( سورة آل عمران» آية ۹. 
)۲( انظر : ابن القيم› مدار ج السالكين› (۳/-۷). 
)"( البخاريء )۲ ۰ (1٥‏ باب في التواضع. 


فعرف المؤمن الأولون ذلك فحرصرا على تحقيق هذه المحبة وعملوافي 
إطار ذلك فأولى بالمؤمن أن يشمر لذلك ليحوز على شرف الدنيا والأخرة. 


وفي الآخرة تكون الجائزة العظيمة والفوز الكبير بدخول الجنة, قال تعالى: 
ط الذي قال لهم الاس إن الناس قد جَمَعُوأ لكم فاخشوهم 


رادم ايم وقالوا حَسْبْتَا الله نحم آلوڪيل فانقلبوا نحم 


م اله وفضل E E‏ واتبعواً رضوان الله والله ذوفقضل 
عظيہ @ @4“. 

وجعل الرسول الكريم ب4 جزاء المتوكل على ربه الجنة "يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يارسول الله قال: "هم الذين لايكتوون 
ولايسترقون» وعلى ربهم يتوكلون" فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: 
أنت منهم» فقام رجل فقال: ادع الله لي يارسول الله فقال سبقك بها عكاشة". 

وهذا الجزاء لكمال تحقيق التوكل على الله سبحانه» ولايستحق هذا الجزاء إلا 
العبد الصادق الكامل في عقيدته» وسعادة المؤمنين المتو كلين لاتعادلها سعادة عندنا 
يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم قد طابت أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم. 


\ 


ھا 


.٠۷٤-١١۷۴۳ سورة آل عمرانء الاأية‎ )١( 


)۲( سبق تخریجه» ص۱۸۱ . 


المبحث الخامس 


الرضا والصبر 

الرضا والصبر أمران متلازمان» فالرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان 
وهو طيب نفسي للإنسان بما يصيبه» أو يفوته مع عدم التغير. ‏ 

والصبر قوة مقاومة الأحوال والآلام الحسية»ء والعقلية - وهو حبس النفس 
عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش'. 

والرضا والصبر من ثمار التوكل على اله فهما يجنبان المؤمن الأزمات 
النفسية والجسدية؛ لأن التوكل على الله فيه عدة» وقوة معنوية ونفسية» والإنسان تمر 
في حياته اليومية الكثير من المصائب» والشدائدء وخذلان المخلوقين له وإن استسلم 
لها المؤمن لأصبح في كآبة وضعف» وخور» وهوان» ولكن المخرج منها هو التسليم 
لأمر الله والرضا والصبر بما قدره الله عز وجل» فهما أمران شرعيان من سس 
الإسلام» وقواعده» فالمؤمن يعمل ويكد ويلازم عمله الصبر إلى أن يفرغ منه. 

قال تععسالى : نع أَجْر آلّملينَ ج أَلّدِينَ صَبرُوا وَعَلى رنه 

َو ڪلونَ @ 4 . 

نعم جزاء العاملين بطاعة الله والصابرين على أذى المشركين في الدنياء 
غرف يثويهما الله فيهاء على ماكانوا يلقون من أذى المشركين» وعلى العمل بطاعة 
الله» وما يرضيه»ء وجهاد أعدائه»إوعلى ربهم يتوكلون) في أرزاقهم» وجهاد 
أعدائهم» فلا ينكلون عنهم ثقة منهم بأن الله معل كلمته» وموهن كيد الكافرين» وأن 
ماقسم لهم من الرزق فلن يفوتهم'. 


)۱( انظر : للجرجاني»› التعريفات» ص ١١١؛‏ وللمناوي التوقيفات» ص ۱۷۸١ء AA‏ 
(۲) سورة العنكبوت» آية: .٥۹-٥۸‏ 
)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيانء .)۸١/١(‏ 


YY‏ چےة 


وهناك معنى آخر للآية تدل عليه وهو " أن صبرهم على عبادة اللهء 
يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك والمحارية العظيمة للشيطانء 
الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك» وتوكلهم يفتضي شدة 
اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم به» أن يحقق ماعزموا عليه من 
الأعمال» ويكملهاء ونص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر؛ لأنه 
يحتاج إليه في كل فعل وترك» مأمور بهء ولايتم إلابه". 

فتبارك الرحمن الذي تكفل بالأرزاق لكل من القوي والعاجز» فالاية دليل 

على التزام الصبر حتى تمام العمل المراد على أكمل وجه. 


قال تعالى : ( وم آلناس من یری تفس آبتغاءَ مَرَضَات 
آل والله رءوف ب E‏ 4 

فيستلزم من الآية ابتغاء مرضاة الله في كل عمل فالمؤمن» يبيع نفسه 
كلها لله لايرجو من وراء آدائه وبيعه غاية إلا مرضاة الله قال: "أكثر 
المفسرين: نزلت هذه الآية في صهيب ابن سنان الرومي حين أخذه 
المشركون في رهط من المؤمنين IT‏ فقال لهم صهيب: إني 
شيخ كبير» لايضركم أمنكم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا 
مالي وتذروني وديني» ففعلواء وكان شرط عليهم راحلةء ونفقةء فاقام 
بمكة ماشاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبوبكر وعمر في رجالء 
فقال له أبوبكر: ربح بيعك ياأبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك»› 
فلاتتحسر» قال صهيب: ماذا لي؟ فقال: قد أنزل الله فيك › وقرأ هذه 
الآية"". 


)۱( السعدي»› تيسير الكريم الرحمن...٠ (1۸/٤(‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: .٠١۷‏ 
(۳) البغوي» معالم التنزيل» )۲٦۷/١(‏ . 


فالآية الكريمة ترسم صورة نموذج من الناس» ومن النفس المؤمنة التي 
خرجت تاركة كل شيء وراءها طالبةء وجه ربها الكريم متوكلة عليه مستعينة به» 
وإذا بالشر يدفع»ء والخير يهبط من السماء العليةء فالمؤمن يرضى ويصبر لما قدره 
الله تعالى عليه من خير أو شر فإن قدر له الشر فهو أمر على خلاف مراده ومحبته 
وهذا کمن يعمل ویظن أنه لم یکسب من عمله شیئا. 


وإن قدر له الخير فهو أمر جاء على مراد العبد محبتهء وهذاكمن يعمل 
ويحصل علی مر اده ومبتغاه من عمله. 

فالرضا ثمرة من شجر التوكل " فمن وكل أموره إلى الله» ورضى بما 

يقضيه له فقد حقق التوكل› ولذلك كان الحسن(' والفضيل(') 

وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. 

قال ابن أبي الدنيا": بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث 

درجات: أولها: ترك الشكاية. والثانية: الرضا. والثالثة: المحبة بترك 

الشكاية. 

ودرجة الصبر والرضا سكون القلب بما قسم الله له» وهي أرفع من 

الأولى» والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به" . 

فلايعتقد المؤمن أن عمله في الدنيا هباءا ولو للحظة»ء ولكن إن أنعمه الله 
تعالى وشكر وحمد فهو الخير كله» وإن قدر عليه رزقه وشكر وحمد فهو الخير كله 
وهذا مصداق لقول رسولنا الكريم -ي#- في الحديث المروي (عن صهيب 


)۱( الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبومسلم الحراني»ء مات سنة ١٠٠ه؛‏ أو الحسن بن خلف 
ابن شاذان الواسطي» مات سنة ٤٩‏ ۲ه انظر: تهذیب التهذیب» (۲۳۷/۲» ص٠٠٤ .)١‏ 

)۲( فضيل بن عبدالوهاب بن إيراهيم الغطفاني أبو محمد القناد» انظر: تهذيب التهذيب› 
(/۱۹). 

(۳) عبدالث بن محمد بن عبيد أبوبكر القرشي الأموي» صاحب التصائيف» ولد سنة ۲٠۸‏ هب 
وتوفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)٦۷۷/۲(‏ 

. ٤٤١ ابن رجب الحنبلي» جامع العلوموالحكم» ص‎ )٤( 


-4- قال: قال رسول الله - ج -" عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خبو. 
ولیس ذاك لحد [1 للمؤمنء إن أصابته سراء شكر قكان خيرالهء وإن أصابته 
ضراء صبر گڪان كرا لف 

هذا حال المؤمن الصابر المتوكل أو حال من يقدم صبره على عمله»ء قال 
تعالى:ظ إلا آلّذينَ صَبَرُوا وَعَّملوأً آلصّدلحت 4 " فسياق الآية دليل على 
أن من العبادة الصبر على المحنة»› وترك اليأس» والقنو وملازمة العمل الصالح 
في کل حال" . 

فينبغي على المؤمن أن يقدم الصبر على العمل» ويتقن العمل» ويجتهد فيهء 
فإن المستكثرين من الطاعات الراجين رضا الرحمن يشمروا جوارحهم راجين أن 
تقبل أعمالهم - على عيبها ونقصها - خائفين أن ترد عليهم» فهؤلاء هم أحب الناس 
الى الله؛ لأنهم ذهبوا ومضوا في تنفيذ اوامر الله وفرغوا قواهم وطاقاتهم 
وجوارحهم لذلك» وقد أشرنا سابقا إلى أن المؤمن يعمل وعمله يريد به رضى ريه 
وإلهه الذي يتضمن الرضا بمحبته وحده» والإنابة إليه والتبتل إليه» والرضا بربوبيته 

يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» والاستعانةء والةء 

ا عليه وأن يكون راضيا بكل مايفعل به من خير أو شر كذلك الرضا 
برسول الأمةء وذلك الكمال لايكون إلا بالانقياد له والتسليم بحيث يكون أولى الناس» 
والرضا بدین الله فلاحکم»› ولا أمر ولانهي إلا من خلال شرع الله الذي ملا الدنيا 
نورا وعدلاء وهذا لمن یعیه»ء ویفقهه ویعمل به. 


J 


ا زات ا ا 2 الله E‏ اس ® 


)۱( مسلم»› (/۲۲۹۰)» (۲۹۹۹)» كتاب الزهد والرقائق. 
)۲( سورة هود» آية: i‏ 
)"( سعید حوی»› الأساس و التفسير › ) .(YorY/o‏ 


وتشر رھ چ4“ 
خرجوا تصديقاء ويقيناء وقوة» وتوكلا على الله فانصرفوا بعافية فلم يلقوا 
عدوا ولم يصبهم أذی و لامکروه؛ e‏ الله وطاعة رسوله»ء فأعطاهم الله 


ثواب غزو لم يغزوه ورضي عنهم) 


لأنهم قد ساروا إلى الغزو O‏ 
الله بفعلهم» و إتباعهم رسوله إلى مادعاهم إليه» فصرف الله عدوهم عنهم» وأنعم 
عليهم بنعمه الجليلة. 


es‏ ر و e‏ آل ولوق نارين رل 


ا ا ل ا E‏ 0 ۰ 

فالذين هاجروا قومهم» وعشيرتهم» وفارقوا أوطانهم» ونصروا رسول الله - 

على أعدائه» هم الذين عملوا وسلكوا سبيل الإيمان والعمل الصالح» فكافأهم الله 

برضاه عنهم» وعنايته بهم» وإكرامه إياهم» ودفاعه أعداءهم» ورضاهم عنه إن 
رضيت نفوسهم لما أعطاهم ربهم . 

وقال تعالى: ل إت الَذِينَ منوا اوعيلواا للحت اولك هُہ 


® 


حير آلبرکة @ جَرَاؤْمُم عند بهم جَنلت عن تَجَرى من تَحيهًا 


$١ 


.۱۷٤-۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. )٥۸۸/١( انظر: للبغوي معالم التنزيل»‎ )۲( 
.)٠٤/۲( انظر: للطبري» جامع البيان»‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(ه) انظر : للبغوي › معالم التنزيل › (۹۹/۳ ) ؛ ولاإبن عاشور › التحرير والتنوير › 
(۱۹-۱۸/۱۱). 


EOP EOEOOLSO LACUS OEE OARS 


م2 ٤ور‏ و E‏ 


الانهلر خللدین فيها أبدا رٴُضی ˆ الله عتهم ورضواً عه ١‏ لك لمن 
شی رب @ 4" 

إن رضى الله سبحانه لايتأتى إلا بعد الإيمان» والعمل الصالح» فيقبل العمل 
جزاءا» ورضی من الله تعالی. 

إن الإيمان ليس مجرد كلمات ولكنه الإيمان الذي ينشيء آثاره في واقع الحياة 
من كل ماأمر الله بفعله من عبادة وخلق» وعمل» وتعامل» فالجزاء هو الرضاوهو 
أعلى و أندى من كل نعيم» وهذا الرضا في نفوسهم عند ربهم» الرضا عن قدره فيهم› 
والرضا عن إنعامه عليهم» والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم» الرضا الذي يغمر 
نفس بالهدو ء والطمأنينةء والفرح الخالص العميق. 

والرضا والصبر على ماقدره الله تعالى من أمور المعاش أو حتى الأامور 
الأخرى من الأعمال دينية ينية أو دنيوية أمر e‏ ر م اء 
من عَرَلتَ فلا جُتَاع 
عَلَيّك د EH‏ ا ن تقر أعَينهنَ و ا e el e‏ 
SR‏ ران الله عليمًا حَليمًا 4. 

فالآية الكريمة تتضمن معنى " الحث على تحسين مافي القلوب» ووعيد 
لمن لايرضى بما دبر الله وتفويض المشيئة إليه» والتوافق على رضا 
رسول الله - 0-4 . 

فالرضا من ثمرات التوكل على الله ينشرح الصدر لمشيئة الله لأن المؤمن إذا 
توکل حق التوکل رضي بما يفعله وکیله فیلقي حموله عند باب ربه سبحانه. 


م 
گے ت رَو ر 22> 


نهن ر ی اليك من تَشاءٌ ومس آبَتَعَيّت 


مر 


.۸-۷ سورة البينةء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن» .)۳۹٥۲/۹(‏ 
(۳) سورة الأحزاب» آية: ٠١‏ . 

.)٠١/۸( انظر: للمراغي» تفسیره‎ )٤( 


دینهم م الذي ا السلا فلا پدعوءلسراء ولالراه ولااشدةول 
لرخاء حتى يموتوا مسلمين مؤدين ماكلفوا به» فمن أخص صفات المؤمنين منين أنهم 
لاييأسوا من رحمة الله ولايعتريهم قنوط ولا وخور إذا تأخر عليهم مايحبوه لحكمة 
يريدها الله العلي الحكيم» بل من واجبهم أن يداوموا على إصلاح نفوسهم» أن 
يحسنوا توكلهم على ربهم ويزدادوا ثقة في وعده بالفوز والفلاح؛ والتأييد لعباده 
المؤمنين الصالحين» وهذا يدفعهم إلى مزيد من اتخاذ الأسباب الدينية والدنيويةء 


وإلى الاعتصام بالصبڊر. 
قال تعالى: ووالّذِينَ هجواي الله مر بع EF‏ 


2 < 
صر صر کے E‏ ء۶ م 


فی آلذتيّا حستة ولا جر الأ خرة أڪبر 


م 


برو وَعَلیٰ E,‏ 4 
وقال تعالى: قات لهم رَسلهم ان حن تالا بش رمن لڪ 


وکن آله من على من َسَآء من عباده Ce E‏ 
بلطن إلا باذن اله وعلى الله فلي فليتو ڪل المومئوت (@ وم ل 
لڳ تتوڪل على آله وق هَدستا سلتا رلتصبرر على ما 
ا وَعَلى َه فليو ڪل اللي @ 4“ 
e‏ ی ( الین ءامو hE‏ 5 


اکل الذي مو اتن تی رسدون ھ6 
)0 سوره ة الأنحلء الآية .٤١-٤١‏ 


.٠١-١١ سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 
.٥۹-٥۸ سورة العنكبوت» الآية‎ )۳( 


ففي هذه الآيات الكريمة قرن سبحانه بين التوكل والصبر لان مامن عمل إلا 
ودخل فيه الصبر والتوكل على الله فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل ونال صاحبهما 
خير الدنيا والآخرة» فالصبر جواد لايكبو وجندا غالبا لايهزم فلابد من الصبر حال 
العمل وبعد الفراغ من العمل . 

قال تعالی: $ ولعم آله الَدِينَ اموا ويد منك سُهدَآء وَل ل 
بحب اللي © وَلَْح ص اة لذن اموا رحق الكفریى @ 
ر حب ن شلوا الْجَتة ولا يَعَلم آله آل ج ا 
وَيَعَلم الصلبرين @ 4 ٠‏ 

إن الله تعالى يعلم المخلص من غيره ومن سنته سبحانه أن يختبر الذين 
صدقوا الله ورسوله»ء فيبتليهم بإدالة المشركين عليهم» حتى يتبين المؤمن المخلص 
صحيح الإيمان» من المنافق ويتبين الصابرين عند البأاس على ماينالهم في ذات الله 
من جرح وألم ومكروه فيزيد المؤمنين أجراء وينقص غيرهم ويغنيهم . 

" إن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة وسنن حكيمه» ترتبط فيها 

الأسباب بالمسببات» والمقدمات بالنتائج» وإن كان الله قادرا على كل 

شيء»› وتلك السنة في الماضيين واللاحقين» فكل من سار على منهاج 

الطائعين المؤمنين الموفقين حظي بالسعادةء والنصر» والفلاح› ومن 

سار في طريق العصاة المكذبين كانت عاقبته خسرانا ودمارا وهلاكاء 

..... فإذا عرف المؤمنون هذه الحقيقة فيجب عليهم ألا يضعفوا عن 

العمل ...... خاصة الجهاد فهو مجال لكشف وإبراز وتطهير؛ فيه 

يتميز المؤمنون الصادقون عن المنافقين العصاةء وبها يعرف صدق 

الإيمان» وصلابة العزيمةء والثبات عند الابتلاء؛ ..... ولذلك فالصبر 

مطلوب عند أداء التكاليف الشرعية الدائمة والمؤقتة› وطاعة الله 


MN 


.٠٤١-٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
۰ (ro-rr"£/Y) انظر: لابن جرير› جامع البيان›‎ (۲) 


ورسوله» وفي وقت البلاء والشدة والمحنة»› فطريق السعادة هو 
بالعمل والصبر» وملازمة الحق والعدل والإتصاف"('. 


المؤمن يعمل ويكد في عمله»ء ولكن سنن الله جارية على عباده فالبلاء 
حاصل» ولكن لادواء لتحمل المصيبة إلا بالصبر» إذ في الصبر تقوية الإرادة 
وتحمل المشقةء والشات على المصاعب» وأن الله مع الصابرين» أي بالعون 
والنصرة والرعايةء والتاييد. 


ص 
عورم 


قال تعالی: ( تاها دين اموا آشتعيئوا بابر وَالصلوة ا 

لَه مَعَ آلصّبرينَ 4. ۰ ۰ 

فالمؤمن إذا استعان بالصبر والصلاة التى تملا القلب خشيةء وخشوعا لله 
ورجاءا فيه فتبعد النفس عن الفواحش والمنكرات» فتهون بذلك المصاعب» ويتحمل 
كل شدة» ومشقة» ويقاوم كل عناء وكرب» وقد خص الصبر هنا؛ لأنه أشد شيء 
باطني على النفس» وخصت الصلاة؛ لأنها أشد عمل ظاهري على الإنسان» إذ فيها 
إنقطاع عن الدنيا واتجاه إلى اللهء وقد روي عنه -بًج- أنه إذا حزبه أمر - اشتد عليه 
فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية - إن الله ناصر الصابرين»ء ومجيب دعائهم 
ومفرج كروبهم» والواقع أن الأعمال الفرديةء والأعمال الجماعية العظيمة لاتتحقق 
ثمارها إلا بالثبات والكفاح الدائم» وعدة ذلك كله الصبر (. 

إن العبد يسؤه مايجري عليهء ولايشعر بما لله في طيه من الألطاف فالله 
تعالى يهون على المؤمنين مايصيبهم» ويرشدهم إلى الإيمان الذي يجعل من صاحبه 
قوة لاتلين» وعزمة لاتغل» ويعلمهم أن سنة الله في الأمور كلها أن تتداول» وأن 
العاقبة للمتوكلين على الله الصابرين على الشدائدء والمحن وماتتطلبها من بذل 
النفس »و الغالي» والرخيص» وتضحية بالراحة» والله تعالى يحث على الثبات في 


.)٠١۸-۹۷/٤-۳( انظر: لوهبه الزحيليء التفسیر المنیر»‎ )١( 
.٠٥ سورة البقرة آية:‎ (") 
.)61-۳۹/۲-۱( انظر : لوهبه الزحبلي› التفسير المنير›‎ (۳) 


كه ورالد عا العل الاح هور مرا الو هاه 
لننال رضى الرحمن؛ لأن في الرضا إنشراح للصدر وسعته بالقضاء»ء وترك زوال 
الألم وإن وجد لكن الرضى يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفةء فيقوى 
الرضى» ويظهر الصبر. 

فالصبر والرضا جعل الله فيهما راحات نفسية وروحية» وهما دليلان على 
حسن ظن العبد بربه» والرضا مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه» والصبر جواد 
لايكبو وحصنا حصينا لايهزم للمؤمن. 

والصبر والرضا آخية المؤمن التي إليها يرجع» والمحن التي نعيشها اليوم 
تحتاج إلى أن نرجع إلى ديننا ونوحد بذلك صفوفناء ونعد العدة» ونصبر ونعمل بيد 
واحدة مخلصين لله متوكلين عليه» والرضا والصبر علامة التوكل على الله وشكر 
لله ومحبة لله وطريق إلى التسليم لله بعزة وقوة. 


)۱( انظر: للألوسي» روح المعاني» (۳-٤/1۸)؛‏ ولابن رجب» وابن القيم» أبو حامد الغزالي»› 
٥‏ ه)» ص۱۰۹. 


المبحت السا د س٠‏ 


العزة والقوة 

إن من أعظم ثمار التوكل على الله أنه يورث العزة والقوة والشات 
NS,‏ 

قال تعالى: لتب آله لأغلټ E‏ آله قو ئ عزيز 8 
فقضاء الله ثابت ووعدہ نافد لامحالة . 
على هلاك كل من حاده ورسله» ذو عزة فلايقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك 
وليه أو عاقبه» أو أصابه في نفسه بسوء. 

فالله تعالى قادر على نصرة أنبيائه غالب لايدفعه أحد عن مراده» وهذاوعد 
لايخلف › ولايغير» فإنه من الصادق القوي العزيز؛ الذي لايعجزه شيء يریده لمن 
آمن به» وبرسله» واتبع ماجاء به المرسلون»› من حزب ايله المفلحين› الذين لهم الفتح 
والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة بالحجة أو بالسيف أو بهما معا (. 


فالقوة والعزة متلازمان» ففي العزة معنى يدل على الشدة والقوة“)» فالمؤمن 
إذا أراد أن يكون من أقوى الناس» وأعزهم فما عليه إلا أن يكل أمره إلى 
العزيز القوي» فأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوافي عزة» 
وقوة» وتحدي مع أعدائهم» مع قلة الاتباع» ولكن ركنوا وتوكلوا على الذي لايخذل 
من لاذ بجنابه. 


.١١ سورة المجادلةء آية:‎ )١( 

)۲( انظر: للطبري» جامع البيان» .)٠١٠-۲٠١/۷(‏ 

)"( انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» مج ١٠۲۹(۱-٠/٦۲۷)؛‏ وللسعدي» تيسير الكريم الرحمسن»› 
(۲۰۰/۰)؛ وللجزائري» ايسر التفاسیر»› (۲۹۹/۰). 

(٤(‏ انظر: لابن منظور» لسان العرب» مادة عزز» ص٤‏ ۲۹۲؛ وانظر للأصفهاني» مفردات 
ألفاظ القرآن» ص ۳۲" . 


ج ٤وو‏ 


قال تعالى: فلا جاء رتا تجيتا صللحا والّذير. منوا 


مَعَهء برحمة ما ومن خزی يومد إن رك هو اَلقَویٌ العَزيرٌ 4 ٤‏ "فهو 
القادر على كل شيء والغالب عليه لاغیره"). 

ولن تكون هذه العزة والقوة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله»ء وبالتوكل الحقيقي 
وتفويض الأمر إليه سبحانهء وبهذا تكون الكفالة والتأييد لمن توكل وأناب إليه 
سبحانه. 

فطبيعة الإيمان إذا تغلغلت في نفس المؤمن بتقوية مايقتضيه الإيمان من الثقة 
ا ر ا غ و اھا الادر» 
ومخالفتهاء وممارسة العبادات» وابتغاء مرضاة الله وجعل ذلك هدفاء وأن يعلم أن 
الجائزة العظمي هي الجنةء فهذه الأمور جميعهاء تضفي» وتلبس صاحبها القوة التي 
تنطبع في سلوكه كله» والعزة في شخصيته فإذا تكلم تكلم بقوة ويقين» وإذا عمل كان 
و E‏ 

والقرآن الكريم ملىء بالآيات التي تكلمت عن العزة والقوة لله وللمؤمنين 
وأسبابهاء فمن هذه الأيات: 


EE:‏ رماو ٥ص‏ رر 
اقوله تعالى: ولق تصرڪم آله يدر انعم أذله فاتقوا ‏ الله 
رون اذ تقول لنمڑریں ا مکفیکم ان رکم ر 


اک ایک شرید چ ل د تصیروا افوا تمارک س 


ر 


َ شر لک رغ فر ب به ا‎ Es 


ر2 چ 


عند الله العز یز آلحکیہ @ 4 . 


. ٦٦ سورة هود» آية:‎ )١( 
. )٤۸/۳( انظر: لأبي السعودء إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
UTI TT سورة آل عمر ان › آية:‎ (") 


: : EE ROLE PES NLT 


إن الله تعالى أظهر المؤمنين على عدوهم مع كثرة عدد العدوء وقلة عدد 
المؤمنين» وذلك لصبرهم وتقواهم وطاعتهم لربهم ولرسوله»ء وتوكلهم عليه 
سنیحانه('). 

فسياق الآيات دليل على أنه بعد توكلهم» وتقواهم لله تعالى رزقهم بالنصر› 
والعزة» فهو عزيز لايغلبه أحد حكيم في أمور المؤمنين وشؤونهم. 


وقال تعالی : د تسشتغیشون رک فاسَجَابَ لڪُم E‏ 
افم لملتکة مروفیر > @ وما جَعَله اه الا بشری ولتطمن به 
قلوت کم وما صر ال من عند آله إن آله عير كيم ٠4‏ 

إن الله تعالى ۹ استجارة المؤمنين» ودعاءهم للنصر على أعدائهم» 
فأمدهم بالملائكة يردف بعضهم بعضا وماهذا الإمداد الا بشارة يبشر الله بها بالنصر 
على العدوء ويسكن القلوب» وبذلك توقن بنصر اللهء ينصر سبحانه من يشاء من 
خلقه» لايقهره شيء» و لايغلبه غالب» بل يقهر کل شيء ویغلبه؛ لأنه خلقه»ء فسبحانه 
حکيم في تدبیره» ونصره من نصر» وخذلانه من خذل من خلقه» لایدخل تدبیره وهن 
ولل 

فنصر الله هذا من مننه سبحانه الكثيرة على عباده المؤمنين» ومن هنا نعلم أن 
لا استجارة ولا استغاثةء ولا توكل إلا على الله مقدر الأمور والأسباب وميسرها 
سبحانه. ) 

ا 
قال تعالى: # وا جتحواً نالف ا E‏ و الله 

م بن e  “‏ 
ان هو السمِيع العم @ @ ون يريدوا أن يدعو ا فا 6 حسبل الله 


eT‏ ا 


ر ادى ادك بتصروء وال @ وَألْف بين قلوبهم لو 


)۱( انظر : للطبريء جامع البيان› .(T'4-1/Y)‏ 
)۲( سورة الأنفالء آية: ۰-۹ . 
(۳) انظر: للطبري» جامع البیانء .)٠١-٠٤/٤(‏ 


1 الآية الكريمة إيماء أن النصر ينال بالأسباب ومن أهم هذه 
الأسباب التآلف والاتحاد بفضل مقدر الأسباب ورحمته بالعباد..... 
وقد دلت التجارب على أن التآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجعهاء 
وأجدى وسائل التحاب والتآلف» وقوة الإيمان...... فالله تعالى غالب 
على أمره الذي لايغلبه خداع الخادعين» ولكيد الماكرين› الحكيم في 
أفعاله» ينصر الحق على الباطل". 


كذلك الآية تتضمن معنى عظيم هو " أن الله تعالى يأمر رسوله.... 
بقبول السلم متى طلبها أعداؤه..... ورغبوا بصدق فيها؛ لأنه -ة- 
رسول رحمة لارسول عذاب» وأمره أن يتوكل على الله في ذلك أي 
يطيعه في قبول السلم» ويفوض أمره إليهء ويعتمد عليه» فإنه تعالى 
یکفيه شر أعداءه؛ لآنه سمیع لأقو الهم عليم بأفعالهم› وأحوالهم..... 
عزیز حکيم في تدبیره شؤون عباده المؤمنین "(. 


فجمع القلوب والنفوس على الإيمان بالل مع التوكل عليه يورث النصر 


للمؤمنين» وبتوحيد القلوب تكون الأهداف» والغايات جميعها في رضاء الرحمن 


قال تعالى: اندر e E‏ @ @ زاخْفض جَتَاحَك فمن 


ھ چ خا اترا 2 


سورة الأنفالء آية: .٦۳-٠١‏ 

انظر : للمراغي» تفسیر ه»› ۲۸-1۷/٤(‏ (. 

انظر: للجزائري»› ايسر التفاسير› ٤/۲(‏ ۲( وللسعدي»› تیسیر الكريمء (۲/). 
سورة الشعراء آية: ۲۱۴٤‏ - ۲۱۷ . ) 


Ao‏ چے 


أمر الله تعالی نبیه بالإندار والدعوة اليه جهراء والتواضع لمن اتبع الدين أو 
شارف على إتباعه» وإن عصوا بعد ذلك فال تعالى يقهر من يعصيه ويعصي 
رسوله بعزته» وینصر برحمته. 

يقول المفسر: وتقديم وصف العزة أوفق بمقام التسلي عن المشاق اللاحقة من 
القوم للرسول -@- › وجوز أن يكون ذاك؛ ل العزة كالعلة المصححة للتوكل» 
والرحمة كالعلة الداعية إليه. 


وفسره غير واحد بتفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره» ويقدر على أن 
ينفعه ویضره“. 

فهذه العزة استجلبت ومنحت رسولنا الكريم خي العون من اللهء وجعلته 
واثقا راسخا متيقنا تمام اليقين» فنادى بدعوته جهرا لايخاف في الله لومة لائم يردد 
في قره "1 إله 11 الله وحده» أعز جندهء ونصر عبده وغلب الأحزآب وحده» 


8 بحده" الحدبذ لأبي هريرة‎ E 


إن المؤمن يستمد قوته» وعزته من الله» فهو المصدر لكل عزة» والعزة عند 
المؤمن والقوة لاتكون فضيلة إلا إذا استظلت بظل الله» واحتمت بحماه. قال تعالى: 
ل وللهالعزة ولرسولهء وللمومنير 4 فعزة الله قهره من دونه وعزة 
رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. 
وقيل المعنى: وله الغلبة والقوة ولرسوله وللمؤمنين. 


وقد بلغت هذه الآيات سبعة وماهذا إلا علامة على أن العزة ملازمة القوة تماما. 


(۱) انظر: للألوسي» روح المعاني» ج(۲۰-۱۹/١أ٠٠-١۳١).‏ 

(۲) صحیح البخاري» )٥۹/٥(‏ ح٤۱٤٤‏ کتاب المغازي؛ ومسلم»› )۲۰۸۹/٤(‏ ح٤۲۷۲‏ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

() سورة المنافقون» آية: ۸ . 

)٤(‏ انظر: للطبري» (١/١١٠)؛‏ وانظر: للبغوي» معالم التنزيلء› )٤۹/١(‏ ؛. 


e 


قال تعالى لگا جا مرا تَجَينا صلا والّذي 
ر ۱ 
معهء برحمة ما ومن خزى يومد مذ إن رمك هو القوی العزير 4 . 


وقال تعالى: ل 8 الّدِينَ كفَروا بعَيّظهم N‏ 


و م 


وڪفىی الله لين الال وڪان الله قويتا عَزير 4 


EET‏ اين دين قوت باتهم طلموا ‏ وان آله على 
تَصَرهم دير و الذين حرجو من دارهم عير حَق إلا N‏ 


رشا الله وَل دفع آله الاس بَعَضَهّم عض لهمت صو وبيع 


و ب 


وصلوَات ومسلجد يذڪر فيها اسم الله ڪثيرا صر الله من 
بنصر ہد ار آله لقو عَزيڙ ©4 


قال تعالی: ‏ ما قَدروا اله حق قرع إن الله قوف عَزيڙ ۶ 


ا و و“ ر ٤‏ رر واد 


وف حال وال لق ازسلتا رسلتا بالبيتلت وارلا مهم 
الِب رامين لقو ان بالقشط اترتا 1 لحي فيه اس 


توا عر a‏ 
سے ٣ہ‏ 


وقال تعالی: « َكب آله لأغلبر > a rS‏ اله قوئ عَزيز 74 


) سورة هود آية: ٦٦‏ . 

) سورة الأحزاب» آية: ٠١‏ . 
۳) سورة الحج» آية: .٠٠٠-۳۹‏ 

) سورة الحج» آية: ۷٤‏ . 

) سورة الحديدء آية: ٠١‏ . 

) سورة المجادلةء أية: ١‏ . 


E YA 


سذ 


ر ردو بے ګر 


وقال تعالى: ل آله لطيف بعبادهء يرف من يشَاءِ وهو آلقَویٌ 
آلعزیز 4. 

۰ فالآيات الكريمة السابقة جمعت بين لفظي العزة والقوة. فالإسلام يعطي القوة 
للمرء المؤمن» وذلك لأنه قوي بإيمانه بربه قوي بطاعة ربه ورسوله»ء فهذه تدع 
المؤمن مستقرا شامخا عزيزاء فالعزة والقوة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام 
وغرسهاء وتعهد نماءها بما شرع من عقائد» وسن من تعاليم» والمؤمن لما أشرنا 
قوي بإيمانه کذلك عزيز بإيمانه لأنه إذا كلف بعمل أو أمر بأمر فأداه على أصح 
وجوهه» فهذا أمر يجعل كل امرئ مؤمن يحتفظ بعزة نفسه فلم يهنها بمخالفة ذلك 
الأمر الرباني» وهذا ما استخلصناه من غزوة أحد» فسبب الهزيمة والخذلان 
والسقوط في الاهانة هو ما ارتكبه بعضهم من مخالفات لأمر الله وأمر رسوله- وء 
لذلك نشير إلى أن عزة وقوة المؤمن هي ألا يكون مستباحا لكل طامع من جن 
أو إنس» أو غرضا لكل مهاجم» بل عليه أن يستميت دون نفسه وعرضه» وماله»ء 
وأهله. 

فتمسك المؤمن بشرع الله في كل المجالات» والجوانب هي قوة وإعزاز 
فينبغي أن يعلق المسلم حقوقه ويملا بها يديه ويتشبث بهاء فالعزة والقوة في طاعة 
الله ورسوله» فالمؤمن يعمل على أساس ذلك» وعلى هذا الأساس يأخذ نصييه كاملا 
غيز منقوص» فاذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه 
جهادا في سبيل الله كذلك العزة والقوة في أن يبذل المرء المؤمن قصارى جهده في 
بلوغ مآربه بعد توفيق الله تعالى له تارك للحظوظ أن تضع شيئا. 

فالتوكل الذي يقوي المؤمن ضرب من الثقة باللهء يريح نفس المؤمن عندما 
تكتنفه ظروف محرجة»ء ويلتفت حوله فلايرى عوناء ولا أملا ! فالمكافح قوي عزيز 
شدید البأس يشعر عندما یتوکل على الله آنه آوى إلى ركن شديد» ويستمد من هذا 
التوكل ثباتا ورباطاء وعزة ويظل يقاوم حتى تبرق بشائر النصر خلال الجو الملبد. 


. ٠١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 


وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا التوكل غذاء الكفاح الطويل الذي قارم ب 
النبيون و أتباعهم مظالم الطغاة والفاسدين المستبدين . 


ت a‏ و ا 


مال الى وما اا تو ڪل على اله TT‏ 
َر على ا ءاذټشموتا على آله ليڪل ألْمسَوَّلونَ 0 

" فقد عرفوا ربهم وعلموا أن الأمور كلها بيده سبحانه فلا عذر لنا 

في أن لانتوكل عليه فقد ثبتوا على مااستحدثوه من توكلهم عليهم 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المسبب عن إيمانهه"”. 

فالإسلام حرم على المؤمن أن يهون أو يستذل أو يستضعف» " فهن حذيئة 
-4- قال: قال رسول الله -65-"" اينبغي للمؤمن أن يذل نفسهء قالوا: 
فكيف يذل نفسه؟ قال: "بتعرض من الباء لما يطيق ". 

فالإسلام يأمر بإعزاز المسلم نفسه ودينه وربه فهذه أنفة المؤمن»ء وهذه العزة 
في نظري فيها شيء من التمرد بقدر مافيها من الاستكانة وفيها من التعالي بقدر 
مافيها من التواضع» وفيها من الترفع على مغريات الأرض» ومزاعم الناس» فيها 
الانخفاض إلى التبسط مع المسلمين وإطلال العظمة من أصدق سبلهاء فالعزة والإباء 
والكرامة والقوة من أبرز الصفات والخصال التى نادى بها شرعنا الحكيم. 

فالمؤمن عندما يبرز قوته ليرهب عدوه» فمهما بذل عدوه من طاقة في 
إضعاف المؤمن فلن يمنع شينا أعطاه الله للمؤمن من تمكين. 

فالبشر لو اجتمعوا بأسرهم أذل من أن يمنعوا شيئا أعطاه الله وأقل من أن 
يعطوا شيئا منعه الله للمؤمن» ومن ثم ينبغي على المؤمن أن يرد مصائر الأمور إلى 
مدبر ها الأعظم» وأن يجعل فيه الاستعانةء والتوكل وعليه المعول. 


)۱( سورة إبراهيم» آية: ٠١‏ . 
)۲( انظر : للبيضاوي»› نور التنزيل وأسرار التأريل» ص۲۲۷ . 


ص 
ع چ غ غر 


قال تعنالی: وال غالب عل مرو ولك أ تَر آلناس لا 

يعّلمون 4. 

والله سبحانه وتعالی " يربى عباده المؤمنين على أصناف البر التي لاتبلغها 
الأفهام فيخص كلا من عباده بنوع من البر على مااقتضته حكمته فهو باهر القدرة 
المنيع الذي لايغلب"» فبره سبحانه متنوع نصرا أم هدايةء رزقا أم توفيقا في 
وتيسيرا في الأعمال» فالقضاء يصيب العزيز» وله أجره ويصيب الذليل وعليه 
وزره» والمؤمن بهذا عزيز لعلمه أنه لن يفلت من محتوم القضاء إنسان» والله تعالى 
من لطفه بعباده» أن هداهم للخير الذي لايخطر على بالهم» بما يسر الله لهم من 
الأسباب الداعية لذلك» يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمتهء فلاحول ولاقوة إلا به 
لا لأحد من المخلوقين سبحانه من دانت له جميع الأشياءء قادر على مايشاء لايقدر 
أحد أن يمنعه عن شيء يريده( » هذا مايفهم في قوله تعالی:ظ آله لطيف بعبادهء 
E‏ وهو القَویٌ العَزير 4. 

فال تعالی د م ةرا لماه لصون قى بل الحة ت 
الصعاب» والعزة والقوة على فعل العبادات وأشق الطاعات والمسارعة في الخيرات 
والتحمل والصبر والمثابرة في تعمير هذا الكون الفسيح. 

فالقرآن والإسلام أوصيا وهديا إلى القوة والعزة وذلك بتيسير أسبابها 
ووسائلها. 

فالكر امة في التقوى»› دران کف رک ی ی الله ورسوله 


.۲١ سورة يوسف» آية:‎ )١( 

.٠ ٤١ص للبيضاوي» أنور التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 

() انظر: للمراغي» تفسيبره» (۹/١۳)؛‏ للسعدي» تيسير الكريم الرحمنء ۹/9( 
(٤(‏ سورة الشوری»› آية: .٠۹‏ 


۲ ۹ ۰ ۳ 
4 


المبحت السابم 
یکی من تسلط الشيطان والسحر والحسد والحين 
إن من أعظم مايعين العبد على الشات هي الاستعاذة من الشيطان وطرد 
وساوسه ونجواه. 
SS‏ ۱ 
رکون e‏ 
فالشيطان يخبظ العباد ويشغلهم باللذات وبالأعمال الخاسرة فمثلا يحرض 
على الزهد المنافي لمنهج الإسلام ويخوفهم من طرقات الكسب فيجعلهم ذليلين على 
الأبواب والطرقات يسألون هذا وذاك . 
ففي الآية الكريمة خطاب للرسول 4# أن يسال الله الإعاذة من الشيطان في 
جميع الأعمال ليخلص العمل ولايؤثر فيه الشيطان بوسوسته» فالمتوكلون محرسون 
من تسلط الشيطان» فمن لم يتوكل على الله ينتظم في سلك من يتولى الشيطان من 
حیث لایحتسب. 
" فالإستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من 
التسلط على الذين آمنوا المتوكلين ..... فنفي سلطان الشيطان 
مشروط بالأمرين: الإيمان» والتوكل.... فالمعنى أن الإيمان مبدأ 
أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضم إليه 
التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل"'. 


.٠٠١-۹۸ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)۲۹۲/۳( انظر: لأبي السعود» إرشاد العقل السلیم»‎ (۲) 
.)۷۹-/۱ ٥¬ ٤-1۳( اين عاشور› التحرير والتنوير›‎ (") 


۲۹۱ چچ 


ومن أهم ثمرات التوكل أيضا دفع شر الساحر والحاسد والعائن فالتوكل على 
الله من أقوى الأسباب في ذلك» ومن كان الله حسبه وواقيه فلايضره أذى من أراد 
إيذائه وهذا ماشعر به يعقوب عليه السلام لما نهى أبناءه من الدخول من باب واحدء 


وأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة. 


e‏ قال تبني 9 دلوا من باب واحد واد 

4 وَعَليَه فليو ڪل المتَوڪَلونَ‎ E 

إن الدخول من أبواب متفرقة ماهو إلا احتراز لايرد قدر الله وقضاءه وفي 
هذا دليل على أن الحسد موجود قديما والاحتراز منه مشروع فلابد من أخذ الأسباب 
العادية التي لاتؤثر في الواقع شيئا إلا بإذن الله. وعلى المؤمن الإتكال على الله 
والاعتماد عليه والقة به؛ لأن حصول كل الخيرات ودفع كل الأفات من الله 
الى 

وهذا مافعله يعقوب عليه السلام اتخذ أهم الأمور وهي التوكل على الله 
سبحانه في حفظ ورعاية أبنائه. 


)۱( سورة يوسف» آية .٦۷‏ 


(۲) انظر: ابن کثیرء تفسير القرآن العظیم» .)۷٤۹/۲(‏ 


E ۹۲ 


المبحت الثامن 
ڪشڪ الهم والڪرب 
من ثمرات التوكل على الله أنه الله يمد المتوكل بعونه»ء ولايتخلى عنه إذا 
الدعاءء ويلبي النداء» ويكشف الهم والحزن والكرب الذي يأخذ النفس. 
قال تعالى: 3 ونوحًا | اذ د تاد من قبل فَاسقَجَب ELÎ‏ 


۶ 


) کک ہے آلکزبالعظیہ @ ر وتصرته من الوا ا‎ ll 
.04 @ اسا ا کارا کی سر افر ج َجَْعنَ‎ 

فنو ح عليه السلام دعا الله تعالی فاستجاب له ربه فحماه ونصره على عدوه 
فالله تعالى منجي المؤمنين الصادقين في التجاءهم واستنصارهم بالدعاء وبالتوكل 
عليه سبحانه» فقد أصيب نوح عليه السلام من أذى قومه الكثير» فأصبح في كرب 
عظيم» وغم شديد» فخلصه الله مما هو فيه» فأغرق قومه المكذبين والمنهمكين في 
الشر» ومااجتمعت هاتان الخصلتان في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى. 

هذا دعاء المخلصين استجاب لهم ومدهم بعونه»ء فكيف بالخالق العظيم 
اللطيف وهو يستجيب لدعاء المشركين لا استجابة لهم» بل لأنه تعالى أعلم 
بحالهم في تلك الساعة المؤلمة من الدعاء فقد أخلصوا بها الدعاء ولجأوا إلى الله 
تعالى رغم أنوفهم قال تعالى يصور تلك الحالة: قل من َج 0 س 
ظمدت آلبڙ والَحر تدعونه تضرع وَحُمَيّة لن آجیتا من هدو 
کون مِنَ آل کرین ا قل اله یکم تھا ومن کل کرب ف 


م 


ْم تش رکون ي 4. 


کے 6 ۶2 


)۱( سورةٌ الأنبياءء آية: .۷۷-۷٦‏ 
(۲) انظر: للبيضاوي» أنور التنزيل وأسرار التأويل» ص٤ .٤"‏ 
(۳) سورة الأئعام» آية: .1٤-٦۳‏ 


وقال تعالى: «هرالّدی ب يرڪن اولحر حن ل اذا کنشرّن 


القلك وران بهم ا ر رحو يها جاءَتھا ريح عاصف 


0 
ر ا 


اجا اذا م يبعون ف OEE‏ 

" فالله تعالى يمتن على عباده» في انجائه المضطرين منهم في ظلمات البر 
واليحر» الحائرين الواقعين في المهامة البرية وفي اللجسج البحرية»› اك 
هاجت الرياح العاصفة» حينئذ انفردوا بالدعاء له وحده لاشريك ل4" 
وفرحوا بالريح الطيبية لمسيرة لفلكهم» حتى إذا جاءت الريح الشديدة واغتلم 
البحر عليهم» وظنوا هلاكهم هنا في هذه الساعة دعوا الله وأفردوه بالدعاء 
والابتهال» وبعد النجاة رجعوا إلى ماهم عليه من ظلم لأنفسهم باتخاذ الأصنام 
والأوثان عباد من دون الله “. 

فالكرب والهم والحزن أمور قد ذمها الشارع الحكيم لما لها من مضار تؤثر 

على نفس المؤمن؛ لأنها دليل عدم الرضا بالقدرء ولكن المؤمن يدفع هذا بأساليب» 
دل عليها الإسلام وأمر بالتمسك بها وذكرها. 

( " فحن أسماء بنت عميس قالت :قال لي رسول الله - 5 " 1 
ا علمڪ ڪلمات تفولينهن عند الڪرب. أو في الكرب:1 اله 11 الله ويي لا 
أشرك به شيئا")) و(عن أبي بكر -ب- قال: قال رسول الله -خ-: 


(۱) سورة يونس» آية: ۲۳-۲۲. 

(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۲۲۲/۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق» .)٠٤١/١(‏ 

)۲۸٤/١( والألباني‎ »)۳٦۹/١( واللفظ لهء وابن ماجه(۳۸۸۲)» وأحمد‎ )٠٠١٠١( لبوداود»‎ )>٤( 
وقال صحيح.‎ 


"د عوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو ا و ن 
وأصلم لي شأني كله 4 إله إا أف ")'. 
هذا مع الإخلاص والإقبال على الله وأن يلبس المؤمن نفسه لباس الذل أمام 
أصابهم الكرب والحزن عندما ضيق عليهم المشركون في مكة الحصار› 
أصابهم الكرب والحزن عندما هاجروا وتركوا مالهم وأولادهم وذريتهم وأزواجهم 
أصابهم الكرب والحزن عندما آذى المشركون رسولهم الحبيب أصابهم 
ماأصابهم ولكنهم احتسبوا ذلك على ربهم توكلوا وأنابوا إلى ربهم مقصدهم وهمهم 
اظهار دين الله وماتوكل أحد على الله جل وعلا من صحة عقيدة وإخلاص حتى كان 
الله تعالى قد ضمن الكفالة لهم بما حوته يده سبحانه . 
Fr E E‏ 
رم ر ۲ 
OREN PTS‏ الشيطان 
ويضع الحد الفاصل للحق والباطل منذ أن خلق الخليقة وأنزل عليهم المرسلين. 
قال تعاللى: ولق اسا تو ځ فلنعم لبون © ويه 


م ص ر 


اَهَل م آَلكَرب العَظیم @ وَجَعلتا ذز مر الباِنَ @ °4 
O e e‏ 
ا) ابوداود )٠٠۹١(‏ وقال الألباني :)٠۹/۳(‏ حسن صحيح الكلم الطيب »)۱١١(‏ ص٠٠.‏ 


) 
)١(‏ سورة التوبةء آية: ۳" . 
() سورة الصافات» آية: ۷۷-۷١‏ . 


وََاتَيَهمًا لكب السَْبينَ @ @ ديهم أرط مسقم @ 
وترڪَنا عَليّهِمَا ا الآخرين © ا موس وهلرون @ ١‏ @ ان 
ڪَدا لك تَجزى آلُحْسنَ @ @ مما بعادت الزن ج °4 

ا سی اتو کے اد ن ع ت ی ا 
تعالى أنه هو من يأخذهم» ويدفع عنهم كروبهم» وأحزانهم خاصة إذا لجأوا بقلب 
Eig e GEE‏ 


رة 
ا 


و ا لازا وله ع آله قلا م و 2 

" فالآية تنبيه من الله أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند 

النوازل» فهو سبحانه الذي لايلجأ المضطر إلا إليه»ء الذي لايكشف 

ضر المضرورين سواه"“. 

إن المؤمن حين يصاب بالحزن والغم في دينه أو دنياه فليس له إلا الانكسار 
بين يدي خالقه»ء والاعتصام ببابه» وطرقه» وإلتزام عبوديته من الذل» والخضوعء 
والإنابة» والتوكل» وامتثال أمره» واجتناب نهيهء ودوام الافتقار إليهء واللجوء إليه 
والاستعانة به والتوكل عليه والعياذ به» وأن لايتعلق قلبه بغيره محبةء وخوفاء 
ورجاء» فسبحانه عدل في قوله» وفعله» وقضائه» فخبره کله صدق» وقضاؤه کله 
عدل» وأمره كله مصلحةء فالمؤمن يصييه هم النصر» وهم الرزق؛ وهم الابناء 
ولكن من سعى وتوكل على الخالق " وصدق في جميع أموره صدق العزيمةء 
وصدق الفعل فصدق العزيمة جمعها وعدم التردد فيهاء فإذا صدقت عزيمته بقي 
عليه صدق الفعل» وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيهء وأن لايتخلف عنه بشيء 
من ظاهره» وباطنه» فعزيمة القصد والتوكل تمنعه من ضعف الإرادة والهمةء 


)۱( سورة الصافات» آية: .٠١٠-١١ ٤‏ 
)( سور الأنمل› آية: م 
)( انظر : لابن كثر؛ تفسير القرآن العظيم» (4۱/۳). 


وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله 
له فوق مايصنع لغيره» وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص»› وصدق 
التوكل» فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله"'. 

۶۸ وو٤‎ 2 


قال تعالى: ™ طاعة وَقَرّ ٣‏ غوف قاد رم المر فلو صدقوا اله 
کک e EE‏ 

فحق كل إنسان وحق كل تصرف له أن يكون التوحيد» والعبوديةء 
والإاخلاص هم البدايةء والوسط, والنهاية لأنهم كالماء للأحياءء وكالهواء للإنسان 
كالروح للحي» فكلما تغلغلت في الأجزاء والأعضاء وفي المقاصد والأعمال كان 
الفرج والسرور» وليس منجي المؤمن إلا ذلك التوحيد» والعبودية والإخلاص مع 
الصدق في القول» والنية والإرادة» والعزم» والعمل» وصدق في تحقيق مقامات 
الدين كلها . 

" فكل قلب يرى الفقر غنى مع اللهء والغنى فقرا دون الله والعز ذلا 

دونه» والذل عزا معه» والنعيم عذابا دونهء والعذاب نعيمامعه» 

وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعهء والموت» والألم» والهم» والغم» 

والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلةء وجنة 

يوم القيامة". 

فهنيئا لذلك القلب» وقريبا سينجلي همه وكربه» وحزنه مع صدق عزمه 
وتوکله فالمکروب في لحظات کربته» وضيقه لایجد ملجا إلا الله يدعوه لیکشف عنه 
الضر والسوء ذلك حين تضيق الحلقة وتشتد الخنقةء وتتخاذل القوى» ونتتهاوى 
الأسنادء وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجردا من وسائل النصرة وأسباب 
الخلاص» لاقوته ولاقوة في الأرض تنجده» وكل ماكان بعده لساعة الشدة قد زاغ 


(۱) انظر: لابن القيم» الفوائد» ص١٠٠.‏ 

) ( سورة محمد»› آية: ۲ 

)"( انظر : لسعید حوی»› المستخلص في تزكية النفوس» ص ١۱-۲۰١۱١!؟.‏ 
)٤(‏ انظر: لابن القيم» الفوائد» ص؟٥!.‏ 


عنه أو تخلى» وكل من كان يرجوه للكربه قد تنكر له أو تولى في هذه اللحظة 
تهتز النفس فتلجاً الى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة» ويتجه الإنسان إلى اله 
فهو وحده دون سواه» يجيبه ويكشف عنه الكروب» ويرده إلي الأمان والراحة؛ لذلك 
لابد أن لايغفل الإنسان عن هذه الحقيقة ويعلم علم اليقين أن الله هو الذي فطرهء 
وزوده بالطاقات ورزقه فيدفع كل التماس دون الله لتزول الأحزان عن الأنفس 
وترجع إلى الله بقلوب وجلة للعلي القادر. 


(۱) انظر: لسيد قطب » في ظلال القرآن»› )۲٠٥۸/٥(‏ . 


المبحث التاسم 


يووث الرزق ويجلب المنافع وبدكفع المضار 

إن من أهم الأمور التي تشغل الكثير من الناس هو الرزق وأهمهم هذا الأمر ؛ 
لكن المتوكلين على الله تعالى أيقنوا أن الرزق مقسوم ومقدر من الله تعالى وعلموا 
أنه لاينقص من أرزاقهم شیئا قد کتبه الله لهم. 

قال تعالى: ۾ وما من داب ف الرّض الا على الله رزقها و 
و e‏ 7 
مستقَرها ومستردعها کل ف کلب م مين 4 

" فما من دابة في الأرض إلا a‏ لله تعالی حیٹ کانت أماكنها بسوقها 
اليه" . 


E Th‏ ھ ی 


أو فارقوهنٌ بمَعّروف هدوا ذوی عل تنک واف 8 a‏ 
لله ۾ الڪ يُوعَظُ بے من کان ير بالل واليوم ّح ومن 
ق آله جل 1 رجا @ وبرزقة من حَيَتُ ؟ حتَسب ومن 
يتو ڪل على الله فهو e‏ حسبهد ان الله بلع أمرم قد عل الله لكل 
سىء درا @ 4 6 

فالله تعالى يكفي العبد مؤونته وحاجته بلاشك وبالتوكل على الله تجلب المنافع 
e‏ 


(1) سورة هود آية 1 . 

.)۷/١( أبي السعود» إرشاد العقلء‎ )١( 
.٠-۲ سورة الطلاق» الآية‎ )۳( 

.٠۷۳ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 


فالله تعالى يكلا ويحفظ ويحمي المؤمنين الصادقين لأنهم "لما توكلوا" على 
الله کفاهم ماأهمهم ورد عنهم بأس من أراد کید هم مما أضمر لهم عدو هه "(. 

فالتوكل عبادة تورث الرزق وتندفع بها المضار ويسوق الرزق لأن في 
التوكل سعى في طلب الرزق النافع ودفع الضار وهذاماكان من سلوك الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والسعي في الرزق افتقار ا الله تعالی دون غير ه. 
بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين» فقد كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح وزكريا 
نجارین» وإدریس خیاطاء وابراهیم ولوط زارعین» وصالح تاجراء وکان سلیمان 
يعمل الخوص» وداود يصنع الدرع ويأكل ثمنه» وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة 
صلوات الله علیهم ا 

i 

مر ر رو 2 ۴ ےہ لص 4 م ص ص 
رڪ ا کک ی ا کی انی فد جر ا 
سىء قذرا @) فكيفينا الضائقَة من كل شي ء ويجلب لنا مانحتاجه من 
المنافع. 


6 


)۱( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)٦٤١/١(‏ 
)"( ابن الجوزي» تلبیس ابليس» بیروت»› دار الكتب العلمية» ص ۲۸١‏ . 
)٣(‏ سورة الطلاق» الآية .٠-۲‏ 


المبحث العاشر 


الدخول في كنك وڪكاية الله تحالي 

تقدم معنا أن التوكل على الله من أعظم الأعمال الخلقية التعبدية وتأتي ثمراته 
العظيمة ويجنيها المتوكل بعد تحقيقه يقه العمل الرفيع الخالص الصاب. 

EE آله ل اله إلا‎ E yT 
۱ ر ر ا ر‎ 

O TE OEE 
لاذ به وحسب من والاه» فالمتوحد بالألوهية هو الكافي المعين» وهو مالك كل شيء‎ 
وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلهُق من‎ 
السموات والأرضين ومافيهماء ومابينهما مقهورون بقدرة اللهء وطمة محیط بکل‎ 
. شيء» وقدره نافذ في کل شيء وهو على کل شيء وکیل“‎ 

فإذا علم المؤمن صفات خالقه تلك» فكيف لايلوذ به» ويدخل في كفايته أحدء 
ولن تكون الكفاية والحسب إلا لمن آمن» واتقى › وكلما كان العبد حسن الظن بالل 
صادق التوكل عليه»ء فإن الله لايخيب أمله فيه ألبته. 

e PAT 

م و ا یم ص ٣و‏ )"( 
eg EE E‏ 
بالكفار كافة"(. 


.٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

)"( انظر: لابن كثير› تفسير القرآن العظيم» (۲۷/۲)؛ وللألوسي› روح المعساني› 
)٥۳/۱۲-۱۱(‏ ؛ ولسيد قطب» في ظلال القرآن» )۱۷٤۳/۳(‏ . 

(۲) سورة الأنفالء آية: ٠٤‏ . 

(ئ( انظر: للألوسيء روح المعاني» ) ۰-۹ (۰/١‏ 


فد قال تعالی: $ ومن يو ڪل على آله هو سبد 74 

والمعنى "كل من يتق الله فيمانابه كفاه ماأهمه"(ء " وأخبر 

سبحانه أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل 

عليه وحسبه» وجعل لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته 

جزاء معلوماء وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه. - فلننظر إلي هذا 

الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وماهذا إلادليل على 

أن التوكل من أقوى السبل عنده وأحبها إليه سبحانهء وليس كونه 

وكل الأمور إلى نفسه مناف لتوكل العبد عليهء بل هذا تحقيق كون 

الأمور كلها موكولة إلى نفسه سبحانه وتعالى"". 

وفي الحديث: " عن أفس بن مالك -4- قال: قال رسول الله -ة-:" 
إذا خرج الرجل من بيته ققال: بسم الله توكلت على الله ء حول وافوة !ل 
بالله. قال: يقال حينئذ : جديت وككفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين. 
فقول له شيطان آخر: ڪي لڪ برجل قد هدي وڪفى ووقي؟" ". 

ففي الحديث درس لبداية أي عمل ونهاية أي عمل» فالتسمية بالل فيها الراحة 
ومن ثم التوكل عليه وتفويض الأمور إليه وتسليمها للخالق؛ لان المؤمن وكل 
مخلوق على وجه الأرض وفي الكون ليس له لاحول و لاقوة. 

وكذلك في الحديث درس في أن التوكل كما أنه قول باللسان هو اعتقاد 
وعمل وبهذا يكون التوكل هو هؤلاء جميعا اعتقاد» وعمل» وقول باللسان. 

فصدق التوكل أن نذق في اللهء وفيما عند اللهء فإنه أعظم وأبقى مما لدى العبد 
فې دنیاه. 


) ( سورة الطاق» آية: 0 

(©. ظز لغری ماد رك £57 

(۳) انظر: لابن القيم» مدارج السالکین» .)١۳٤-١۳۳/۲(‏ 
(٤)‏ 


سبق تخریجه» ص٥۲‏ . 


فالآيات القرآنية التي تحدثت عن التوكل وكانت في صدد الكلام عنه تدعو 
رسول الأمة محمد -خي- وجماعته المؤمنة الموحدة بتفويضص الأمور كلها إلى الله 
وحده. قال تعالى: [ وتو ڪل عَلى آله وَڪَفيٰ اله و« ڪياد 4 

يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية " وفوض إلى الله أمرك 
يامحمد» وثق به وحسبك الله قيما بأمرك وكيلاء وحفيظا بك" '» فالله تعالی عاصم 
وحسب كل من فوض أحواله وأعماله إليه. 


فمن خلال هذه المعاني فالمتوكل داخل في كنف وحماية الله سبحانه وتعالى 
وذلك بعد أن يقدم الجهد من الأسباب التى أمر بها سبحانه» ويكمل الله تعالى للمتوكل 
کل مايعجز عنه»ء فنيي الأمة محمد -4- يوم هجرته» کیف کان آخذا بالأسباب 
الممكنة وأعد لكل أمر عدته» من الرفيق» ومن الدليلء ومكان الخفاء» ومن يأتي له 
بالزاد والأخبار» ومن يعفي على آثاره هو ورفيقه الصديق؛ ومع هذا فقد استطاع 
قومه أن يقفوا أمام مكانه» ولكن حماية وكفاية الرحمن فوق كل شيءء فالخوف ملك 
رفيقه حيث قال: " لو أن أأحدهم نظر تحت قدمبه لأبصرنا" فقال رسول الله: 
ماظنك ياأّبا بكر باثنين الله ثالثها". 

فهذا مثل تطبيقي لتوكل رسول الأمة محمد -- e‏ 
ويخفف عليه. 


فالرسول الكريم فعل ماأمر به» وترك مالم يأمر به لربهء وراعيه»ء ومالكه 
وكالئه»ء وكافيه يدبره بما يشاء لقد فاض على قلب رسولنا من صدق التوجه 
واستغناء القلب بالل تعالى فشعر -#- وصاحبه بكفاية وكفالة الله لهما. 


. ۳ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير الطبري» الإمام أبو جعفر ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٣٠١‏ ه؛ طبققات 
المغسرين للسيوطي» ص۸/۲. 

(۳) انظر: جامع البيانء .)٠١١۷/١(‏ 

)٠۱۸١٤/٤( كتاب فضائل أصحاب النبي؛ ومسلم‎ ٠٠٠٠ح‎ )٥٥٦/٤( صحيح البخاري‎ (٤( 
. كتاب فضائل الصحابةء واللفظ للبخاري‎ ۲۳۸١ح‎ 


قال تعالی: « اليس اله بكافٍعَبَدَهء وَيُحَوفونك با لذي من 
دونه ومن يضلل الله فَمَا ن اد @ ومن يهد آله فم ا 
خضل أََيْسَ آله بعّزیز ذى اوقا چ زاین سان ن م لق آلسملوآت 


م کے ٍ 


سے سو ا 


ا الله قل أَفَرَءَيتممًا تذعونَ من دون آله إن ارادنی الله 


۶ ۶ 


O E PRAG‏ و و 


ت 
ا 
ص وص“ رمم 


خمته. قل حسیی N E‏ @ 4 
فالله تعالی > كاف عبده ومرشده ومسدده إلى طريق الحق والإيمان فإليه نفزع 
في أمورنا دون سواه» فهو الكافي سبحانه. 

وهناك معنی في تفسیر ابن کثیر 7 هو " أنه تعالی یكفی من عبده 

وتوكل عليه» فهو سبحانه منيع الجناب لايضام من امسستند إليه»ء ولجاأً 

إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منهء ولا أشد انتقامامنه ممن كفر 

به وأشرك وعاند رسوله ي" . 

" قعن عبدالله بن عباس -رضي الله عنههما - أنه قال: كنت خلف 
رسول الله - 5 - یوماء فقال: " باغلام إن اُعلمڪ كلمات: احفظ الله بحفظڪ 
احقظ الله تجده تجاجك إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن باللة. 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ءلم ينفعوكإ1 بشيء قد 
ڪتبه الله علیڪ وإِن اجتمعوا عل أن يضروڪ بشيء لم يضرو ڪا بشيء قد 
كتبه الله عليك رفحت الأقلام وجفت الصف " ". 


.۳۸-۳٠ سورة الزمر» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: للطبري» جامع البیان» )۳۸۸-۳۸۷/٦(‏ . | 

)( عماد الدين أبوالفداء» إسماعيل بن عمرو بن كثيرء ولد سنة ١٠۷ه‏ وتوفي سئة ٤۷۷ه؛‏ 
انظر: شذرات الذهب» (۳۳۲-۲۳۱/۹). 

.)۸١/٤( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

(°( الترمذي )۲١۱١(‏ واللفظ له وقال: هذد حدیث حسن صحیح؛ وأحمد (۳-۲۹۳/۱١۳)ء‏ وقال 
الشیخ أحمد شاکر: صحیح )۲۹۳/٤(‏ برقم .)۲۷١۳(‏ 


" فالله تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه» فيدفع عنه الويلات 
والمصائب» ويعطيه جميع المرغوبات". 


هذا لمن اتصف بصفة العبودية الحقة له سبحانهء لأنه قد ت أنه تعالى عالم 
نی اون رک کل اقات غي عن كل لجات فی تال عات 
بحاجات العبادء وقادر على توفيرهاء فالآية الكريمة من سورة الزمر دليل على أن 
الله يحمي نبيه 6 من السوء»ء ويكفيه وأتباعه الدين والدنيا. 

فالمرء المؤمن يشتد عليه الأمر ويتناهى في العظم ويحصل اليأس من كشفه 
من جهة المخلوقين ويتعلق القلب بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل على اللهء فإن الله 
یکفی من توکل عليه في أمره. 

فالمؤمن يلتجئ ويلوذ بجناب الله تعالى» وقد علمنا رسولنا الكريم -غر- 
بعض كلمات لها وقع عظيم عندما يلهج اللسان بها فقول حسبي الله ونعم الوكيل لها 
تأثير عظيم» في دفع الشر» وحصول الخير . 

" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: حسبنا الله ونحم الوكيل 
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد -#- حين 
قالوا: ألْذِينَ قال لهم آلناس إن آلناس قد جمعو أ لک فاخشَو 
ق رادهم | يمنا وقا لوا حسبتا الله وَنعّم آلوڪيل 04" . 

فالله تعالی یتجلی بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العباد 

وسوق أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه»› 

وحمايته لهم» ومعيته الخاصة لهم» انبعثت من العبد قوة التوكل 

عليه» والتفويض إليه والرضا به وبكل مايجريه على عبده» ويقيمه 

فيه مما يرضى به هو سبحانه» والتوكل معنى يلتئم من علم العبد 


() انظر: لوهبه الزحيلي» التفسير المئير» ج۱۲ (۲۳۴-٠۹/۲-١٠)؛‏ ولسعيد حوي» الأساس في 
التفسیر» ٠ .)٤۸۷۷/۹(‏ 

)( سورة آل عمران» الآية: .١۷۳‏ 

(۴) صحيح البخاري» )٠٤٤٥(‏ ح .٤٥٦۳‏ 


بكفاية الله وحسن اختیاره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ویختاره 
لے"( 


فالعبد يقوم بما أمر به سبحانه من إخلاص واجتهاد» وتوكل» والله تعالى يقوم 
بما ضمنه له من الرزق والكفايةء ومن سعادة المرء أنه إذا توكل على الله كفاه الله 
سائر الأمور» ولكن إذا توكل العبد على غيره قطع الله عنه سائر الأمورء فالعز كل 
العز في التوكل على اللهء والذل كل الذل في التوكل على المخلوقين» فينبغي إظهار 
الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على مايزاوله من الأمور»ء ولابد أن يكون هذا 
حال الخلق من المؤمنين» فما شاء الله كان»ء ومالم يشألم يكن ولو اتفقت عليه 
الخليقة 


.٠١ انظر: لابن القيم» الفوائدء ص‎ )١( 


۳٣ ٠“‏ چچ 


المبحث الحادي عشر 
الفوز والخلبة 
إن النعم كلها من الله وحده والمتوكل على الله مؤيد من الله» وعلى قدر قوة 
توکل المرء على ربه وتجرده له» یکون مدد الله تعالى وعونه» والإمداد على قدر 


الاستعداد. 


ال تعالی: [ إن نصرڪم الله قا غالب کم ون مد نکم قن د 
لڍ بتڪم صن روء على اا فليو ڪل ليئو ن 4 . 
" فكل من أخلص» وخص الله بالتوکل عليه ي يستحق النصر من الله" . 


فالله تعالى لاغيره يعين» وينصر؛ ويمنع» والمؤمن يعمل وينتظر ويشاهد 
جزاءه إن عاجلا أو آجلاء فالتوكل على الله من لوازم الإيمان الصحيح الصادق كما 
علمنا وأشرنا إلى ذلك» وعلى معنى أن من صح إيمانه صح توكله على الله وحده» 
وأقبل على معارك القتال الذي آمر الله به» وهو واثق من أنه لن يصيبه إلا ماكتب 
الله له» وعلى يقين بأن الله ينصر أوليائه على أعدائه إذا اتخذوا كل الأسباب التي 
ا الله بإتخاذهاء وحققوا في أنفسهم ماأوجب عليهم من شروط ونصر الله تعالى 
سرا وعلنا ls‏ سبحانه: ل | اتا لتنصر رسلتًا کک اموا 
٤‏ ا آلذنَيّا ويرم يشوم آلشهدد 4 >" قد علمنا أن من الرسل من قتله 
أعداؤه» ومثلوا به كشعياء ویحیی بن زكريا وأشباههم»› ومنهم من هم بقتله قومه› 
فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه»ء كإبراهيم الذي هاجر 
إلى الشام من أرضه مفارقا لقومهء وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه 
قتلهء فأين النصرة التى أخبرنا أنه ينصرها رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا؟ 
وهولاء أنبياؤًه قد نالهم من قومهم ماقد علم» ومانصروا على من نالهم بما نالنهم 


( سورة آل عمران» آية: NAS‏ 
(۲) انظر: للبيضاوي» أنوار التنزيل واسرار TT‏ 
( سورة غافر› آية: °3 


نالهم به" ). وهنا یرد سؤال کیف کان نصر الله تعالی لرسله قدیما؟ هل له أشکال 
أو أنواع غير النصر المألوف في الدنيا من النصر في الحرب والغلبة على الأعداء 
وفي هذا أورد صاحب تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن بعض أشكال وأنواع 
اضر هة 
فأو لا: إعلائه سبحانه رسله مع من كذب بهم وإظفارهم بهم حتى يقهر وهم غلبةء 
ويذلوهم بالظفر ذلةء كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان فأعطاهما من الملك 
والسلطان ماقهروا به كل كافر» وكالذي فعل بمحمد ل على من کذبه من 
قومه. 
ثانيا : إنتقام الله لكل من حاد وشاق وذلك بإهلاكهم» وإنجاء الرسل ممن كذبهم» 
وعاداهم كالذي فعل تعالی ذکره بنوح وقومه من تفریق قومه وإنجائه منهم› 
وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه إذأهلكهم غرقاء ونجی موسى ومن آمن 
به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك . 
ثالثا : إنتقام الله من المكذبين في الحياة الدنيا كالذي فعل بقتلة شعياء أن سلط الله 
عليهم من سلط لقتلهم» وكفعله سبحانه بقثلة يحيى» بأن سلط على قثلته 
بختنصر حتی هلکوا به. 
فهذه نصرة عظيمة»ء وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه 
ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعين من آذاهم. 
إذا التوكل على الله ينبغي الحرص عليه في جميع الأحوال من نصر؛ 
وخذلان» لأن من المعلوم عند المؤمن أن نتائج أعماله هي بيد الله فهو القوة الفاعلةء 
وأن قوة الله هي الغالبة بعد اتخاذ العدة والعتاد» ونفض الأيدي من العواقب وتعليقها 
بقدر الله وتقبله والرضا بما يأتي به الله فحال المؤمن إذا ادلهمت الأمور عليه أن 
یزداد توكلا على الله» وإيمانا به»ء والله عند حسن ظن عبده.....» فوعد الله قاطع 
جازم بالنصر قريبا أم بعيداء والمؤمن عليه أن لايقصر معنى النصر على صورة 


)۱( انظر : لابن جریر؛ (/4۳)؛ وانظر لابن کثیر› تفسیر القرآن العظيمء .)1۲/٤(‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه (١/١١٤)؛‏ ولابن كثير» المصدر نفسه»(٤/١١٠).‏ 


۳۰۸ چے 


معينة حتى لايدخل الشيطان إلى النفس من هذا المدخل» ويفعل بها الأفاعيل» وينبغي 
أن يعرف أن صور النصر شتى وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة 
القصيرة فمن هذه الصور أيضا مثلا أنبياء اللهء ومنهم إبراهيم عليه السلام عندما 
ألقي في النار لم يرجع عن عقيدته ولاعن الدعوة إليها 8 أكان هذا موقف نصر أم 
موقف هزيمة؟» مامن شك في منطق العقيدة ‏ أنه كان في قمة النصر وهو يلقى 
في النار ٠٠ ٠٠٠٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام قد كشف أوهامهم» وضلالهم كما أنه 
انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار وأمام أعينهم» فهذه صورة»ء وتلك صورة› 
وكم من شهيد ماكان يملك أن ينصر عقيدته» ودعوته لو عاش ألف عام كما نصرها 
معنى إقامة هذا ادينء وهذه اقيدة بحقيقتها لكاملة في الارض إلى يومنا هذا إلى 


فالفوز والغلبة لاتكون إلا باتجاه القلب إلى الله وحده» وبتوكله عليه وحده 
وبالاطمئنان إلى قضاء الله فيه» وقدره عليه» وحين يصل إلى هذه الدرجة من 
بدونه بحال من الأحوال. 
کذا اک من صور النلصر اختيار الله تعالی لأحد اليإشر بالرسالةء والنبوة 
والتمكين في الأرض. 
ر ررر 


قال تعالى: وڪَدَ الكمَکتًا وسفن الأرض ولنعلّمه من تأويل 
آلأحَادِيث واه غالب على مرو رلک أ ڪَتَرَ لتاس لګ لر 


فالله تعالی نصر یوسف على اخوته وعلی امرأة ل با گنف س 
لأبيه مؤامرة إخوته عليه» وكشف تدبير امرأة العزيز وكيدها له» فال تعالى غالب 
على أمره يفعل مايشاءء لايغلبه شيء» ولايرد حكمه راد» فالغلب ليوسف عليه 


(۱) انظر: لسعید حوی» الأساس في التفسیر»( 1۳۹/۲)» و .)٤۹۷١-٤۹٦٩۹/۹(‏ 
)( سورة يوسف» آية: ۲١‏ 


السلام قد تجلى في أن ملك خزائن الملك» وماأنعم الله به عليه بعد معاناته فخصه 
سبحانه بالنبوة والنجاة(, 


وجمع أبويه واخوته تحت جناحه وأمام ناظره يعولهم ويرعاهم» فوعد الله 
قاطع» وسنته جارية بنصر وفوز أنبيائه ورسله أئمة المتوكلين فهم حزب الله 
الغالبون» وإن خسروا بعض المواقف والمشاهد لحكمة يعلمها الله تعالى» ولكن 
الفوزحاصل» وإنما هو قدر يجريه الله تعالى لمن اتصف أنه من جند الله ومن 
كانت أحواله مسنقيمة ب والنصر المؤزر العزيز. قال تعالى في هذا 
لمعضى السابق: ولق س سبقّت کلمَشتا لعبادتا آلمرَسَلَ @ مم لمم 
الَنصْررُرنَ @ @ وان جندتا م القن @ ®4“ 

فهذه ظاهرة ع ملحوظة في جميع بقاع الأرض» في جميع العصور؛ وإن 
طال الزمان أم قصر» وهي كذلك متحققة في كل دعوةء يخلص فيها الجند»ء ويتجرد 
لها الدعاةء إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» وقامت في طريقها 
العراقيل» فها هي أفغانستان › البوسنة والهرسك» كوسوفاء وستاأتي الشيشان في 
الطريق بالفوز والغلبة والنصر بإذن الله مهما رصد لها الباطل من قوى الحديد 
والنار والغازات السامةء وقوى الدعاية والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة وماهي 
إلا معارك تختلف نتائجها فيوم لك» ويوم عليك» ولكن ينتهي اليوم الذي لجند الله 
وحزبه بالوعد الذي وعده لهم ولرسله الذي لايخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في 
طريقه»ء الوعد بالنصر والغلبةء والتمكين هذا الوعد وإن طال حدوثه» فهو من سنن 
الله الكونية الماضيةء كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دورانها المنتظمةء وكما 
يتعاقب اليل والنهار في الأرض على مدار الزمان» وكما تنبشق الحياة في الأرض 
الميتة ينزل عليها الماء ولكنها مرهونة بتقدير الله» يحققها حين يشاءء ومتى يشاء 
ليمتحن ويبتلي حزبه» تبطيء أثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة 
ولكنها لاتخلف أبدا ولاتتخلف» وقد تتحقق في صورة لايدركها البشر؛ لأنهم يطلبون 


(۱) انظر: لابن الجوزي» زاد المسیر»› .)۲٤٠٠١-۱۹۹/٤(‏ 
(۲) سورة الصافات» آية: ۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱. 


المألوف من صور النصر والغلبةء ولايدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد 

فما نراه من قوى الحرب ضد المسلمين» وضدمن يقول لا إله إلا الله إلا 
نصر للمسلمين عامة فهم لايقومون بهذه الحرب إلا من خوفهم من المسلمين 
والإسلام» ولأنهم يعلمون علما يقينا أنهم منصورون» وأن مايقومون به من 
محاولات للفتك بالإسلام والمسلمين واستنزاف الأموال والأنفس» ومكرهم لاطائل 
من ورائه؛ لأن مکر الله اشد وأبقی"'. 

فالمؤمنون جميعهم يريدون صورة معينة من صور النصر والغلبة» ولكن الله 
تعالى يريد لهم الأكمل والأبقى من النصر والفوز فمثلا أراد المؤمنون في غزوة بدر 
أن تكون العير لهم ولكن أراد الله لهم أن تفوتهم تلك العير والقافلة الرابحة الهينةء 
ويقابلوا النفير ويقاتلوا الطائفة ذات الشوكة فكان ماأراد الله ممن الخير للإسلام 
وللمسلمين» فنصر وغلب القلة على الكثرة» والحق على الباطل › وكان هذا هو 
النصر الذي بقى لجند الله ولدعوته على مدى الأيام. 

قد يقسو البلاء ويعظم ولكن يهيء الله تعالى النصر في مجال أوسع وفي 
زمن أطول فالمؤمن المتوكل يعلم أن الله حكيم في مايدبره رحيم في أفعاله ولن تكرن 
ثمار التوكل مجدية نافعة إلا باستقامة العبد وصلاحه توحيده وذلك بجمع علم القلب 
وعمله فالتوكل على الله من أقوى الأسباب في استجلاب المنافع ودفع المضار "فإته 
لايستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما 
دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون 
صحة التوكل"'. 

فهذه الثمرة النافعة هي من ثمار شجرة التوكل على الله» فلعلها تكون حافزا 
قويا للاعتماد والاستعانةء وللجوء للحي القيوم الفرد الأحد الصمد في كل الأمور 
والأحوال . 


() انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)٠٠۲/٥(‏ 
)۲( انظر : لابن القيم› مدراج السالكين› )۲۰/۲ .)١‏ 


التسليم للقضاء والقدر 
إن من أعظم الثمرات التي يجنيها المتوكل على الله سبحانه هو التسليم 
الاير ر قحك الان ناء ا قرو لذت الان اليد حى بون 
بقضاء الله وقدره» فجميع مايجرى في الآفاق وفي الأنفس من خير أو شر فهو مقدر 
من الله تعالى ومكتوب وبإرادة الله تعالی. 


a kS‏ ا ل مك الوت ولاز ودع 
م م د 

قدا 4 

فالله تعالى فعال لما يريد وليس شيء يخرج عن تقديره ولايصدر إلا عن 
تدبيره فخلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وله حكمة في قضائه سبحانه فعلينا أن 
نؤمن بذلك. 

فالدين كله علم بالحق وعمل به» والعمل لابد فيه من اليقين والتوكل والرضا 
والتسليم للقضاء والقدر ولن يذوق المؤمن طعم الإيمان إلا إذا سلم ورضي بالقضاء 
والقدر. عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال النبي -#-: " ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دنا وبمحمد نبا" . 
للقضاء والقدر ثمرة من ثمار التوكل على الله . 

فالمؤمن المتوكل على الله يعلم أنه لاحول له ولاقوة إلا بالله تعالى ويسلم 
بأقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات المحبوب أو حصول المكروه فكله بقدر الله 


)۱( سورة الفرقان» آية ۲ . 


سیک کیاد اسا 
E TEE‏ اتڪ واه لا يحب “ عتتال 


ف ڪتلب س قب ا را ا الكعلى الله ر 


یسر 
۵ 2 
م 2 مر ا ر س I"‏ 


ففي الآية إخبار من الله تعالى عن قدره السابق في خلقه وأردف ذلك بتهوين 
لمصائب على المؤمنين حتى يكون لهم الإطمئنان. 

إن عقیده ة التسليم بالقضاء والقدر ترتبط ارتباط وثيق بخلق وعقيدة التوكل؛ 
لأن العقيدة الصحيحة في قضاء الله وقدره المستندة على الأدلة الشرعية تدفع المؤمن 
للعمل في سبيل مرضاة ربه مجاهدا في سبيله» يقول الحق» ولايبالي بأحدء لايخاف 
في الله لومة لائم لإيمانه الجازم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه»ء وماأخطأه لم يكن 
ليصيبه»ء وبهذا الإيمان انطلق سلف الأمة الإسلاميةء» وشحنت نفوسهم على الإقدام 
لفتح البلدان» ينشرون الإسلام والقرآن في ربوع الأمم» فكان إيمانهم بالقضاء والقدر 
دافعا لهم إلى العمل المستمر في نشر دين الله» فلايقلقون لحصول مكروه أو فوات 
المنشود؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرض› وهو سبحانه فعال لما 
يريد» ولايكون شيء إلا بإرادته» ومشيئته خالق الخلق» وأفعالهم» ومقدر أرزاقهم 
وأجالهم. 

قال تعالی: $ ما LES‏ ف لکلب من سىء 4 


وقوله تعالی: [ تا کل َء حَلَقََلة مدر 4 


) سورة الحديدء الآية .۲٠-۲۲‏ 

۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)٤۸۹/٤(‏ 
) سورة الأنعام» آية: ۳۸ . 

) سورة القمر»ء آية: ٤٩‏ . 


فالمرء يرضى بقدر وقضاء الله وذلك من تمام الرضا بربوبيته سبحانه 
وتعالى» فمن لم يرض ويسلم لقدر الله وقضائه فكأنما رفض ربوبية الله تعالى 
وعصاهاء والتسليم هو سرور بمر القضاء» مع ارتفاع الجزع في أي مقدر كان› 
ورفع السخط بطيب نفس. 

ففي التوكل على الله استغناء عن الناس بطلب العمل والتسليم لقدرة الله على 
إنجاز کل مایرید وفوق مایرید. 

فالمؤمن يمضي على الحقيقة التي علمها وعرفها من أن الكمال الأعلى لله 
تعالى» وأن كل عمل لايحدث ولايقدر له إلا وله حكمة إلاهيةء وإذا غابت عنه 
الحكمة الإلهية في أمر من الأمور عرف المؤمن جهله أمام علم الله وترك 
الاعتراض والتسخط فكل من آمن أن الله خلق كل شيء بقدر نراه حريصا على 
معرفة أقدار الخير ليدفع بها أقدار الشر» بهمة ويقين وسرعة عمل فهو يدفع قدر 
الجوع بقدر الطعام» وقدر المرض بقدر الدواءء وقدر الفقر بقدر السعي في طلب 
الرزق» فهذه الأعمال تؤدي بصاحبها إلى القناعة وعدم الأسى لما يفوته»ء وإلي 
اتل وال ر راق رة 

فمن آمن بقدر الله سبحانه عمل على قدر همته واستطاعته فلا يأسى 
على مافاته ولايصيبه اليأس بسبب كثرة المصائب» ولايفتخرء و رر مها 
a e a‏ م أصَابَ من مَصيبة ی الأرّض رلا ف 
اشک | ال ڪتدب من قبل ان تراما إن لك على آله سير سر @ 
کیاد اسو عَلَی ما قاتکم و O‏ حب کل 
تال تخرر @ @4 


)۱( انظر: للجرجاني»› التعريفات» ص ١١١؛‏ وللمناوي» التوقيف على مهمات التعاريف»› ص 
۸ 

)۲( ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعيةء (القاهرة: مؤسسة قرطبة»ء تط ۱۹۸۷م)» 
(۷۰/۳). 


(۳) سورة الحديدء آية: .٠٠-۲۲‏ 


والقرآن الكريم عرض حقائق جامعه بأدلة واضحة سهلة لاتعقيد فيها 
ولاغموض من أوامر ونواه» أخلاق» وآداب» وقصص» وغزوات» وأحكام. 

فالمؤمن يقف عند كل عرض منها وهو خاشع› متامل يخرچ من هذا التأمل 
والخشوع بإيمان يشرق على جوانب النفس كلها فتنبت عقيدة تتفذ إلى العقل› 
وتطمئنه»ء وإلى القلب فتهزه وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها للعمل طائعة راضيةء 
مستسلمه»ءمتوكلة تشعر بوجود القوة الإلهية معه»ءويلجاً إليها عند الشدة تلك القوة التي 
تنقذه من الأز مات» فالمؤمن يشحن نفسه ويملؤها بالإيمان واليقين والثقة في الله. 


تل تعالی: $ ومن ڪل على ا فهو حب ن آله بلغ ترو كذ 
جعل الله لکل سىء قد قَذرًا 4. 

را ا غ ل اء افر وش العم وار اتر کل ا ف 
المؤمن الذي لاحقه الاضطهادء والتعذيب الجسدي والنفسي وازداد عنفا وشراسة 
عند وفاة سنديه العاطفي» والاجتماعي» وكأن الله أراد لهذه النفس المؤمنة أن تستعد 
للفجر القادم» فجر الإسلام الذي وضع خطواته رسولنا #5 في الدرب صوب 
المدينةء كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن عمل الإنسان لايستقيم إلا بصياغة العمل 
وانسجامه مع قدر الله وقضائه» والتناغم بينهما فبدون هذا التواصل لن تكون هناك 
حركة ولاعمل جاد» ولامصير عظيم» فالرسول -#- يخططء ويضع الضمانات»› 
ويهيء الإمكانات لنجاح العمل بين الأفراد والجماعات» فالرسول هاجر إلى المدينة 
بعد أن خر ج من الطائف» وصد صدا عنيفاء اكه لم ييأسء لأنه يعلم يقينا أن الخاتمة 
ستكون له» فقط إذا استمر على بذل جهده اتخطيط دولة ستعقب انتصارا. 


خرج ورفيق دربه معا يستكملان الخطة ويضعان الأسباب» ويتنزل وتتوالي 
الاإنتصارات مع بعض من الهزائم» ولكنها غير مؤثرة كثيراء بل إنها كانت دافعا 
قويا للسير على النهج والخطة التي رسمها محمد -6- لأمته إن التواصل الرائع 


6 و 

)ہآ( عبدالسلام هارون»› تهذيب سيرة ابن هشام»› (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثشة)› ۹٦٤‏ ۱م 
ص۲۸ أ وانظر: أعمأد الدين خليل› دراسة في السيرة (بیروت: مؤسسة الرسالة» دار 
النفائس» تط التاسعة ٤۰٤۱ه)‏ ص٤۳ ٠٤٤-۱‏ . 


بين قضاء الله وقدره وإرادة وعمل المؤمن» وبين أن هدى الله وخطوات عباده 
الأبرار مكنت القادة المؤمنين من استكمال كل الأسباب التي منحهم الله إياها. 

ففي تجربة الهجرة يتنزل النصر من الله مرئيا محسوساء ثلاث مرات»› مرة 
عند مغادرته داره وقد أحاط أبناء المشركين بداره ليطيحوا برسول الله» ولكن لم تأت 
هذه اللحظة» فقد راح يقرأ رسول الله آيات من سورة يس وعبر هذا المانع والسد 
المنيع أغشى به الله أبصار المشركين. 

ومرة ثانية عند الغار ر ا 4 خوت مهو هخرب 
تخفق عند أسفل الغار» فارتعد فرقا ليس على نفسه بل على رسوله الكريم ويجيء 
ا المشركين ‏ ثاني اتن اذ هُمَّا ئى آلغار اذ 

يقول لصلحبهء لا حزن ک آله مَعکا فانرل اله سڪينكه عليه 

e e م رؤا رَجَعَلَ ڪَلِمَة الذي‎ E, 
. و ڪلم الله هى آلعليسا وَالَهُ زير حَكي م‎ 

ومرة ثالثة في الطريق إلى المدينة فقد اقتفوا أثره (بسراقة ابن مالك) الذي 
خلبت لبه الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتاء فتعثر سراقه 
بفرسه وتمرغ بالتراب» كلما اقترب من هدفه مرة أو مرتين فيطلب الأمان من 
رجلین من جنود الله فأنی له مايرید؟» وقفل عائدا وكلما رأى أحدا يقتقي أثر رسول 
الله وصحبه رده قائلا: كفيت هذا الوجه»ء وذلك ماطلبه منه الرسول'. 

فهجرة الرسول تعلمنا كيف يكون العمل مع القضاء والقدر» وهو المثل 
الأعلى في ذلك › كذلك المؤمنون عليهم أن يكونوا كرسولهم ي6 » فأولوا الألباب 
لايغضون أعينهم ولايصرفون وجوههم عن الأدلة الواضحة ولايغلقون عقولهم عن 
تدبر آيات الله وأحاديث رسوله والنظر في أحوال الناس قياما وقعوداء وهذا لايتأتى 
إلا عن عقيدة صحيحة سليمةء وباطن سليم» وظاهر صالح. 


)۱( سورة التوبةء آية: ۵ 
(۲) انظر: عبدالسلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» وانظر لعماد الدين خليسل» دراسة في 
وة کر 


فالإيمان بال والتوكل عليه لهما أثرهما على التسليم بالقضاء والقدر 
وشحذهمم المؤمنين الصادقين فهما محطات تزود بالوقود الإيماني الذي يعين على 
السير لجميع الاتجاهات والطرق. 


فالصحابة رضوان الله عليهم وعوا هذا وأدركوه وتسابقوا لأجل 
ساب ر ی ۶ 
الفوز بالدرجات العلى والمديح من الله ورسوله -4-ظ ان الله يحب 
E e E i ARLE‏ 
على أن نكون أ هلا لهذا الحب. 


. ٠٥۹ سورة آل عمران»› آية:‎ )١( 


1¥ 


الفصل السايح 
التوكل على الله وأثره في تركية الفرد والمجتمح 


المبحذ الأول: أثر التوكل على الله في تؤكية الفرد . 
المبحث الثاني: أثر التوكل على الله في تزؤكية 1 


الفصل السابم 
التوكل على الله وأثره في تزكية الفرد والمجتمم 
إن التزكية عملية تنمية الخيرات والبركات ... وبزكاء النفس وطهارتها 
يستحق العبد أوصافا محمودة في الدنيا وفي الآخرة بالأجر والمثوبة(. 
والتزكية ليست نوعا واحداء ولاشكلا واحدا؛ لأن الناس مختلفون على وجه 
الأرضء» فكان لكل جماعة نوع من التزكية التي تختلف أسسها وأهدافها حسب 
المقتضيات الدينيةء والاجتماعيةء والاقتصادية. 


ال الي وهُوالّدی بعتن امیس رسو ٠‏ تھ لرا 
عليه ۶الت زوم وی e‏ وان کاثوأ من 
قَبَل لفِی ضادل مين ٠‏ 

قال تعالى: وما کان درك وتي له لكب وا لرك والشبوة 
ا للګاس کوئوا عباداً الى من دون الله لکن کوئوأ رین 
ہما کم تع مون الکتب وبا کم درسو ن04 

إن من أكرمه الله واصطفاه بالحكم والنبوة هو من يرب الناس ويقوم بإصلاح 
وإتمام الأمر شيئا فشيئاء أو حكماء وعلماء وفقهاء معلمين(“ء يأخذ بيدي الأفراد 
والجماعات إلى التربية الإيمانية الصادقةء ويحرروهم من عبودية الأهواء؛ 
ليعتصموا بعبودية الله وحده ويطهروا أعمالهم ويزكوا نفوسهم» فهذه هي مهمة 
الرسل الأساسية التزكية»ء وتعليم الكتاب والحكمة. 


)۱( انظر : الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص۲۱۸. 
)۲( سورة الجمعة»ء آية ۲ . 
)"( سورة آل عمران› آية: ۰.۹ 


(<( انظر : الطبري» جامع البيان› (۲/ ۸۰( 0 معالم التنزيل»› (6۹۸/۱). 


Ia ۶ 1 


أنفُسهَ قا 2 ٤اا‏ ا ر a‏ 
رالحڪَمَة ران کاثوا ل لفی ضدل م مدن 4 . 

" لقد تطول الله على المؤمنين حين ارسل فیهم رول .. . من أهل لسانهم... 
يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله ... ويطهرهم من ذنوبهم بإتباعهم إياه وطاعتهم له فيما 
أمرهم ونهاهم ويعلمهم كتاب الله الذي أنزل عليه»ء ويبين لهم تأويله ومعانيه ويعلمهم 
السنة التى سنها الله تعالى للمؤمنين على لسان رسوله 4 - وبيانه لهم". 

فالتزكية في الإسلام هي تبليغ للشيء وتحديد للهدف يسير بها المربي شيا 
فشيئاء وهي مستمرة لبلوغ الهدف الأعلى في حياة الناس جميعاً. 

ونعلم يقينا أن الدين الإسلامي بعقائده وعباداته» وحقائقه» وأخلاقه وکل 
ماجاء من عند الله هو من أكبر الدلائل القاطعة الضرورية الدالة على أن الله هو 
الحق ورسوله حق ودينه حق» وماعارض ذلك هو الباطل؛ لاأنه يدعو إلى الإيمان 
الصحيح بال تعالى» وبأوصافه»ء وأسمائه» وبكل كتاب أنزله» وبكل رسول أرسلهء 
وبكل حق أخبر الله به ورسوله»ء وذلك يوجب كمال الإخلاص والقيام بعبوديتهء 
والتبري من الشرك كبيره وصغيره» فإذا نظرنا إلى أخلاق الإسلام رأيناها تحث 
على كل خلق جميل» وتحذر من كل خلق رذيل وتدعو إلى القيام بحقوق الله وحقوق 
عباده» وبالمعاملة الحسنة»ء ومن تأمل هذا الدين رآه يدعو إلى الصلاح والرشد 
والفلاح» والتربية السليمة والتزكية السلوكية. 

وكتاب الله وسنة رسوله كفيلان ببيان ذلك كفالة تامةء فالآيات والبراهين»› 
والأمثال» والقصص» والحوادث التي تدل على أنه محال أن يحصل صلاح حقيقي 
إلا بالإسلام» وتطبيق تعاليمهء ولاسبيل للبشر إلى الخير والسعادة إلا بهذا الدين› 


(۱( سورة آل عمران› آية .١١٤‏ 
(۲) الطبري» جامع البیان» .)٠١۸/۲(‏ 


يأمر بتوحيد الله» والإيمان به» ويحث على العلم والمعرفة» والإذعان» والتوكل› 
والإنابة لله تعالى» ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأعمال والأفعال» ويأمر 
بالرضا بما قسمه»ء وأنزله اللهء ويأمر بالنصح لله تعالى ولرسوله»ء ولكتابهء ولأئمة 
امان مکی یار کال یرت ری کن کی مک فی ار واا 
وقد أشرنا إلى أن التوكل على الله هو تفويض الأمر إلى الله تعالى وذلك 
باستيقان قدرته تعالى على قضاء الأمور» مع بذل الأسباب لقضاء هذه الحاجات» 
والتخلي عن التعلق بهذه الأسباب» والتعلق برب الأرباب» والمؤمن عندما يعيش 
يمارس هذه الحقائق الكبرى تطمئن نفسه» ولايقلق بكثرة الخوف والانشغال على 
رزقه» والإنسان المؤمن عندما يصل إلى هذا المستوى من الشعور» يدل هذا على 
مقدار إيمانه بصفة الرزاق» وهو مدخل رئيس لصفة التوكل؛ لأن أكثر مايشغل 
الناس في معاشهم قضية الرزق. 
والتوكل على الله في الأعمال الصالحة من أشرف أنواع التوکل على الله إذ 
أن القائم فيها لايبتغي عرضا من أعراض الدنياء بل هو يريد وجه الله تعالىء 
ولايمكن لإنسان أن يتوكل على الله حق توكله حتى يستشعر دوما رقابة الله 
عليه» مما يجعله يستحي أن يفوض أمره لغيره» وهو يؤمن بقدرته على قضاء 
حوائجه» فالمؤمن يجاهد نفسه»ء ويربيها على التحمل» وكسر الهوىء» ومغالبة 


الشيطان . 
قال تعالى: وَالّذينَ جَهدوأ فيتا لتهدينهة ا ر الله لمع 
سین @ 4 . 


ا سبحانه الهداية بالجهاد› فأكمل الناس هداية أعظمهم جھهاداء 
وأفرض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الثنيطان وجهاد 
الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصل 
إلى جنته» ومن ترك الجهاد فإنه من الهوى بحسب ماعطل من 
الجهاد"". 


. 1۹ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 
. انظر : لاہن القيم› الفوائد» ص۷۸‎ (۲) 


١ ٩ LEE 
۳ 
ا‎ 
ر 2 ا‎ 
OOS ESE EO SOOO 


المبحك الأول 
أثر التوكل على الله في تزكية الفرد 
لقد اهتم القرآن لكريم» والسنة المطهرة بتزكية الإنسان تزكية جسدية 
عضويةء وعقلية وتزكية سلوكية أخلاقيةء وقبل كل شيء تزكية الجانب الروحي في 
الإنسان. 


لأن التزكية الإسلامية تقوم على عقيدة سليمة صحيحة وهي الإيمان بالل 
خالقا واحدا ومعبودا. 

وقد ربط الإسلام بين جانب العقيدة منهء وبين الأخلاق والعبادات التي 
ارتضاها لأتباعه ربطا وثيقاء وذلك يبدو واضحا من خلال القرأن الكريم» والسنة 
الشريفة فقد ربط القرآن الكريم بين لفظ الإيمان والعمل الصالح في كثير من آياته 
نحو قوله تعالی: طوبشرالذير. منوا وَعَملوا آلصللحت أن له جلت 

و ۱ 

تَجّری من تحتھا الاثهار ...4 | 

وقوله تعالى: إن آلّذير. منوا أوعَملوأ آلصّللحت وَأقامو 
الاه وَءَاتَوا الوه جرهم عند رَبَهمَ ولا حف عليه وګ هََ 
رو 4 

وقوله تعالی: ط والّذيٍ اموا وعملواً الصلحت سندخلهم 

SF RRC‏ بدا وعد الله حقا وم 


ا 


كذلك ا الإيمان وبين الأخلاق التعبدية والعملية من ذلك : 


. ٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ۲۷۷ سورة البقرة آية:‎ )۲( 
hI سور ة النساءء آية:‎ (") 


ا ا وءَامنوا رَعَملوا آلصللحت ثم اتقوا وَءَامنُوا َه 
و ك آ1 ⁄ > لمحَسنينَ 4. 


قوله تعالى: ا آذ E A AE‏ 
وقو Eu p:‏ ء۶امنوا تنقواالله و نفس 
قدمت لد واتقوا الله ان الله خبير' بمَا تَعَمَلُونَ 4 . 


۸ - ا 


وقوله تعالى: إل ادير منوا وعملواً آلصّللحلت وأقاموا 
الل راتوا الأكوة فر رتهم 9 خرف عليه و هج 
ئو 4 

فجميع العبادات والأخلاق تمتاز بالشمول في علاقة الإنسان بخالقه»ء وعلاقة 
الإنسان بنفسه» ببني جنسه»ء بل ويمتد ليشمل علاقة الإنسان بكل عناصر الكون من 
حوله. 

فالإسلام يزكي ويربي الفرد على العناية بالجانب الجسدي منذ القدم ومنذ 
عهد الرسول الكريم ب4 وذلك بأن يتوكل على الله تعالى في وجوب حماية جسمه 
وعدم التعرض لجسمه للهلاك» وذلك عن طريق الغذاء والرياضة ففيهما قوة للجسم 
وقد وجه الإسلام لذلك . 

" عن عقبة بن عامر -4#- قال: سمعت رسول الله -5-» وهو على 
المنبر يقول: " وأعدوا لهم ما استطحتم من قوة ء١1‏ إن القوة الرمي, أ1 إن 
القوة الرمي. أ1 إن القوة الرمي ". 


. ٠۳ سورة المائدة آية:‎ )١( 
. 1۸ سورة الحشر»ء آية:‎ () 
YY سورة البقرة آية:‎ (") 
. ح۱۹۱۷ کتاب الإمارة‎ »)۱۰٥۲۲/۳( مسلم‎ (٤( 


والتوكل على الله يزكي في المسلم القوة والعزيمة على العمل والسير على 
خطى ثابتة جادة (فعن أبي هريرة -ه- عن النبي -6- قال: " إن الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة› وشيء من الدلجة")“. 

وفي التوكل على الله تزكية عقلية وهو أنه إذا علم المؤمن أن في أموره كلها 
سواء منها الخير أو الشر له فيها أجرء سر لذلك وَكَقَله؛ لأنه يعلم أن المانع 
والمعطي للخير وااشر ۴ ا E N‏ ماتأتي به 
الأيام بصبر جميل» قال تعالى: 8 واصبر وما صبرك الا بالله % . 

فالمؤمن لايخاف من المصائب والأقدار» إنما یخاف من الذنوب والسيئات 
"فحن صهيب -4- قال: قال رسول الله -5-" عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لحد إ1 للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرالهء 
وإن أصابته ضراء صبر قكان خيرا له ". 

والمؤمن بهذا يوجه فكره - في آيات الله - في كل مايحويه الكون ومايضمه 
ويعلم أن الله خلق مافي الكون لهء وسخر مظاهر الكون للإنسان وهذا التسخير ليس 
معناه مجرد النظر السطحي وإنما يستلزم منه اكتشاف مافي الكون والعمل بجد 
واستعانة بالل وتوكلا عليه لأتنقيب عن معادن وطاقات وخامات تفيد الإنسان في 
حياته ويسمو المسلم بإيمانه وإنجازاته العلمية والعملية ويرتقى بمجتمعه إلى أفضل 
وأحسن المراتب الدينية والدنيوية. 

والتوكل على الله باعتباره من الآداب التي تميز سلوك الإنسان عن سلوك 
البهائم سواء كان في تحقيق حاجاته الطبيعيةء أو علاقاته مع غيره من الكائنات 
الأخرى» فجعل الإسلام للتوكل ثواباء وعقابا. 


)۱( صحيیح البخاري»› ص ۱۲ › ح رقم(۳۹)» کتأاب الإيمان› باب الدين يسر. 
0 رة ال 0¥ 
)( 


۳ سبق تخریجه» ص٥٥۰۲‏ ص ۲۹٥°‏ . 


ال تعالى: ‏ ومن بو ڪل على آله هو بهد 4 

کل من تکل على اله فهو کاقیهء ومن لم یتوکل عليه فهو كذلك سیجازیه. 
فيعاقب الناس لسوء توكلهم ؛ »قال تعالى: « وَلَقَد هلتا آَلْفُرُونَ من ّلك 
لاطلا أ 4 لأنهم ظلموا أنفسهم أولا بكفرهم وشركهم بالله ومايتبعه ذلك من 
كفر وشرك في الأعمال والأقوال وتخبطهم في توكلهم على ربهم سبحانه بعدم 
توکلهم على ربهم» ويثيب الأبرار. قال تعالى: ان بار لفى تعيم 4 »نعم 
الأبرار المؤمنين الذين عملوا بما أمروا نهوا عنه» توكلوا على الله وتركوا ماسواه 
وأحسنوا ظنهم بالله تعالى . 

وللتوكل على الله أثره البناء» وهو أن كل مؤمن يعمل العمل ويتقنه ويراقب 


الله تعالى فيه. 
قال تعماى: ‏ وقل املو AEC r fe‏ 
لومون 4 


فمر اقبة الله للعبد وعلمه بذلك يجعله يبذل قصارى جهده ليتم عمله في أتم 
وأكمل صورة وبالتالي يأتي الكمال. 
وقد اخبر اله أنه الصانع المتقن قال تعالى: و وتری الال سب 


جَامدة وهی نَمو مر حاب صتع آله لدی أذ ثفن کل شی انه خير 
ہما 2 1 aT‏ 


.  :ةيآ‎ › سورة الطلاق‎ )١( 
. ٠۳ ؟) سورة يونس» آية:‎ ) 
. ٠١ سورة الانفطارء آية:‎ )۳ 
. ٠٠٠١ سورة التوبة آية:‎ ) 
. ۸۸ سورة النمل» آية:‎ ) 


فالله سبحانه قن کل ماخلق وأجاد الصنع» وأودع فيه من الحكمة ماأودع» 
ومع ذلك فهو عليم بما يفعل عباده من خير أو شر» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء؛ لأن 
اتقان الصنع أثر من آثار سعة العلم الذي بعلمه أثقن كل شيء هو خبير بمايفعل 
الخلق(') ) 


والتوكل على الله يزكي في المؤمن السلوك القويم العملي الواقعي» فالتسليمء 
والرضى» والإنابة والصدق في التوكل كلها أمور عملية وإن كانت قلبيةء فهي 
تجسيد للسمو الروحي والنقاء النفسي والتقوى. 

فالتوكل على الله هو خلق إسلامي لتبعية حتمية تلقائية لمحبة الله تعالى. 
ينال المنشود والمطلوب من الفوز والنجاح. 

قد يخسر المؤمن ولكن بالاستمرار وبالإيمان النابع من القلب تعود نفس 

والتوكل على الله يزكي في المؤمن الشمولية والعمومية بمعنى أنه يتوكل 
قلع الله في دق الأمرر وأكبرها دينية أو دنيوية» اقتصاديةء أو اجتماعية. 

وقد أشرنا إلى أن التوكل له مجالات متعددة فهو إذا شامل في كل مجال وفي 
کل اتجاه , 

فالتوكل على الله مجالاته متنو عة متعددة كما أشرنا إلى ذلك. 

التوكل على الله يزكي العمل المستمر الدائم . 

التوكل على الله فيه التنافس . 

التوكل على الله فيه العبادة . 

التوكل على الله فيه الصلة بين الإنسان وخالقه . 


)۱( انظر : الطبري»› جامع البيان› (°/٥۸٥)؛‏ ابن کثير› تفسیر القرآن العظيمء (۰۳/۳). 


التوكل على الله وسيلة لغاية نبيلة . 

فمن هنا كان للتوكل أهمية عظيمة»؛ فينبغي للفرد والمجتمع أن يتعودوا على 
فعلهء فهو خلق تعبدي يتقرب به العبد المؤمن إلى الله تعالى» فلابد من مجاهدة 
ورياضة النفس حتى تستطيع العمل بهذا الخلق العظيم» فالمتوكل على الله لابد له من 
الإخلاص إذ التوكل يربي كذلك الإخلاص لل تعالى» والاستقامة له» والثقة فيهء وكلة 
الأمر إليهء والإنابة والخضوع › والتذلل للعلي القدير. 


ورسولنا -#- المثل الأعلى» والقدوة الحسنة وقد ربى أصحابه ومن تبعهم 
ومن نهج على نهجهم تربية عظيمة لها أثارها الراسخة إلى يومنا هذا وتمسكنا 
بكتاب الله وسنة رسوله - عليه السلام - المثل الأعلى» فهو السلوك التطبيقيء 
وصحبه لهذا المنهج الإسلامي يحس ويشاهد . 
" في واقع الأرض يرونهء وهو بشر تتمثل فيه هذه الصفات والطاقات 
الخيرة كلهاء فيصدقون هذه المبادئ الحيةء لأنهم يرونها رأي العينء 
لايقرأونها في كتاب» يرونها في بشر تتحرك لها نفوسهم» وتهفو لها 
مشاعرهم ويحاولون أن يقتبسوا قبسات من الرسول .... كل بقدر 
مايطيق أن يقتبس» وكل بقدر مايحتمل كيانه الصعود» لاييأسون» 
ولاينصرفون» ولايدعونه حلما مترفا لذيذا يطوف بالأفهام لأنهم 
يرونه واقعا يتحرك على الأرض› ويرونه سلوكا عمليا لا أماني 
في الخيال؛ لذلك كان رسول الله -4- أكبر قدوة للبشرية في 
تاريخها الطويل كان مربيا هاديا بسلوكه الشخصي قبل أن 
يكون بالكلام الذي ينطبق به»ء سواء في ذلك القرآن المنزل› 
وحديث الرسول يي" . 
ذلك أن الله قد رباه وأدبه فأحسن نماءه وتزكيته فكان المثل الأعلى في الكمال 
البشري. 


.٠۸١ انظر: لمحمد قطب» منهج الثربية الإسلامية» ص‎ )١( 


فهو أعظم المتوكلينء وسيدهم؛ أنه على الإخلاص رياه تمالىؤ قل آل 
أعَبد لصا له دینی 4. 

هكذا كان رسول الأمة متوكلا مخلصا لله تعالى ترك التوكل فيه معنى 
الإخلاص لله وحده» ولايطلب لعمله شاهدا سواه سبحانه يتبرى عن كل مادون 
اء قال تعالی: الک لله الدين الال. ..“») كذلك المؤمن المتوكل 
يتلبس التوكل شخصيته وسلوكه ليبلغ أكمل درجة في الإيمان حتى تتكامل النية 
والفعل. 


كذلك ربی التوكل في رسول الأمة محمد -ج- معنى الاستعانة» فلم 
يطلب -#- العون من أحد إلا من ربه فالعبد أياكان محتاج إلى الله 
في فعل المأمورات وترك المحظورات فلا معين على مصالح الدين والدنيا جميعا 
إلا الله عز وجل فهو المعان والمتفرد بالتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع فيوجب 
هذا الاستعانة به وتفويض الأمر ا ا ا 


ر و گل ل م 


قال تعالی: ۶ اياك تعبد وإ ااك تَستعي e‏ 


قال تعالى: TES‏ اا الله EET u‏ 
EE‏ ۴ غير الله فصار على معرفة لله وعلی خشیته وإجلاله ومهابته 


ومحبته وإرادته ودعائه والتوکل عليه والإعراض عما سواه . 


٠ . 1٤ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) الجرجاني» التعريفات» ص ٤-١۳‏ ١؛‏ وللراغب» مفردات ألفاظ القرآن» ص .٠١٤١‏ 

(۳) سورة الزمر»ء آية: ۳ . 

.)٠٤/١( انظر:لابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص۱۸۲؛ ولابن القيم » مدارج السالكينء‎ )٤( 
٥ (ه) الفاتحةء آية:‎ 

)( الأحقاف آية: .٠١‏ 

(۷) انظر: لابن رجب» جامع العلوم والحکم» ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 


كذلك زكى في النبي الكريم الاعتصام والتمسك بعهد الله والوقوف بوعده 
سبحانه الذي لايخلفه ابدا. 


فالتمسك بالقيام بما أمر به يفضي إلى حماية الله لعبده من أي سوء يقع به في 
أمور الدنيا أو الآخرة. 

قال تعالی [ واختص موا بل الله جميعا ولا تفر ا ا 
آله علَْک اذ كنم عدا قاف بن ر فان نتنب رت 
رڪم علي قا حفر م انار فانقڌڪم متها کڏ الك بين آله ڏک 
ءایلتهے < د لے 2C‏ ون 4 ¢ 

كذلك ينمي التوكل في المؤمن الإنابة ويجعلها خالصة لربه في كل أمر من 
أموره فالله مرجعه في کل شيء. 

قال تعالی: « وأنيبوا ا ریک 4. 

ويزكي وينمي التوكل المؤمن على التقوى» وحسن الظن بالل فلايحذر إلا الله 
ولايتوسل ولايدعو إلا ربه المتعالء فيفر إلى الله في سرائه وضرائه. 

يرضى بالقليل ويقنع به يعمل ويكد بيقين إنه لن يأخذ من هذه الدنيا البالية إلا 
ماکتبه الله له . 

" فعن سمل بن سعد الساعدي -- قال: أتى النبي -ةة-رجل 
فقال: بارسول اللهء دلني على عملء إذا أنا عملته» أحبني الله وأحبضبي 
الفاسء فقال رسول -65-:" إزجد فب الدنيا هبك الله وازهد بما فب أدب 
الاسر بوك" . 


)۱( سورة آل عمران» آية: .٠١۳‏ 

.٠۹ للأصفهاني» المفردات» مادة (نوب)؛ وللجرجاني › التعریفات» ص‎ )١( 
. °٤ سورة الزمرء آية:‎ (") 

.)۳۳۱۰( وصححه الالباني» صحیح ابن ماجه برقم‎ )٤٠۰۲( ابن ماجه‎ )٤( 


5 ۳۹ 


فالتوکل ڪل الله یکبح جماح النفس ال الشهوات»› وعلى الانقطاع إلى الله 
بالكلية فيتصل القلب به إنابة وحبا وخوفا. 


فا ان رکه هو اي وهل صاك مير رة لىي ل 
ثقة حتى تفيض» وتنضح بالخير والزاد الكثير النافع دنيا ودين. 

فالعقيدة الصحيحة يتبعها السلوك الصحيح ومن هذا الينبوع الدافيء ارتوت 
الحياة بمفاهيم الأخلاق التعبدية التي رسمها القرآن لتزكية النفس والمجتمع» 
وأصبحت الحرية الإنسانيةء والمسئولية أمام اللهء والحب العميق لل كلها معاني 
لاإيصدر عنها إلا الخلق القويم والسلوك المستقيم الذي أمر الله به ورسوله الكريم 
-##- فالإنابة والتضرع» والخضوع والاعتصام» والتوكل على الله عنوان صدق 
على صدق الإيمان في النفس الإنسانية وسلامة الاعتقاد في الله» وبدون هذا الإيمان 
تصبح الأخلاق التعبدية والسلوكية لفظا لامفهوم له ولاحقيقة. ‏ 

وبهذا فالإسلام يزكي في النفس أخلاقا تجعل حياة الفرد أكثر استقامة وتجعل 
المجتمع أشد تماسكاء وتتحقق الأخلاق الفاضلة في سلوكناء وتستمر وثتنضبط 
الأعمال. 

ويصبح الفرد ذا حضارة متجاوية مع عقيدته ودينه سليما من كل الأمراض 
والأنحرافات . 


المبحث الثاني 


آثر التوكل على الله فب : تزكية المجتمع ˆ 

إن الإيمان قوة عاصمة عن المحرمات» دافعة إلى المكرمات من الأعمال 
والأقوال» وقد وضح صاحب الرسالة -6- أن الإيمان القوي يلد الخلق القوي في 
الفرد ومن ثم في المجتمع السوي في سلوكه وأخلاقه . 

فبذلك يمضي ذاك المجتمع في غرس البذور ويتعهدها حتى تؤتي ثمارهاء 
معتمدا على صدق الإيمان وتوابعه . 

فمن ذلك البذر عقيدة وخلق التوكل على الله تعالى إذا غرس في المجتمع من 
خلال أفراده فيجب الا يغيب عن أي مجال من مجالات الحياةوعن أي عمل من 
أعمال المسلم. 

فالبواعث التي تعرضنا لذكرها والتي كان لها أثر في د تعميق التوکل على اللہ 
في نفوس المؤمنين» والموانع التي تضعفه والثمرات اليانعة الجدير بالمجتمع المؤمن 
أن يحافظ عليها ليسموا إلى الأفق ويكون مجتمعا قويا ملتزما بمنهج الله ورسوله 
$ 

فانطلق المجتمع المؤمن في عهد رسولنا الكريم -4- وأقدم على البلدانء 
ينشرون الإسلام في ريوع الامم . 

فالصحابة رضوان الله عليهم أدركوا في دواخلهم القلبية ماللتوكل من أثر 
اجتماعي يربطهم بالإيمان. 

e e 
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)۱( سورة آل عمران»› آية ۲ 
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وقسال تعسبالى: : إن صر مال فلا الب لك إن 
دنک فد اذى ينص رڪم س بعدھے وعلی اله فليتوڪل 
ا 6 


اخ یم انك قاد E E‏ 0 


س و 


فتوڪلراً ان کنتم موم 1 E‏ 
فبحسب توکل ات الإيمان وينقص. قال تعالى: انما الیئ 


الَذِينَ | اذا ذڪر الله e‏ قلوبهم راذا ليت عَليَهم ءايلتەر زادتھہ 
يمسا وعلیٰ رهم يتوڪلون 4 
فر من خد اقات ر فاط تر گل بایان وهن رازه وشرو 
فالمجتمع المؤمن يوقن ويثق بال تعالى ويتعلق بذلك قلبه فيطمئن ويسكن لقضاء الله 
وقدره وأحكامه وتدبيره» لأن كل شيء بيد الله من نفع وضر؛ فيتركون الأمر إليه 
سبحانه» فيزر ع ذلك في نفوسهم القوة والسعادة التي يتغلبون بهما على مايتعرضون 
له من مصائب ومحن فيعتمدون على خالقهم المتصرف في الملك وحده يرغبون 
إليهء يلوذون بكنفه» يستنصرون به سبحانه» وبالتوكل على الله تزداد العزيمة وقوة 
الإرادة, 

| قال تعالى: [قبمًا رجمة ماله تلق َو كنت فسا غَليظ 
آلقلب فصوا من حَوَلِك فاعف ته واستعغر ستغفر له وشًاورهم 
٤‏ الأمّرقاذا عزمت فَتَوڪل على الله ل الله ال ل 4 


e 


)۱( ر 5 
)۲( سورة المائدة آية AN‏ 
)۳( سور الأنفالء آية WT‏ 


(“( سورة آل عمران» آية 10۹ 


ويظهر أثر التوكل على الله في المجتمع حين تقوى صلته بربه فيصبح ملتجاً 
اليه مستعينا به منيبا متسلما معتصما متمسكا بأوامر الله ملتزما بشريعة وسنة 
الرسول الكريم -خ-. 
لحمل لواء الإسلام والدعوة ال لله فكانت بهم الأمة المسلمة التي حققت حققت صفات 
سامية وأخلاق عالية. 


وبالتوكل على الله تحقق لهم القيادة والريادة ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها 
وكان شعارهم "حسبنا الله ونعم الوكيل" فالإسلام يدعو إلى فضيلة أخلاقية 
وعقدية هامة في الحياة الاجتماعية ألا وهو التوكل الذي نحن بصدد ذكره فهو يجمع 
أمورا ذكرناها في تزكية الفرد فمتى ماتمسك بها الأفراد ساد في المجتمع الأمل 
والرجاء والرضا والصبر والعزيمة والقوة والفوز والغلبة يكونون يدا واحدة ضد 
أعدائهم. 

قال تعالى: لاذ يقول المتفقون دين ا مرضغر 
ET RR‏ على آله قار اله عزیر کک 

وبهذا لايستطيع المجتمع وقف المحن والمفظعات ال إلى من له 
الحول والقوة والنصر . 

2 زی ر الله ي تراط لور د ل 


صد ٤ر‏ ھ2 5 ی ر وو 


اشا ت و + مُذڏبرير. 4 


. ٤۹ سورة الأنفالء آية‎ )١( 


)۲( سورة التوبةء آية ٥‏ . 


ضاقت عليهم الأرض على سعتها وولوا مدبرين وثبت ¥ فخرجوا 
المؤمنين بدروس وعبر من هذه الغزوة أن النصر بيده سبحانه ومشروعية الأخذ 
بالأسباب في كل الأعمال. 


وبهذا ينبغى أن نعي وندرك أن المجتمع يسموا بسموا الفرد بمدى تمسكه 


بالتزكية الأخلاقية والتنظيم الأخلاقي فمتى ماصلاح الفرد صلح المجتمع . 


. غزوة حنين‎ )١( 
.)۹۸-۹٠٥/٤( انظر: الطبري» جامع البيان»‎ (۲) 


الخاتمة 
أحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك» الحمد لله عدد خلقهء 
ورضا نفسه» وزنة عرشه»ء ومداد كلماته»ء الحمد لله على نعمه وآلائه التي لاتعد 
رلاتحصى» الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب رينا ويرضى» وأشكرك 
على توفيقك لي لإتمام هذا البحث» هذا مايسر الله تعالى كتابته في هذا الموضوع 
المهم الواسع» وقد كان في النية أشياء وأشياء ولكن لم يتسع لها الوقت» وريما كان 
في الإنسان خلق معاجلة المنية بتحقيق بتحقيق الأمنيةء ومما يلي أهم نتائج البحث : 
-١‏ إن التوكل على الله خلق عظيم يجدر بنا الحفاظ عليه والتمسك به في كل 
مجال من مجالات حياتنا ويكون نبراس طريقنا للمضي في هذه الحياة الدنيا. 
١‏ يتضح لنا من خلال هذا البحث أن التوكل على الله عقيدة وخلق في نفس 
الوقت للمؤمن . 
۳ - التوكل على الله له فضل عظيم لمن التزم به وتأتي ثمراته عاجلا أو آجلا. 
> أن التوكل على الله فيه بذل وسعي للعمل وفي التواكل تخاذل واهمال وعجز 
عن السعي . 
> أن التوكل على الله خلق نبوي قديم جديد . 
ه ‏ أن التوكل على الله خلق المؤمنين الأخيار . 
٠‏ - لابد من الإيمان أن ما اصابنا لم يكن ليخطأنا وما اخطانا لم يكن ليصيينا. 
۷ - لابد من الإيمان بالقضاء والقدر والرضى بما يحل علينا من مصائب 
وویلات. 


م 


۸ - أن للتوکل على الله بواعث تحثنا عليه وتقربنا له . 
-٠‏ كذلك للتوكل على الله موانع تبعدنا وتفقدنا الوصول إليه . 

. أن للتوكل على الله ثمرات زاهية تضيء حياتنا باليمن والبركات‎ -١ 
. أن للتوكل على الله آثاره التربوية على الفرد والمجتمع‎ -١ 


هذا وإن كان لي من رجاء أخير فهو التأكيد على موضوعات القرآن الكريم 
التي لازالت تفتقر إلى العناية والرعاية فحري بالمربين أن يلتفتوا ويلفتوا نظر 
طلاب العلم إلى ذلك» وأن مثل هذا الموضوع لاتكفي فيه القراءة العابرةء وإنما 
يحتاج إلى القراءة المتكررة الجادة بعقل وقلب حاضرين» والله يؤتي الحكمة من 
يشاء» والله أسأل التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


النفسارس 


1- فهرس الآيات القرانية . 
۴- فهرس الأحادبث النبوبة. 
۴ - فهھرس اعلام 1 

۶- فهرسر المصادر والمراجم . 
۵- فهرسر المحتوبات . 


الآيبة رقمها رقم الصقحة 
إسورة الفاتحة) 


ط اياك تَعَبدذ 4 ٥‏ ۲۹4-1۸-1 
إسورة البقرة؟ 

وَالَدِينَ يمون مآ أنرل ليك ۲۰٦ ٤‏ 

وأا لتاس آعبدوأ ركم ) ٤ ۲١‏ 

ومر الذي منوا ورلو آلصللحت) ۲٥‏ ۹۳-4۹ 

ط اذ قلا للملتكه آسشجدوا لدم ) ۳٤‏ ۲۱۱ 

ويوا الصَلَوة وءاتواالزكوة )4 ۲ ۹۸ 

امرون الاس بال ر تشون انقسك) ٤‏ ۹۸ 

ط واستعينواً بالصبر 4 ٣ ٥‏ 

و ودين منوا وعَملوا آلصّدلحت) ۸۲ ۷ 

لى مَنَأَسَلم وجه لله 4 ۰ 1۲ ۱۷٦‏ 

ايها الْدِين ءَامَنوأ آشتيئواً) o۲‏ ۲0۹4-1۳ 

ولتبلوا شىء من لوف والجُوع 4 1٥‏ ۷۷ 

دادن 5ا امتهم صي ) VY ۱٥٦‏ 
وتك عليه صلوتمن ربٿهَ 4 o۷‏ ۷۷ 

(وإلهكراله رح ۰ 1۳ ۱۹٦‏ 

۹۹ ۷۷ 4 جوک‎ SS 

$ وَاذا سالك عکادی عنى 4 ۸٦‏ ۹۸ 

ذا فيل له اتی آله أده ألعرة) î‏ ۱۲ 

وو الاس من بَغرى َف ) ۰۷ Yor-۱۷‏ 

ل واتقو قو له لمڪم آنه له وال ب ڪل سىء علي ۲٢۲‏ ۷۲ 


زين للَذِينَ كفَرُوا لحيو اليا 4 1۲ 0۰ 


الآية 


ا E‏ سے چ ا 


وأ سيان نلوا آلجَكة) 


و و 


4 ن ء۶ايكة مله‎ RT 


ا ا > 
وکا قصل طالوتبالجود) 


طن الذي | منوا وعملواً الصللحت 4 


وقمها 


Y1 


۲1۸ 
€۸ 
۹ 


VY 


إسورة آل عمران) 


ص 


Gn 


(pp س‎ 


حم 
N‏ 
َ 
EN.‏ 
ج 
ما ٍ 
E‏ 
٣ ٣‏ 
E gr NE NE NE i gi‏ 


أَفَعَيَرَ دين آله يبور ) 

و ويف تک رون وَأَنُم تل 4 
و تاها الذي ءامنوا اتقو آله 4 
3 واعتصموا بل آله جَويعا ) 


وکن مُنكم ئة يدون إلى احير ) 


لله تان الوت وما ي الأزضيٍ) 


اذ عدوت بن الك تو ئ{ 
اذ هکت اتان منم ) 


ولق تصرڪم اله ) 
إذ تقول للمؤمنی 4 


۲ 1 


۱۸ 
۱۹ 
۳١ 
۲ 
۳۷ 
۸ 
AY 


ToA-TTT—-1¥ل‎ 


£4-TVA~14 £۹ — 4۹ 


10 
14-1-۸ 
ITN eV =e 4 TA~YY 
I-1۰ 

۹۳ 


£۲ چ 


و رقمها رقم الصفحة 
بن إن تَصبرُوأ و وتَتقوا 4 ° 1 
و وما جَعله آله $ قرف دكم ) ۲٦‏ ۳ 
إن بسكم قرح فَقَذ مَل ) (4٠‏ 0۸ 
وليمحص آله لذن ) 0۸ 
رحسب أن تدخا ال ۲ 0۸ 
و ڪان ن نري قلقل مع رون کی4 ١١١ ٠‏ 4 
و EE‏ قالوا 4 ۱۷ ٤1‏ 
وقد سدقم آله وغد إذ تحشوتهم بإذند 4 ٠١١‏ ۳۲ 
لذ تصعدو ول تلور على أحد4 9 8 
[فبما رحمة من الله ل 10۹ FVIATITTITI-4.—o‏ 
< إن A\YTITT-1 1-AY (1° r Ee‏ 
TATLISES TI TT‏ 
الذي قال لهم آلتاس إن آلناسَ » \YY-116-1V-Y.-04- 4-E VP‏ 
YAI-Yo—\AY~—1\ Y= T~‏ 
و َد سَمع آله قول لذن قالوأ 4 ۱ ۱۹۸ 
ل ولل ملك السملوات والأرّض 4 ۸۹ ٥‏ 
إسورة النساء) 
إو آله لا طلم مغقال رة ) ٤ ٤٠‏ 
3ا ورك ل وتوت حت بُحَكَمُود 4 YA-1۷0o ٥‏ 1 
و و آنا کتبا عَليهم ا ا ۲٤١ 1٦‏ 
ډو ولو طاعَة ذا بُرَروا ِن عند ) ۸۱ o-4.‏ 
ردا كنت فبهم فأقَمّتَ لهم آلصَلوة) 0 161-۷ 
E:‏ ر تهنوا ن تغاء اَلقَرْم إن تکوثوا ) Ee ۰٤‏ 


و 2 /ۓ > 


و حير ڪير ن لَجَودهم ) 0 4۳ 


الابة رفمها رقم الصفحة 


ّ 
و م /ۓ > 


ول حيرف ڪر ٿن نجودهم ) ۷٠ ٤‏ 
َس اكم ) ۲۳ 4۳ 
SS‏ ر ل أمَانيّ أل آلڪتب) ۲۳ 3 
9 ومن َمل ِن للحت ين ذ ڪر ) ٤‏ ۲۲ 
الا آلّدیرے تابو ٥ ATS‏ 
اهَل آلڪتب ل تَعَلواً ي دينڪم ۾ 1۷۱ ATE‏ 
۱۷٤ E‏ 5 
اما آلُذیرے ءامنوا بالل واعتصموأ ب4 ٥ ١۷١‏ 
إسورة المائدة) 
ل وعد اله الذين ءامنواً ولوا ۹ ۹۹ 
اھا آلّدیرے ١امنوا‏ آذ کرو E‏ 
قال رَجلان من الُذِينَ افون انعم اله 4 ۲ ۲ 
1۷-11-۷ 
لیس على آلّذیرے ١٤امثوا‏ وعملوا 4 ۹۳ ۲۹٤‏ 
ل قال الله هدا بوم نفع صقي صدفهَ 4 ۱۱۹ ۸۲ 
[سورة الأنعام) 
و رند مَاتح أَلْعَيّب ا مها إا ا ۹ 4٠‏ 
قل هو آلْقادرُعَلََ أن يَبَعَت عَلَيَّكم ) 1٥‏ ۱۹۸ 
وليكون من المُوقِنِين 4 ۹ e‏ 
أوْلت ك لين هَدَى الله فبه دنهم دة 4 ۹۰ ۹0 
وما قدروا الله حى فدرم 4 ۹۱ ۷۲ 
ومآ انت عَايهم وڪيل ) 1۰۷ ۲۸ 
\A4-1€٤ ۱۲ a‏ 


اآية وقمها 
لذن Te‏ 3 
۾ لڪل درجت مما E‏ ۳۲ 
إسورة الأعراف) 
قل مَنَ حرم زيت آله آلْتّىَ 4 8 
اؤ آلّدیرے كبوا بگایتا واستکبروآ)  ٤١‏ 
وإ رکم آل لدی حلَى لوت والأَرض) ٤ه‏ 
ال ا ای اشک ران ت ۸۸ 
قد آفْمَرَيَتَا على الله کدبًا ان عَذَتَا 4 ۸٩‏ 
قال موس لقومه اهنوا بأ ) ۸ 
$ ولو شتا رفت بها ولكنه أَخلَدَ 4 ٠۷١‏ 
oS‏ 
طخد العفو ومر بالعُرّف) ۹ 
۰ إسورة الأنفال؟ 
الا آلمڑیئو دين اذا ڪر ۲ 
لاذ عون رکم فَاَسَجَابَ 4 : 
٣ UL)‏ 
۱١ ee HCE‏ 


لملتكة 4 ۱۲ 


٤ E 
¢ اذا لقَيندَ4‎ 0 ET E 
٦ E PAO 
٤٩  )مهيوق اذ قول افون ودين ن‎ 


AE 


۲٦1 


“A1٦ 


۲۳ 
A۸ 
۹ 
۲۰۱ 


-۱-1-1-- 1-0 
۱۸۱-۲ 


TIFT 


٤ 
rr 
AJ 
1۹۰ 


\AI-=IT V1 =0 


الآية رفمها 


و واعڈوا لھم ا آستطعتم س قَرة 4 
وان جَنَخُوأ للګلم فَاَجَتَح ) 
وان يُريدةا أن يَخدَعوك ) 
وألّفَبَيَنَ لوبهم لو أنققت) 
ط اها لنب حبك الله 4 

٠‏ ور 
لق تَصرڪُم آله ف مَوَاطنَ رة 4 
م رل آله سکيتكث على رَسولِ ) 
E RS ET‏ 
و قل لن يُصيبتآ ال؟ ما َب ) 
$ والس قو الأولونَ من المهلجرين ) 
قل آعَمَلُوا یری آله عَمَلكدَ) 
قان تولَوا فل سی آله 4 

إسورة يونس 

$ وَلَقَذ كتا آلقُرُونَ من فّلك 4 
۾ هو لدی سير ڪي لر ) 
فلا أَنجَلهُمَ اذا هُمَ يَبَعُونَ 4 
وما کون ن سَأن وما تلوأ من 4 
اتل عَلیھم بَا وع إذ قال ) 
وقال موسیٰ يلوم إن نتم 4 
(ققالوأعَلّى آله وتا ) 


۰° 


۲۹ 


1۳ 
۲ 
3 
١ 
۷1 
A4 


Ao 


رقم الصفحة 


\ 4-1 
1o1 V1 
۲19-۷ 

1 
VV1 


4-۷ 

Y-é 

4 

۳۰1-۳4-۷ 

T6141 A= €-۸ 

۲9۹-۲ 

41-101-. 
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الآيبة رگمها 


إسورة هود 
ط وما من دآڳة نى الأرّض إلا 4 ٦‏ 
ل ۱١ RO‏ 
قالوا هود ما جقفنا بب ية 4 o۲‏ 
إن تقول إلا ردك بض ) 04 
من دونِی فکیدونِی ) 8 
إتی توالت على آله رَسّی 4 0٦‏ 
وقلا کا ارتا تَجُیَنا صلحًا) ٦‏ 
ان رید ال لصاح ما آَستَطْعَتٌ ) A۸‏ 
اقم كما يرت 11۲ 
RE‏ ۲۳ 

إسورة يوسف) 
وال غالب على مر ) ۰ ۲١‏ 
PSA EL‏ 
ا AY‏ 
ولا اتسوا من روح الله ) AY‏ 

. الرعد) 
مالين منوا وتطمن لوبهم ۲۸ 


۳۰ SS a 
راهيم‎ 


و وذ تاذ رکم لین سکرئہ ۷ 


ووعَلى قرط نر۲ ۱١‏ 
Er‏ آگ تتوڪل على آله ) ۱۲ 


(وليغلموأ انما هوا لله لحد 4 o‏ 


۲۰۹-۱۹4۹4-۹ 


Yoo 
۲٦ 
1 
۲٦ 
۸I1 — ل‎ 
AVET 
EAAT STAT 
۱٥٦ 


o-4. T= 


TATIT-TY 
AY 
E۸ 

ESI 
1A۸ 


eT STANT TA=T 1 


Y1 
eT 
14-100-1۰۳-۸4۹1 £۹ 
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اآية رقمها 


إسورة النحل) 
: ا لمحب آلمُسَکوریں 4 ۳ 
آلّدين صبرُوأ على رهم يڪوڪلون 4% ٤۲‏ 
ل وَالّدينَ هَاجَروا ی آَل 4 ۹۲ 
ومََعَيل صَللحًا ٿن ذڪر از ر نى 4 ۹۷ 
و وَعَلى ره يو ڪون 4 ۹ 
ET‏ 4 ۲۷ 


إسورة الإسراء) 
3 ورك أعبن ف الست والأزضٍ)  ٠١‏ 


م2 


وئم قرب وَيَرَجُون رَحَمَحَه 4 9 
( و ڪَقَى رَبك وڪيا ۾ 
إسورة الكهف) 
آلّدينَ َعَمَلو للحت أن لهم جرا حَسَا 4 ۲ 
ط إلا أن يشاء آله آذ رك ۲٤‏ 
واا ل ۳٠ E‏ 
a‏ تعيھ ٤ TT‏ 
سور ة ط4 
«[يَعَلم آلسَر وَأخْمَّى 4 ١‏ 
أن آقذفيه فى آلتابُوت فأقذفيه 4 ۳۹ 
۰ ۰ إسورة الاأنبياء) 
و وجَعَهُم أك مهدو بارا 4 ۷ 


جيه رل م م آلڪربالعظيم) ۷٦‏ 


وغ ااا 2 ¥ 


۲۱۱-۱ 


1٤ 
Eh 

YT —o01—1 
1 


۹40° 


2 
۹۷ 


۹٦ 
۷۱1 
۲۷۱ 


تع ارك کے الله غ 4% ۷.۰ 
إسورة المؤمنون؟ 
واعَمَلواً صا صلحا حًا اتی بَا تَعْمَُونَ عَلِمٌ 4 1ه 


سر ® م م 


من خشية دهم مُشفقون ) o۷‏ 
فتعلى آله انملك الحم ل لَه ) ۱۱٦‏ 
إسورة انور) 
و والدين ڪَفروا اع رات یع4 ۳۹ 
سور e‏ 
تأت تكو عل وياد ) ۳ 
إت هم ال ان4 ٤٤‏ 
و وتو ڪل على الي الى ) 0۸ 
۷٤ E E‏ 
إسورة الشعراء) 
والّدی هو طعمنی وَيَسقین 4 ۷۹ 
يوم ل ينع مال ولا بَتُون (@الامَنَ 4‏ ۸۸ ۸٩‏ 
٤ CT‏ 
واحْفض جَتاحك 4 1٥‏ 


« وتَوڪل على آلعزيز الرٌحيم) 1۷ 


10° 


1° 


i e E hh 


اآيبة وفمها رقم الصفحة 
إسورة النمل) 
وهم بالا خرَة هم يُوقنون 4 ۳ ۱۹ 
أن جيب آَلمُضتطر إذا دعاه 4 1۲ ) V٤‏ 
و فتر ڪل على آل ) | ۹ 7-41-49 
« صت الله آلّدى أتقَنَ 8 A A۸‏ 
إسورة القصص) 
فالقیه فی آَل ول خان ولا رن انا اذوه 4 ۷ N‏ 
ومن أضَل من آَتبَعَ َوه بعَيّر 4 
رمَا ڪا مُهّلکی أَلفرَّی إل اهلها ظلمُو 4 
إسورة العنكبوت؟ 
طمن کان بجوأ لمَاء اله 4 ٥‏ ه4 ۲ 
والدين منوا أ وعيو لصت ) 0۸ o۲‏ 
و الَذِينَ صبرُوا وَعَلیٰ رهم ۾ رڪون ) 9 2 
ول سَأَلتَهُم من حل السوات والأرَض4 8 ٤٤‏ 
وَالَّدِينَ جَهّدوا فيا 4 1۹ ۹۲ 
إسورة الروم) 
بل ابع لدی ظلموا هوحم بعر 4 ۲۹ ٥‏ 
ط طهر آلقَسَاد ف آلب وآلبَحر بِمَّا كَسَبَت أَيَدِى )4 ٤١‏ 4 
وا ۷ ۳۰ 
إسورة لقمان) 
وهم بالاخرَة هم يفون 4 ٤‏ ۱۹ 


سے ارم م 


ووا شل عليه اتا وَل محرا ) 
ولا تصخر خد للناس ولا تش 4 ۱۸ o-0‏ 


€ 
سے 

0 
-“ 


ط واقص فى مَشيك وأغضض ) ۱۹ 8 
RSE‏ ۲۲ ۱۷۹ 


اڪ 


ثلا تعرنڪم ال ٣‏ ۲۲۱ 
إسورة السجدة 
يعون رهم حَوَّفًا وطمَعا ) ١‏ ۰۸ 


إسورة الأحزاب) 
تاها لنب اتق اله 4 ١‏ ۲۹ 


Yo. —4o— oo ۲١ EET 
۱۰۷ ۲۲ 4 وما دهم ال امسا رتَسَّليمًا‎ $ 
۲۷ ۲0 4 ا فزيرًا‎ 

۰ EA 
| ٤ ر ج‎ 


= ا ب 


ئرجی من تشاءِ متهن ووی 4 YeV-—1۸ ٥١‏ 


سور ة فاطر) 


٤ود‏ ور سو 


o-0 ٥ . € اا الا‎ 


يرجون تجار لن تبور) ۲۹ ۲4٦‏ 
ويه اجر 4 
إسورة الصافات) 


ويه وأهلة م م آلڪَرب آلعَظيم ) 4 VY‏ 
ل وال ll‏ وما تعملون ) ۱4١ ۹٦‏ 
رتهب لى من الصللحین )4 2 ۲| 
ES‏ وَقَوََهُّمَا من آلڪَرب العظيم 4 ۷٤ 1٥‏ 


وول على الله وڪفيٰ بالل ڪيلا 4 ۳ ۲۷4-۹1 


$ وان جندتا لهم العَلبونَ 4 Yr‏ 
إسورة ص) 
ا دين يَضلو عن سبيل آل 4 ۲٦‏ 
انهم عِندتا لمن آلمُصَطفََنَ ايار 4 ۷ 
إسورة الزمر] 
أل لله لذن الحَالص) r‏ 
۾ امن هو قك ءاتاء اليل سَاجدا 4 1 
٤ Ra E‏ 
قسن رح آله صدرهء 4 ۲۲ 
والّذِى جَاءَ بالصدق و صدق به ۳۲ 
الس آله بکاف عبد ) ۳٢‏ 
« اليس الله بعزیز ذی e‏ ۳۷ 


SS CG 
) و وُوعَل ڪل سء وڪيل‎ 


إسورة غافر) 
٤ e‏ 
انا صر رست الا 4 ١ه‏ 
لخلق آلمموات والأرض أ كبر 4 ا 
3ای سرون عَن اَی ) 

إسورة فصلت 
وا قارا ر 
وَمَنَ أحَسَنْ ولا ممن دَعَآ) 


=۹ 


1۹4-1۹1۱ 


۲-4-۳-0 


Y۰ 


٤ 


الآابة وقمها رفم الصفحة 
إسورة الشورى) 
ل الله TET ۱۰ E E EY‏ 


} اس ا شىء هو آلسّميع لبَصيرٌ 4 ۱۱ NEY-10۹‏ 
وهو آلقَویٌ آلعزيڙٌ 4 ۱۹ YY—T1A‏ 
۳٠ sS‏ 6- ¬| 
} لاد اموا على رهم ل OT ۳٦‏ 
إسورة الدخان؟ 
( إن كنم مُوقنینَ ) ۷ ۰۷ 
۰ إسورة الجاثية؛ ) 
وما ُت من داه ءَايَت لوم يوقونَ 4 > ۲۰۷ 
مع ۶ات آله تقل علَبهِ ثم صر نىبرا ) ۸ ٠١‏ 
وان تظ ال ظا وما ن بمستيقني 4 ۳۲ ۱۹۰ 
ا إسورة الأحقاف 


(فاصبر كما صر أو أ الع 4% ه۳ ۲۹۹ 


فاعلم أنه ل الله الا اله 4 ۱۹ ٤٤‏ 
م ي چ 
ل طاعة وقول مروف فاذا عرم 4 0 ۷٥‏ 


إسورة الفتح) 

3 هر اذى اَنَل ال ف قوب 4 YTA-TY ٤‏ 

$ ا آله عن آلمّمنیں 4 ۱۸ YFA-1۸1‏ 

۳۸ ۲٦ CL E 
إسورة الحجرات)‎ 


١ O‏ ۱ه 


اآية رقمها 


2 


« أن تبط أ E‏ تشعرون 4 ۲ 
3إ الَذِينَ يَعْصون أصنوتهُم عند ) ۳ 
قالت الأغراب تاتا قل لم منوا وکا سلما ١ ٤‏ 


انما المُوّمئو آلّذِين منوا بالل وَرَسوله 4 ٠١‏ 


سور ة ق) 
ا ف ذلك لذ كرف لمَّن) ۴۷ 
إسورة الذاريات) 
و آلأَرَّض يلت لَلمُوقِنينَ 4 ۲١‏ 
وف السّماء رڑفکہ ونا توعَدونَ چ فورب السّماء 4% YY e‏ 
ان آله هوا راق ذو آلقَرّة آلمَتينْ 4 5 
۰ إسورة الطور > 
صر لحُكم رَبك 4 ۸ 
إسورة النجم) 
وان ليس لانن إلا ما سى ) ۳۹ 
إسورة الحديد) 
وعرتكم الأمانى حت اء 
ألم أن للّذين ءامنواً أن 4 ۱٦‏ 
ومآ أصَابَ من مُصيبَة ني الأرّضٍ) 8 
$ لَكَيّد تَأَسَرَا على م فاتکم) 
ل وليعلم آله من ينصره. ورسلهء بالغْيّب ال آله قوئ عَزبڑ 4 ٥‏ 
إسورة المجادلة) 
ألم را ن اله عل ما فى آلسموات وَمَا ن رض 4 ۷ 
و على آله فليتوڪل آلمُومُون ) 


م 
سے کے س ر م آ۰ 


# وڪحسبون اَم على ىء ألا نَم هم لبون 4 ۱۸ 


11۰ 


۷ 


کی لا کول دو OEE‏ 
۶اتدکم اَلرَسول فخدوه) ۷ 
n‏ ۸ 


و ایا الد ء۶ ا الله 4 ۱۸ 
GET‏ تسوا الله 4 ۱۹ 


رمتا عَلَيَكَ توًا وليك اجا وَالَيْكَ المَصير4 ۽ 
۰ إسورة الجمعة؟ 
قاذا قضيّت ألصلوة فان نقشرواً 4 ۱۰ 
إسورة التغابن> 
وَأطيعو ا آله وأطيعوا ل سول ۱۲ 
( على الله فليو قليقو ڪل اَلمُمُو ۳ 
سورة لطاق) 
۾ ومن يق الله حمل رجا ر @ ويرزقٴ من 


ر صر ا ت 


حف لک تسب ومن يول 4 e1‏ ۳ 


رة الملك؟ 
هو ادى جَعَلْ کم رض دلولا فامشوا) o‏ 
ھر الج امنا بھے وَعَليَه تَوڪلتا & ۲۹ 


إسورة القلم) 


} رن لك لجرا غير مََنُونِ 4 


۷4-1۳-۷ 


۲ 


۰ 


JAY-1۰1-E1—FA 


A11 14-¬—1 £ 1-AA-14 


TA1\~YYA~YTo1~1 


¥ 


4Yo 1-1 ~A 


¥ 


r‏ المدثر) 


إسورة النكوير) 


بشَاء اله رب لمیر 4 ۲۹ 
إسورة الانفطار ؟ 

تايها آلانسن مارك 4 ٦‏ 

إن الأَبَرَارَ لفى تُعير) ۳ 


و 


ر 


وما تشا الا ان 


ون أ 


وما آمررا الا ليعبدوا آله خلصينَ له 4 : 
ارت آَلْدِين ءامنواً عمو آلصلحتِ) ۷ 


ر و 


ل رضی له عَتَهم ورضنوأ عَنَةٌ 


حر 


o۲ 


فهرسس الأحاديث الشريفة 


طرف العديش ٠‏ رقم الصفحة ٠‏ 
- (إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله ...) ET OT Se‏ 
- (أنبئني عن خلق رسول الله ...) O‏ 
- (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق...) O‏ 
- (الإيمان بضع وستون شعبة ...) 1 
- (ألا وإن في الجسد مضغة ...) oy TT‏ 
- (إن الله قال : من عاد لي ولياً ...) N‏ 
- (ألا أخبركم بأهل الجنة ...) O‏ 
- (أكمل المؤمنين ...) E as O‏ 
- (أن النبي دخل على شاب وهو في الموت ...) E‏ 
- (ألا أعلمك كلمات نقولينهن...) I‏ 
- (أن رسول اللہ ٍ4 کان إذا استوی على بعیره ...) a‏ 
- (إذا أتيت مضجعك ...) O‏ 
- (أنه لقي ناسا من أهل اليمن ...) E O O‏ 
- (إن خير الکسب کسب يدی عامل...) E aaa‏ 
- (إن النبي نزل منز لا وتفرق الناس...) E‏ 
- (إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة ...) O‏ 


- (أن النبي طب كان يبيع نخل بني النضير ...) OE ys‏ 
- (أنه ی إذا اشتکی نفث ....) O‏ 


- (أن النبي بعث أبي بن كعب طبيباً...) O‏ 
- (أنا عند ظن عبدي ...) a a‏ 
- (إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ...) E‏ 
- (إن الدين يسر ولن يشاد ...) TE O RS aa‏ 


- (بل ائتمروا بالمعروف» وتتاهوا عن المنكر...) EE aa‏ 


w 


طرف الحديث رقم الصفحة 
- (سمعت رسول الله وهو على المنبر يقول: وأعدوالهم...) n‏ 
- (عجبا لأمر المؤمن ...) PYLE SSS‏ 
- (دعوات المكروه» اللهم رحمنك...) I a‏ 

- (قل لي في الإسلام قولا ...) ay‏ 

- (قل ربي الله ثم اسنقم ...) O‏ 

- (القلوب أوعية وبعضها أوعى...) oy‏ 

- (كان إخوان على عهد النبي ...) O‏ 

- (كان النبي يدعو ربي اغفر خطيئتي...) E‏ 

- (لو أنكم توكلتم على الله حق توكله ...) E E E n‏ 
- (لايؤمن أحدكم ...) oooy‏ 

- (لاإله إلا الله وحده» أعز جنده ...) O‏ 

- (لاينبغى للمؤمن أن يذل نفسه ...) O a‏ 

- (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه ...) ay‏ 

- (لم يكن رسول الله يدعو هؤلاء الدعوات...) ay‏ 

- (لايدخل الجنة من كان في قلبه ...) O‏ 1 

- (اللهم أسلمت وجهي ...) E n‏ 
- (المؤمن القوى خير وأحب...) TT‏ 

- (ماأنزل الله من داء ...) o‏ 
- (ما السماوات السبع في الكرسي ...) E O‏ 

- (وما أحب أن أكتوى ...) E o‏ 

- (يارسول الله اعقلها ...) N‏ 

- (يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد ...) I o‏ 

- (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا...) E‏ 

- (ياغلام إني أعلمك كلمات ...)..... E E‏ 


الغلم 


-١‏ الإمام أحمد 

۲- أبو تراب النخشبي 
۳- أبو ثعلبة الخشني 
٤‏ أبو سعيد الخراز 
٥‏ ابن أمية الشعباني 
- ابن أبي الدنيا 

۷ ابن تيمية 

۸- ابن الجوزي 

۹- ابن رجب الحنبلي 
-٠‏ ابن قيم الجوزية 
-١‏ ابن کثير 

-١‏ حاتم الأصم 
۳- الحسن الحراني 
٤‏ - سفيان الثقفي 
-١‏ سليمان الخواص 
-١١‏ سهل التستري 
۷- الإمام الطبري 
۸- طاووس 


2۹ عبدالله یبن المبارك 


-٠‏ عطاء بن أبي رباح 


۲۱ الإمام الغزالي 
-١‏ الفضل الغطفاني 
٢‏ قثادة 


القرآن الكريم . 


| 


ا 


-۸ 


| 


ا 


ا 
هرس المصادر والمراجم 


دار الجيل» بدوں تط. 


2 
الإيمان وأثره في حياة الإنسان» حسن الترابي» بيروت. دار القلم› د 


۷ھ 

إحياء علوم الدين› ابي حامد الغزالي. 

القاهرة دار الشعب› کثاب الشعب› بدوںن ٿط . 

أقتض اء العلم العمل › للخطيب البغدادي» تحفیق ناصر الدين الألباني. 

الكويت» دار الأرقم › بدون تط. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي 

بيروت» عالم الكتب» بدون تط. 

آداب النفوس» لعبدالله الحارث المحاسبي» دراسة وتحقيق عبدالقادر عطا. 
| 


الأولی› ٤‏ ۹١١ه‏ 1 
الإيمان والحياة» يوسف القرضاوي» القاهرةء مكتبة وهبهء تط الخا 
| 


بیروت» دار الجیل»ء تط ٤۱۹۸م‏ . 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق محمد الزبيدي. 

بیروت» دار الكتاب العربي» تط الأولی»› ٤١٤٠ه‏ . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود. 

بيروت» دار الفكر» بدون تط. 

الأساس في التفسير» لسعيد حوى» القاهرة» دار السلامء تط الثانية 
۹ اه | 
أيسر التفاسير» وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير› ۴ 
لجزائري» المدينة المنورةء مكثبة العلوم والحكم تط الثالثة ۸١٤٠ه. ٠‏ 
أدب الدنيا والدين» للماورديءتحقيق مصطفى السقاء بيروت» تط ۹۷۸ 


۳- الإمام الشافعي فقه السنة الأكبرء لعبدالغني الدقر» دمشق» دار القلم» تط 


ك 


١ 


1 ق 


الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح» القاهرة» مؤسسة قرطبةء تط 


AY‏ آم. 
الأشباه والنظائر› للسيوطي› دار الحديث» بدون د» ت. 
الأعلاهء للزركلي»› بیروت) دار العلم للملايين 


(ب) 
البداية والنهايةء لابن كثير» بيروت» مكتبة المعارف» تط ۹م 


بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز› للفيروز أبادي› بیروتٹ 
المكتبة العلمية المطورة من مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرةء تط ۸۳١١ه.‏ 
بدائع الفوائدء لاین القيم الجوزيةء بیروت) دار الكتاب العربي› بدون تط. 


البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» بيروت» دار الفكرء تط الثانية 


۸ه 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد الشوكاني› مصر › 


مطبعة السعادة» تط الأولی» ۸٤١١ه.‏ 
(ت) 


تفسير القرآن العظيمء لابن کثير» کتب هو امشه»ء وضبطه حسين زهران› 


بیروت› دار الفکرء تط ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» بيروت» دار الفكر» بدون تط. 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي» وابن السبكي» والزبيدي. 
إخراج: ا عبدالله محمود الحداد» الرياض› دار العاصمةء تط ۱۹۸۷م. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» حققه 
وضبطه وصححه:محمد النجار» بيروت› عالم الكتب» تط الثانية ٤١ ٤‏ ١هد.‏ 
تهذیب التهذيب› لابن حجر العسقلاني» ضبط ومراجعة صدقي جميل 


العطار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» تط الأولى ٥ه‏ 


التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور» تونس» الدار التونسيةء تط ٤۱۹۸م.‏ 


ا 


وا 


“۸ 
- ۹ 


E> 


4 


PY 


£» 


ك 


تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء بيروت» دار الفكر» تط الثانية بدون. 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» E CS‏ 
غمار ةبرو تة دار الكتفب اة ق ١ه‏ | 
التعريفات» للجرجاني» حققه إبراهيم الأبياري» بيروت» دار الكتاب 
العربي» تط الرابعةء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 
تزكية النفوس وتربيتها كما يقررها علماء السلفء اين رجب الحنبليء ابان 


القيم»› أبي حامد الغزالي› CE‏ 
الأولى ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


تنبيه الغافلين وبهامشه بستان العارفين› أنصر ين محمد السمرقندي» 


بيروت» دار المعرفة للطباعة بدون تط . 
الأتأخيص › » للذهبي» بیروت» دار المعرفة بدورن تط. 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبه الزحيلي؛ بیروت» دار 


الفكر المعاصر ؛ ودمشق» دار الفكر» تط الأولى ١ھ‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» بيروت› دار الكتاب العربي» تط الرابعة 


هھ 
التوكل على الل لابن أبي الدنياء تحقيق تحقيق مجدي إبراهيم» القاهرة 
القرآن» بدون تط. 


التوقيف غا مهمات التعاريف› للحناوي» حققه عبد الحميد حمدان› 


القاهرة» تط ٤١٠١‏ ١ه‏ بدون د. 
تدکرة الحفاظ» للذهبي»› بیروت› دار ١‏ الكتب العلميةء بدون تط»› د , 


تهذيب سير ة ابن هشام» لعبدالسلام هارون» القاهرة» المؤسسة العربية 


الحديثة»ء تط ٤‏ م› بدون . 


تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدال › المكتب 


الإسلامي» الطبعة الرابعةء بدون ت . 
3 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» هذبه وحققه 
وضبطه وعلق عليه الدكتور ليشار معروف - عصام الحرساني» بيروت 


تحقيق ماجد بن أبي الليل» بيروت› دار القلم» تط 


مكثة 
»ا 


e 


م 


e~ 


€ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء السيوطي› دار الفكر› بيروت 
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.ه١‎ ٤١١ تط‎ 


جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثيرء تحقيق عبدالقادر 


الأرناؤوط› ويوسف الشيخ» بيروت» دار الفكر» تط ٤١۳‏ ١ه.‏ 


جامع العلوم و الحكم» لابن رجب الحنبلي» » المدينة TS‏ 
تط الأولی» ٤۰۸‏ ١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرأن» للقرطبي» تحقيق قیق ابو اسحاق»› طفیش بدون د» ت. 
جامع بیان العلم وفضله»ء لابن عبد البر› دار الفتح» تط ٩۹۷۸‏ ام. 
جمهرة أنساب العرب» لابن حزم؛ بدون» د» ت . 


(ح) 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» بيروت» دار 


الكتاب العربي» تط الثانية ۸۷١٠ه.‏ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» بيروت» دار الكتب 


العلميةء تط ۱۹۸۳ م. 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد a‏ 


)د( 


لا ان الشافعے ,» للشافعے» جمعه عليه محمد الڑ عیے) د ت د 
پو ال شعي شعي و 2 عبي ۰ بيڍرو | 


الجيل» تط الثالثة ۳۹۲١ه.‏ 


الذر النشرر قى القر المارن للميرطي يرو تة دار الفكر ةط 


.ه١‎ ٤١ الثانيةء‎ 


الداء والدواءء لاین قیم الجوزيةء نقدیم محمد غاز ي» جده» دار المدني› تط 


٤اه‏ 
دراسة في السيرةء عماد اا الرسالة ود 
النفائس› تط ۹ 1 ٤ ١‏ هھ 


دلیل الفالحين› شرح ریاض الصالحين› محمد الأاشعري المالكي»› و 


مطابع مكتبة الحلبي. 


وا 


ج 


ار 


ار 
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ا 
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(3) 


الغزالي» القاهرة» دار الكتب الحديذة» تط ١۸١١ه.‏ 

ذیل طبقاتث الحنابلة لابن رجب الحنبلي› بیروت» دار المعرفة., 
(د) 

الروح» لابن القيم» الرياض» دار الرشد بدون دء ت. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء للألوسي» بيروث» 


دار إحياء التراث العربي» تط الرابعة ٠٠١‏ ١ه.‏ 


رياض الصالحين» للنووي» تحقيق عبدالعزيز رباح» والدقاق» راجعه: 


شعیب الأرناؤوط دار المأمون للتراث› يدون تط. 


(ذ) 


زاد المسير في علم التفسير› لابن الجوزي» ييروت› المكتب الإسلامي» 


(س) 


سلسلة الأحاديث الصحيحة»› للألبانيء بيروت› المكتب الإسلامي» تط ›»١‏ 


٥‏ اه 


سنن أبي داود» مراجعة وضبط وتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي 


بیروت» دار الفکر» بدون ت. 


سنن الترمذي» وهو الجامع الصحيح» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق 


عبدالرحمن عثمان» ط ثانية» دار الفکر ٤٦۹١١م.‏ 


سنن ابن ماجه» أبوعبدالله محمد بن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 


بیروت» دار احیاء التراٹث» تط ١٣۹٠١ه.‏ 
سیر أعلام النبلايء للذهبي»› بیروت› مؤسسة الرسالة 
(ش) 


شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلما 
خر ج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» ومعه التوضيح بقلم زهير 


الشاويش» بيروت» المكثب الإسلامي» تط ٤١١‏ ١ه.‏ 


وا 


¢ 


1۸ شذرات الذهب في أخبار من ذدهب› لابن األعماد الحنبلي» بيروت› دار 


0۹ 


-⁄ ۰ 


۷1 


۲ 


i‏ لكر تط ٠۷‏ ۰ه 


۳ 


-۷ ٦1 


الافاق الأجديدة؛ بدوںن د› ت» مطبعة القدسي»ء تط ۰ اھ 
شعب الإيمان للبيهقي» تحقيق تحقية تحقيق البسيوني زغلول» بيروت» دار اکى 
العلميةء ثط ۰م 

شرح السنةء للبغوي» تحقيق شعيب 
بیروت› المكتب الإسلامي» تط ٤٠١‏ أ 

(ص) 

ضافك الصفوةء لأبوالفرج ابن الجوزي» حيدر آبادء الدكن› دائرة المعارف 
العثمانيةء تط ۹۲٠١١ه.‏ 


شعيب الاأزناؤوط› وزهير الشاويش› 


صحيح البخاري» محمد اسماعیل TT‏ 
مرتبة حسب'المعجم المفهرس» الرياض» دار السلام» تط ١١٤٠ه‏ طبعة 
دار الكتب العلمية؛ بیروت -لبنان» بدون تط. 
صحیح مسلم» ملم بن الحجاج» تحقيق وتصحيح وترقيم وأعد وعلق 
عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت -لبنان» دار الكثب العلميةء بدون تط. 
(ط) 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» الرياض» المطابع 
الإسلامية. 
طبقات ا التأليف. 
0 
عمدة ت الحفاظ في تفسير أشرف الأفاظ الحسين الحلبي أحمد بن يوسف› 
تحقیق ' ٠‏ محمد باسل» بيروت» دار الكتب العلميةء تط الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
العبودية » ابن تيمية» بیروت» المكتب الإسلامي» تط ۹۹١١ه.‏ 
علم الأخلاق الإسلاميةء مقداد بالحسين؛ الرياض» دار عالم الكتب»› تط 
الأرلی» ۳١١١٤١ه.‏ 
العبادة في الإسلام» يوسف القرضاوي» بيروت› دار الإرشاد للطباعة 
بدون تط. 


-۸١ 


At 


A 


۸٦ 


- ۰ 


( 


eb 


ف 
في ظل الشريعة الإسلاميت 8 ۴ اا ا 
غر ر زل ر ا لوط ااه 
في ظلال القرآن» سيد قطب» جدة»ء دار العلم للطباعةء تط ۱۲ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
الفوائد» ابن قيم» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» بيروت» دار 
النفائس» تط ٤١١‏ ١ه.‏ 


الشوکكاني› بيروت» دار الفكر»ء تط ٤١‏ ١ه.‏ 


فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر» حققه ابن بازء رقم 


أحاديثه ورتبه محمد فو اد عبد الباقي› بیروت» دار الكتب العلمية. 
(ق) 


(ك) 


كتاب التوحيد من سلسلة إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق وتهذيب زهير 


الكلبي»› بيروت» دار الفكر. 


كتاب التوحيد واخلاص العمل لوجه الله مع مقدمة عن قضية الدين 
والفلسفةءتحقيقو نقدیم الدكتور محمد ا١‏ : لجلينيد» تط الثانية ۹ه بدون د, 


كتاب التوحيد» لابن رجب الحنبلي» تحقيق صبري شاهين» الرياض» د 
القاسم» تَط الأرلىء £10 هھ 


الكليات» معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء للكفوي أبي البقاءء قابله 
على نسخة خطية»› عدنان درویش» ومحمد المصري» بيروت› مؤسسهة 


الرسالةء تط الأولی ١١٤١ه.‏ 
(d)‏ 

لسان العرب› لابن منظور› بیروت» دار المعارف» بدون تط» بيروت»› د 

صادر» تط الثالثةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


ابن محمد الخازن» بیروت) دار الفکر» تط ۹۹١١ه.‏ 


ار 


ار 


)م( 
۳- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»› لابن قيم الجوزية 
بيروت» دار الكتب العلميةء تط ٤١۸‏ ١ه.‏ ) | 
٤‏ - مختصر منهاج القاصدين بللمقدسي »علق عليه شعيب وعبدالقادر الارنازو د 
دمشق» بیروت» دار البیان» تط ۱۳۹۸ه. 
-٥‏ مفاتيح الغيب» للإمام الرازي» بيروت» دار الفكر؛ بدون ت. 
-۹١‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي؛ بيروت» دار الفكر» بدون تط. 
۷- مجلة الحرس الوطني» أحمد الجنيدل» (التوكل على الله ودعوى ق 
والکسب)» عدد ۰۱۲۲ ربیع الأول ٤١٠٤‏ ١ه.‏ 
۸- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطيه»ء تحقيق: المجلس 
العلمي» المغرب» فاس بدون تط. 
۹- موارد الظمان إلى زوائد إبن حبان»ء علي الهيثمي» بيروت» دار البشائر 
الإسلامية» تط ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
-٠١‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني. 
١١‏ - المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» الهندء حيدر آبادء الدكن. 
١‏ -المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» بيروت» دار المعرفة. 
اام انا رماع ازا فى موک عات اللوم اخم ما 
الشهير بطاش كبرى زاده» بيروت» دار الكتب العلميةء تط الأولى 
٤٠٥‏ اه 
-١ ٤‏ معالم التنزيل في التفسير والتأويل› ا 
دار الفکر»› تط ٤٠٥‏ ١ه.‏ 
٠‏ - منهج التربية الإسلاميةء» محمد قطب» بيروت» دار الشروق؛ بدون ت. 
-٠١‏ منهج القرآن في التربيةء لمحمد شديدء بيروت» مؤسسة الرسالة بدون ت. 
۷ مجمو ع الفتاوى» لأحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
محمد» تط الأولی ۱۳۹۸ھ بدون د . 
۹۸ مجلة لار الاي سيد هلب ية ية سو قب را 


ابراهیم يتوكلون)» القاهرة ٦۰۷‏ (۱۹۷۹م). 


e 


۹- محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» دقق وخرج وعلق عليه 
محمد فؤاد عبدالباقي» بیروت» دار الفکر» تط ۹۸١١ه.‏ 

-٠١‏ مسند الإمام أحمد» شرحه ووضع فهارسه» اخ اگ خر مكل 

-١‏ المستخلص في تزكية النفس» سعيد حوى» بيروت» دار عمار» بدون تط. 

١ا‏ ادمترع لقرل: لكي ررك ر © اة ا اه ٠‏ 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد الفيومي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» مصر» مطبعة الحلبي. 

١١١‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الغزالي بي جام 
قبرص» تط ٤١١‏ ١ه‏ بدون د . 

°- مقاييس اللغةء أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» القاهرةء تبط 
٩1‏ م» بدون د . 

١‏ محاسبة النفس» ابن أبي الدنياء بيروت» دار الكتب العلمية. 

(و) 


۷ -۔ وفیات الأعيان وأنباء أبناء زمان» لابن خلکان» بيروٿ؛ بدون د٬»‏ ت. 


0 


- المطلب الأول: تعريف التوكل والتواكل لغة واصطلاحا E‏ 

- المطلب الثاني: موارد التوكل في القرآن وبيان المراد والمقصود منه. ٠١‏ 

- المطلب الثالث: الفرق بين التوكل والتواكل o‏ 

- المطلب الرابع: فضل التوكل على الله I o‏ 

- المطلب الخامس: التواكل وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع a‏ 

۳- الفصل الأول : التوكل على الله وعلاقته بالإيمان بال a‏ 
- المبحث الأول : التوكل على الله جزء من عقيدة المؤمن . O ait‏ 
- المبحث الثاني : التوكل على الله في أعمال القلوب a‏ 
- المبحث الثالث : أحوال المتوكلين ل Rees‏ 

aa الفصل الثاني: التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي‎ - ٤ 
O n التمهيد‎ - 
a المبحث الأول : التوكل على الله من أخلاق الأنبياء‎ - 
AT المبحث الثاني : التوكل على الله من أخلاق المؤمنين‎ - 

oy الفصل الثالث: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب‎ -٥ 
E التمهيد‎ - 
TE المبحث الأول : أركان التوكل على الله‎ - 
Eas المبحث الثاني : التوكل على الله من أسباب النصر‎ - 
E a . المبحث الثالث : القدرة والمشيئة والأسباب‎ - 


- المبحث الرابع : الأعمال التي يعملها العباد في تحقيق التوكل .... ٠٠١‏ 
- المبحث الخامس : مجال التوكل على الله ۷ 


O0G0C0C0GCUNGCGCOUGGVCGGGGCGECEGECGGSEGGG 


الموضوع رقم الصفحة 
٦‏ الفصل الرابع : بواعث التوکل على الله تعالی ...۱۹۷ 
- التمهيد Y TA SSS SSSR‏ 
- المبحث الأول: رسوخ معانى أسماء الله الحسنى وصفاته في النفس ٠١۹‏ 
- المبحث الثاني: حسن ظن المؤمن بربه واعتماده عليه a‏ 
- المبحث الثالث: استسلام العبد وطمأنينته وافتقاره لله سبحانه وتعالى.... ۱۸١۷‏ . 
- المبحث الرابع : حسن جزاء المتوكلين SEs‏ 
۷- الفصل الخامس: موانع التوكل على الله Do‏ 
TT o SS‏ 
- المبحث الأول : الجهل بأسماء الله وصفاته سبحانه eV aan‏ 
- المبحث الثاني : ضعف اليقين بالله تعالى ِ O a‏ 
- المبحث الثالث : التكبر على آيات الله O‏ 
- المبحث الرابع : الغرور والعجب بالنفس OT‏ 
- المبحث الخامس : الهوى والشهوات 0 
۸- الفصل السادس : ثمرات التوكل على لآ °« ET‏ 
- التمهيد E O O aa‏ 
- المبحث الأول : تحقيق الإيمان E‏ 
- المبحث الثاني : السكينة والثبات O a‏ 
- المبحث الثالث : الأمل والرجاء O‏ 
- المبحث الرابع : محبة الله تعالى ودخول الجنة بغیر حساب ...... ۲١۹.‏ 
- المبحث الخامس : الرضاء والصبر E‏ 
- المبحث السادس : العزة والقوة AN eats‏ 
- المبحث السابع : يقي من تسلط الشيطان والسحر والحسد والعین ۲۹۰ 
- المبحث الثامن : كشف الهم والكرب N‏ 


المبحث التاسع : يورث الرزق ويجلب المنافع ويدفع المضار ....۲۹۸. 


المو ضوع PT PEE EE O SL‏ رکه الصكحة 


- المبحث العاشر : الدخول في كنف وكنياية الله تعالى E‏ 

- المبحث الحادي عشر: الفوز والغلبة E‏ 

- الثاني عشر : التسليم للقضاء والقدر N E‏ 

۹- الفصل السابع : التوكل على الله وأثره في تزكية الفرد والمجتمع E‏ 
- التمهيد O O E GD a‏ 
- المبحث الأول: أثر التوكل على الله في تزكية الفرد a‏ 

- المبحث الثاني: اثر التوكل على الله في تزكية الفرد والمجتمع .... 

O الخاتمة‎ -١ 
E : الفهارس‎ 
E E O فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 
E O ES فهر س الأحاديث‎ ۲ 

E OSES EONS OSO فهرس الأعلام‎ ۲ 
O فهرس المصادر والمراجع‎ -٤ 

EOE E O aba فهرس الموضوعات‎ ٥ 

ل 
ل 
e‏ 


۱1۸ 


